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بسم ألله الرحمن الرحيم 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستنصره » ولعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيثات أعمالنا » من بهد الله فلا مضل له > 
ومن يضلل فلا هادي له ۰ 


ونصلي ونسلم عل سيدنا ومولانا وهادينا محمد بن عبدالله 
صلاة بنجينا الله بها من جميع الاهوال والآفات » ويقضي لنا بها جميع 
الحاجات ٠»‏ ويطهرنا بها من جميع الذنوب والسيثات › وزرؤعنا بها 
أعلا الدرجات » ويبلغنا بها أقدى الغايات > في الحياة وبعد الممات ٠‏ 


وصل اللهم على آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ٠‏ 


أما بعد : فقد كنت ألقيت أحاديث من المذياع العراقي شرحت 
فيها بعض أحاديث سيدنا رسول الله صلل الله عليه وسلم باسلوب 
مبسط » جمعتمادتها مما دونه العلماء في مؤلفاتهم وأبحاتهم » ثم طلب 
إلي <معها ونشرها ء وها آنا أقدمها لأخواني مع زيادات واضافات 
كثيرة ء لينتفع بها هن لم ,يتسع وقته للدراسة الموسعة ء وانه لجهسد 
متواضع قصدت به وجه الله » وخدمة اخواني المسلمين ٠‏ 


واني لاضرع الى الله تعالى أن «وفقني لخدمة دينه » وان يهدني 
سواء السبيل ٠‏ 


( رينا عليك توكلنا » واليك أنبئنا ء واليك المصير ) ٠‏ 


كمال الدين عبدالمحسن الطائي 





بس م اله الرحمن الرحيم 


مقدمة 


للاستاذ الاديب الفاضل السيد رشيد العبيدي 
الاستاذ في جامعة بغداد 


قليل من العلماء المعاصرين في العراق من يعنى في خطبه ورسائله 
ومقالاته بالاحداث الهامة المتصلة بحاة الجماهير ٠‏ وفليل منهم من يقوى 
على الخوض فها والجهر بها ٠‏ وقليل منهم من يستطيع أن يتحمل مسئولية 
الامانة العلمة الملقاة على كواهل رجال الدين ٠‏ 

ومن هؤلاء العلماء القلائل فضيلة الاستاذ الشيخ كمال الدين الطائي 
امام وخطبب جامع المرادية ٠‏ ومعتمد جمعة الاداب الاسلامة ٠‏ ومدرس 
الحضرة القادرية ٠‏ 

والاستاذ الطائى .بعد بحق من رواد الحركة الدينية والوطنية في 
الفراق + ولا غراية فى للك + قد عدر ليه سي سداق كه فى الايا 
الاسلام والمسلمين على تعدد مللهم ونحلهم وطبقاتهم ٠‏ 

لقد أشرف على اصدار عدة محلات ناضلت عن الاسلام وميادئه » 
وقاومت الضلال والضالين ٠‏ كما أشرف على اصدار ( الذكرى المحمدية ) 
التي احتوت على مختلف نواحي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم »> وقد 
بلغت عشر محموعات ٠‏ 

وفي سنة م ضاق رسالة ( موجز السان في مماحث القرآن ) ٠‏ 
تحدث فيها عن الوحي وكفيته ٠‏ والقرآن الكريم ومحاسن تلاوته ٠‏ ولا 
ينسك مثل خير عن تلك المحاسن ٠‏ كما تحدث فها عن قصص القرآن 


رات + وکن ایم في رر المفل والفكر اسای الى غير ذلك عن 
أ أبحاث القرانية وفنونه البديعة ٠‏ 

وكذلك ألف رسالة في قواعد التلاوة ضمنها مباحث هامة في أصول 
التجويد وأنواع القراءات وجماعات القراء + ووجوه الأداء ٠‏ وما يتصل 
بذلك من الابحاث الحديرة بالدراسة من قل طلاب العلوم وذوي 
لاتا + 

كما أصدر كتاباً في علوم الحديث وأصوله ٠‏ جمع فنه.من أبحاث 
السنة المحمدية رواية ودراية بحال لم يدع مزيداً لمستزيد من تلك العلوم ٠‏ 
انه کناب مختصر مفيد لا إستغني عنه طلية علوم الحديث ٠‏ 

وله كتاب رابع ( في التوحد والفرق المعاصرة ) ٠‏ تحدث في القتسم 
الأول عله عن مى التوحيد ني الاسلام باسلوت واضح شيق سيل يسور 
لمن يريد الاطلاع على مثل هذه الابحاث الاسلامية الجليلة ٠‏ 


يعت أن آم موضوعات التوحد بجميع قضاياه تحدث في القسم الثاني 
عن كثير من الفرق الاسلامية المعاصرة ٠‏ فأعطى كل ذي حق حقه بصراحة 
وبأمانة ودقة ٠‏ معتمداً في كل ما ذكره في هذا الكتاب على المصادر المعترف 
بها من قبل أصحاب تلك الفرق ٠‏ فهو كتاب يعجب الباحثين * ومصدر 
الاعجاب فه ان المؤلف كان في نجوة من التأثر بعواطفه الخاصة ومبوله 
المدثية ٠‏ ولم يتأثر كما نأثر غيره ممن كتب في تاريخ همده الفرق 
وخصائصها ٠‏ بل استند في كل ما كتبه على أصول ومراجع تلك الفرق ٠‏ 
ذاهباً مذهب الذي ,يقول من كتىك انقل عنك ٠‏ لذلك يعتبر هذا الكتاب خير 
مضدر لن بريد أن يحرف حتققة هذ القرق + عن حيث الأبجاز وسن حت 
اقيق عن سنجة اقل + 

وللمؤلف الفاضل كتيب خامس عنوانه ( كيف عالج الاسلام مشكلة 
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الفقر ) طبعه سنة 1484 ٠‏ ولم يشأ أن يجعل للكتاب المذكور عناوين تين 
عن محتوى كل موضوع ٠‏ بل جعل لكل مضمون من موضوعات الكتاب 
رقماً ٠‏ وانهى تلك الارقام بالرقم العاشر * 

بخمل الى انه قصد الى ذلك لكون كتابه هذا بمثابة رسالة واحدة 
متصلة الحلقات يكمل بعضها بعضاً ٠‏ 

ففي الرقم الأول ضمره معنى التضامن الاجتماعي في الاسلام ٠‏ 
وأما الثاني فقد خصصه لمرافق أرزاق الفقراء وعطاياهم من ببت المال * 
وأما الرقم الثالث فقد تكلم فبه عن الاخاء في الاسلام ومواساة الاغنياء لغيرهم 
من سائر الطبقات ء ثم جعل الرقم الرابع خاصاً بالوقف والواقفين وما نتج 
عن هذا المرفق العظم من خير وبركة للاسلام والمسلمين ٠‏ فذكر ان الوقف 
حصن حصين للناس أجمعين ٠‏ 

وأما الرقم الخامس فقد تحدث فيه عن خطر الاحتكار وفساد أخلاق 
المحتكر بن » ومن خلال هذا الموضوع تحدث عن تحديد الاسعار وناهمة 
فقهاء الاسلام الى ذلك منذ القدم حرصاً على أقوات الناس من تلاعب ذوي 
الاطماع والجشعين ٠‏ ثم تحدث في الرقم السادس عن تسسرعية القرض 
الحسن وعن الاستقراض المراد به وجه الله وخدمة المجتمع ٠‏ ثم أوضح 
بهذا التشريع الاقتصادي كيفية انعدام الحاجة بين المعوزين وكيف عمت 
السعادة بين مختلف الطقات ٠‏ وأما الرقم السابع والثامن والتاسع والعاشر 
فقد جعل تحت كل رقم مضموناً هاماً ٠‏ مثل الربا واضراده على الذين 
يتعاطونه مبيناً خطره على الروابط الاجتماعية والغلاقات الاقتصادية ٠‏ 
ومثل الزكاة ومنافعها ٠‏ والصدقات واتساع مجلاتها ٠‏ والسخاء وأثره في 
نشر المودة بين الناس ء 

وفي خاتمة كتابه هذا وعد بأن يوسعه ٠‏ وقد وسعه فعلا ٠‏ فأراني 
كتاباً مخطوطاً جاهزاً للطبع وله صلة قوية بموضوعات كتابه الخامس الذي 
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قحان عله وا + والأمل قوي أن يوفق الى طسه وشسيره بن الاس في 
أقرب فرصة ان شاء الله تعالى ٠‏ 

أما الكتاب الأخير الذي نقدم له النوم ٠‏ فقد أسماه مؤلفه ( من هدى 
النبوة ) ٠‏ وهو مجموعة مقالات ملثت أفكاراً وحسنت تنسسقاً ٠‏ وكل مقالة 
منها دالة على براعة المؤلف واحاطته بروح الاسلام وتاريخه ٠‏ ومشتملة 
على حقيقة اسلامة توقظ القلوب وتأخذ بالالاب ٠‏ فقاريء هذا الكتاب 
كالمتنقل في حديقة غناء ذات بهحة ٠‏ أينعت أزهارها +٠‏ وتنوعت ثمارها ٠‏ 
فسنما هو متعبد بآية قرآئية أو حكمة نبوية فاذا به مستمتع بفكرة أدبية أو 
مستفيد من قضية تاريخة ٠‏ 

ومن أصدق صفات هذا الكتاب انه تسير صادق عن سحية المؤلف 
صاغه بدون تكلف ٠‏ ومن محاسنه احتواؤه على نصوص دشة متضمنة 
حقائق منفقاً عليها من جميع الاوساط الاسلامية المعاصرة القائمة على نصمرة 
الحق والفضلة ٠‏ 

أما غزارة مادته فحدث عنها ولا حرجء حىث انها جمعتمعاني ذاتقمة 
في تاريخ الفكر الاسلامي فتحدث عن أركان الاسلام جملة وتفصيلا ٠‏ 
بحيث لم تترك سنداً قرآناً أو سوبا اقتضاه الموضوع الا استشهدت به وأولته 
عناية في الشرح والتبسط ء٠‏ 

ولا عحب في ذلك فان المؤلف حفظه الله تعالى رجل وعظ وارشاد 
وخطب في جامعه أو في الاحتفالات العامة التي تقيمها جمعية الآداب 
الاسلامية الني هو معتمدها والقائم على شئونها منذ سنين طويلة أو مما تحدث 
به من دار الاذاعة العراقية ٠‏ فجميع هذه المهام جعلته محيطاً بتاريخ الاسلام» 
وعالاً بأمهات قضاياه ٠‏ 

اا موضوعات الكتاب فهي كثيرة ومستمدة من جوهر الاسلام ومن 
صممم التاريخ العربي تربط بين ماضي العرب وحاضرهم فضلا عما اشتملت 


کڪ وات 


من تسه للاحداث المرتقبة حول قضايا الساعة مما بقض مضاجع الاستعمار 
من هة + وش سوابة شب المرب والأسلام عن جهة أطرى + 

لقد استفتح المؤاف هذا الكتاب بحديث شريف متفق على صحته 
وحسته ٠‏ الا وهو ( انما الاعمال بالنيات ) ٠‏ ولقد وصفه اصحاب الحديث 
أنه لث الاسلام ٠‏ لاشتماله على القول والفعل والنية ٠‏ ذلك لأن النية هي 
الاصل في الافعال المحتبرة في جميع الاحكام التشسريعية تزيد وتنقص في 
العقاب واشواب ٠‏ فهي زان عدل توزن به تصرفات الانسان حسنة 
كانت أو سلئة ٠‏ 

وأعقب هذا الموضوع موضوعاً ضمنه بعض وصايا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ اصطفاه هن بين وصاياه العظيمة مما يهذب الحس وسسمو 
بالنفس ويرفع من شان الافراد والجماعات والامم ٠‏ 

ومن بين هذه الوصايا وصيته صلوات الله وسلامه عليه لعبدالله بن 
عباس رضي الله عنهما اذ قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال : 
يا غلام الا اعلمك كلمات ينفعك الله بهن فقلت بلى يا رسول الله + قال : 
احقفل الله يحفظلك + احق الله خد أماماك + تمرف الى الله في الرخساء 
يعرفك في الشدة ٠‏ واذا سألت فأسأل الله ٠‏ واذا استعنت فاستعن بالله ٠‏ قد 
جف القلم بما هو کان + فلو ان الخلق جميعاً أرادوا أن بنفعوك شيء 
لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه ٠‏ واعلم ان في الصبر على ما كر على 
کیا + وان التصر مع الصير ٠‏ وان الفرج مع الشدة ٠‏ وان مع العمسسير 
سما + 

لا يجد الانسان بعد هذه الوصية الجامعة دستوراً للحاة الحرة 
الكريمة ولاستقلال شخصية الفرد واعتماده على الله وعلى نفسه أعظم نها + 
فانها جمعت من الوصايا خيري الدنا والاخرة ٠‏ 

ثم تحدث الكتاب عن وجائب المسلم في أمور العبادات والمعاملات 
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بصورة لم ترك صغيرة ولا كيرة ق هنين المر فقين اللا ذكرته جملة وتفصيلا 
ابا ٠‏ فشر ح معنی الاسلام ج أركانه كالصلاة والصمام والحج والزكاة 
متوجة بالشهادتين اللنن هما نشد الاسلام الاعظم ٠‏ 

وتحدث عن الكتب السماوية كالزبور والتوراة والانصل والقرآن 
مما يدل على سعة اطلاعه وكثرة علمه ٠‏ مما يستفيد منه العالم والمتعلم لما 
وه من علوم عقاندية وأحكام شرعبة واجتماعية شاملة ٠‏ 

آم تكلم عن اعون سنطيرة لها سلة قوية فى استهاض الل الجديد 
ما نكون الها في حالتنا الراهنة ء 

وفي الكناب أ حاف روحة خالية من الحل والشعوذة ٠‏ وضشه ابحاث 
أخلاضة كالصدق والعفة والحاء والامانة والوفاء بالعمههد وجح لامور 
الشريفة التي يراد بها وجه الله ٠‏ نم تكلم عن مآسي الكذب والنفاق 
والخصومات الفاجرة وما دس۹ من شقّاق وشقاء وبللاء ٠+٠‏ 

كذلك تحدث عن أصول الاجتماع والتراحم بين الناس والتضحات 
المتمثلة بالحندي العربي المجهول ٠‏ كما تحدث عن الاسرة ومكانتها في 
الاسلام وأثرها في رفعة الامة ٠‏ وتحدث من خلال بحث الاسرة عن المرأة 
الصالحة والرجل الصالح ٠‏ وكيف تكون المودة والرحمة أمراً متبادلاة 
بينهما ورعاية الاسلام لحقوق كل منهما ٠‏ وكيف أحاط الاسلام المرأة 
بسياج من النبل والحياء والكرامة ولم ينس الحديث عن بر الوالدين 
والخوف من عقو فهما . وعن العدل والمساواة بدن الذرية ٠‏ واوا بقوله 
تقال با أيه الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ٠‏ وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالا كثيراً ونساء ٠‏ واتقوا الله الذي تساءلون به 

رشيد علي العبيدي 
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انما الاعمال بالنيات 


روى الامامان البخاري ومسلم عن آمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه انه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : انما 
الاعمال بالات » وائما لكل امريء ما نوی » فمن كانت هجرقه الى الله 
ورسواه فهحر ته الى الله ورسوله » ومن كانت هحرته الى دنا بصسها 
أو امرأة يتزوجها » فهجرته الى ما هاجر الله ٠٠٠‏ 

أجمع الملا غل شل هذا السديت وكيرة كوافستف + وان أحق 
الاحاديث التي يدور الدين حولها م كما انه نصف الاسلام > لان الاسلام 
قول وفعل وة ٠‏ 


وقد قل في سسب وروده : أنه لا أمر بالهجرة من مكة الى المدينة 
تخلئف جماعة عنها » فذمهم الله مارك وتعالى بقوله ( ان الذين توفاهم 
الملائكة ظالمي أنفسهم » قالوا فيم كنتم » قالوا كنا مستضحفين في الارض > 
اوا ألم تكن لوق الله واسعة فتهاجروا فها تأولئك مأواهم جهنم وساءت 
مصررا ) ٠‏ 

أما الذين لم يهاجروا لعدم استطاعتهم ونقدهم الوسائط فقد عذرهم 
الله تعالى واستثناهم بقوله : ل( الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان 
لا يستطعون حلة ولا يهتدون سيلا » تأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان 
الله عفواً غفورا ) ٠‏ كما مدح تعالى جماعة هاجرت فرارا بدينها ٠‏ 

وقد هاجر جماعة لغايات دسوية أو لمصلحة ذانة فقد عرض الحديث 
بهم تنفيرا من ذلك ٠‏ فان قبل لم جاء الذم على طلب الدنيا وهي مباحه 
والماح لا يذم عليه » أجيب بأنه انما ذم لكونه لم يخرج في الظاهر لطلب 
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الديا » بل لذ خرج بصورة فضلة الهحرة اي هي لله ورسوله » فأبطن 
خلاف ما أظهر ٠‏ 

لقد اعتنى العلماء بهذا الحديث > وعدوه في طليعة الاحادريث الصحبحة 
اول مقاب ف جا د من رال القجد وأغل الصصرة عراس 
الاحاديث ودر حاتها من حىث | تة والضعف > والقبول والرفض » وما 
الى للك عن صقات الالجاديك وأسيوالها + 

كما أنه يقر ر مدا عظماً من المنادىء الاسلامية االسكقهة # حل أن 
العلماء يقولون فيه : انه نصف الدين من حيث ان التكاليف والاحكام 
الشرعية جميعها :تعلق بعمل القلب وأعمال الجوارح > أي انها ترجع الى 
السات الباطنية وحركات الحوارح الظاهرة ٠‏ 

وقد ذكر الأثمة الثلائة ان صحة الاعمال تتوقف على النية » وادخلوا 
فبها جميع الواجبات وذهب أبو حنيفة وأص حابه والثوري والأوزاعي 
وغيرهم الى ان النية .بقصر حكمها على المقاصد كالصلاة والصوم والزكاة 
والحج ٠‏ أما الوسائل كالوضوء فلا تتوقف صحتها على النبة لأنه مقصوه 
دا ا المقصود » وصار كستر العورة وغيره 
من شروط الصلاة التي لا تحتاج الى نبة ٠‏ فمن جعلها اماتا لصحة الاعمال 
جعلها واجبة » ومن ال ينها انما تكون لكمال الاعمال فقد جعلها مندوبة 
ل0 نری کشا من الاعمال موجوداً ومعتمراً شرعاً بدون السة بالاجمماع 
كالأذان وتلاوة القران والاذكار ورد الوديعة ونحوها ٠‏ 

وبعبارة أخرى : ان الحكم نوعان نوع يتعلق بالآخرة ونوع يتعلق 
بالدنا ٠‏ فالاول کالدثب والعقاب المنرتمان على الاعمال المفتقرة أبن النمسة 
قطعاً » والثاني كالصحة والفساد المترتبان على الاحكام في الدنا ٠‏ 

والنية محلها الب كما قال العلماء » فان نوى بقله ولم يتكلم بلسانه 
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أجزأته النبة » ولو تكلم بلسانه بشيء وفي قلبه خلافه كانت العبرة بما في 
قله لا بما لفظ ٠‏ 

وقد اختلف العلماء في التلفظ بالنئة » فقال طائفة يستحب التلفظ بها 
ليكون أبلغ » وقلت طاغفة أخرى لا يستحب ذلك » بل التلفظ بها بدعة > 
دان الي صلى الله عليه وسلم واصححابه والتابعين لم بقل عنهم التلفظط 
بالسة و كبا ذكروا أنه لا يسوغ الجهر بالنية لا للامام ولا للمأموم ٠‏ 

ولقد روى اترمذي عن أبى كبشة الانماري عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم آنة قال 5 اتا الها لاربنة تفر + عد رة ال مالا وعلماً فهو 
بتقى فبه ربه + ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقأ > فهذا بأفضل المنازل > 
وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالا فهو صادق النبة »> بقول لو أن لي مالا 
لعملت بعمل فلان فهو بدته تأجرهما سواء » وعبد رزقه الله مالا ولم ,يرزقه 
علماً » فهو يخبط في ماله بغير علم » لا ,يتقى فه ربه » ولا يصل فيه رحمه > 
ولا بعلم لله فيه حقاً » فهذا بأخبث المنازل » وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علماً 
فهو يقل ؛ لو أن لى الا لسلت فة سل لان + فهو تة + فوزوسا 
ست واء © ٠‏ 

واذا حبس مرض أو غير شخصاً عن عمل الخير الذي اعتاده + كنب 
الله له ثواب ما نوى ٠‏ نقد روى الامام البخاري عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : اذا مرض العبد أو سافر » كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً 
ڪا + 


وروی أيضاً عن أنس بن مالك أنه قال : رجعنا من غزوة تبوك مع 
الي صلى الله عليه وسلم فقال : ان أقواماً خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعباً ولا 
وادياً الا وهم معنا »> حبسهم العذر ٠‏ 

كما ان الأسان اذا هم" بالسيئة ولم يفعلها خوفاً من الله كتب له بذلك 
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حسنة » وانما لكل امريء ما نوی ٠‏ ان خيراً فخير » وان شراً فشر : ( وان 
تبدوا ما في أنفشكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) وروی عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فما يرويه عن ربه : ان الله تعالى كتب الحسنات والسيئات > 
ثم بين ذلك : فمن هم بحسنة فلم يعملها كثنها الله عنده حسنة كاملة > وان 
هم بها فعملها كشها الله عنده عشر حسنات » الى سبعمائة ضمف » الى أضعاف 
كثيرة » وان هم بسيئة فلم يعملها » كتبها الله عنده حسنة كاملة »> وان هم 
بها فعملها كتها الله سيئة واحدة ٠‏ 

وقد قبل في بان قوله عليه الصلاة والسلام : وانما لكل امريء 
ما نوى » معناه ان مزان الاعمال الذي يضطها » ويميز حسنها من سيثها » 
وطيبها من خبيثها » انما هو النية اي ينطوي عليها صاحبها » وينبعث بها 
الى تلك الاعمال > فلا يكون حسن الاعمال وصلاحها بهيكل هذه الاعمال 
وصورتها التي هي صورة الاعمال الطببة الصالحة وانما هو بروحها ومعناها 
وبالنية التي بعثت عليها ودفعت صاحها اليها » وذلك هو القصد الذي يرمي 
ابه فق وی تلك الاعمال ٠‏ 

روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن 
أبي موسى الاشعري رضي الله عنه ان أعراببياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال : با رسول الله » الرجل يقاتل للمغنم » والرجل يقاتل لىذكر » والرجل 
بقائل ليرى مكانه » فمن في سبيل الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سسل الله » 

وفي حديث آخر رواه الامام مسلم والترمذي والنسائي عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
ان أول الناس يلقضي يوم القبامة عليه رجل استشهد » فأتى به فعرفه نعمه 
فعرفها » قال : فما عملت فها ؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت » قال 
كذبت > ولكنك قاتلت لأن يقال جريء » فقد قبل » ثم أمر به فسحب على 
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وجهه حتى ألقي في النار ٠‏ ورجل تعلم العلم وغلية + وكسرا الان ائ 
به » تعرفه نعمه فعرفها » قال فما عملت فها ؟ قال تعلمت العلم وعلمته > 
وقرأت فك اشرآن » قال : كذبت + ولكنك تعلمت لقال عالم © وقرأت 
القرآن لقال هو قاريء > فقد قبل » ثم مر به نسحب على وجهه حتى 
ألقي في النار ٠‏ ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف الال كله ٠‏ فأتى 
نه قعركد نميه رها ٤‏ وقال : سا عملت فها ؟ قال + ما تركك في سيل 
تحب أن ينفق فها الا أنفقت فها لك » قال : كذبت > ولكنك فعلت لقال 
هو جواد » فقد قل » ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار : 
( من كان بريد الحماة الدنيا وزينتها نوف اليهم أعمالهم فها وهم فها 
لا يسخسون ٠‏ أوائك الذين ليس لهم في الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا 
فها وباطل ما كانوا يعملون ) ٠‏ 


ولا ذكر الرسول الكريم ان الاعمال بحسب الشات > وان الجزاء من 
جنس العمل أراد أن ,بوضح جزاء المخلصين والمراثين في مثال تحدد صورته 
ويختلف حكمه » تل : فمن كانت هحرته الى الله ورسوله فهحرته الى الله 
ودرصوله + ومن كانت سجرج لديا ييا أو اراد يلكسها سرع ان 
ما هاجر الله ٠‏ 

ان المهاجر الصادق هو الذي ترك دار الشرك مهاجراً الى دار الاسلام 
رغبة في تعلم الدين ونشره » والفرار بأيمانه وعقيدته » وتعزيزاً لقفوة 
المسلمين ٠‏ ان هذا هو المهاجر الى الله ورسوله > وهو الذي أعد الله له أجراً 
عظيماً ٠‏ وقد قبل انه قد اختار التمشل بالهجرة لا لها من عظيم الشأن في 
ذلك العهد » ولعل الرسول الكريم تكلم بهذا أبان الجيرة من مكة الى 
المدينة والدعوة لها ٠‏ ويؤيد ذلك ما يروى ان رجلا هاجر من مكة الى 
المدينة » لا يريد فضيلة الهجرة »> وانما يريد أن يتزوج امرأة تدعى أم 
قبس » وكان خطبها فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر الها » ففعل ٠‏ فان صح 


أن #تكوق هذه القسة هى سيب الحديك + كان التشل بار اة مقصووا له 
ميل ال عله وسار 2 جرا عل يم اة عي اللي والازسناد مع غي اق 
يجابة اجا ينا به اه وكرما + وكا أن اسرد بن الهجرة اسف 
فق گان الى حكان + فكذلك تگون لأفراض آکری أطروية وة کس 
ية صاحبها ٠‏ ويكون الحزاء من جنس العمل ٠‏ 

وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث أخرى بانقطاع 
الهجرة » منها قوله عليه الصلاة والسلام : لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد 
ونبة » واذا استنفرتم فانفروا ٠‏ وقد سأل عبيد بن عمرو أم المؤمنين السيدة 
عائشة رضي الله عنها عن الهحرة » فقالت : لا هجرة الوم » كان المؤمنون 
بغر أحدهم بدينه الى الله والى رسوله مخافة من أن يفتن عليه » فأما اللوم 
فقد أظهر الله الاسلام » والمؤمن يعد ربه حمث شاء »> ولكن جهاد وئمة » 
كما روى عنه أنه قال : لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ٠‏ وقد قبل ان 
المراد بالهحرة اللاصة هي هحرة السثات ٠‏ 

والخلاصة ان من هاجر ابتغاء وجه الله » فحزاژه مو کول الى الله تعالى 
وهو وليه وحسبه > ومن هاجر لا ستغي الا دنا يصبها أو شهوة بقض مها 
فحسبه ضاعاً وخزياً ان وكله الله الى غيره »> وخسر الدنما والآخرة ٠‏ 

فكل عمل يجب أن يلازمه الاخلاص له في السر والعلانية ٠‏ 

وانختتم هذه الكلمة بدعاء كان بردده مطرف بن عبد الله اللهم اني 
استغفرك مما تبت اليك منه ثم عدت فه »> واستغفرك مما جعلته لك على 
نفسي » ثم لم أوف به لك واستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك » 
فخالط قلي منه ما قد علمت ٠‏ هذا وعلى الله قصد السسل ٠‏ 
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من وصابا رول الله 
ت الت ا وم 


روى الامام امد ين حل ف سد والامام محمد بن عسى سلمي 
الترمذي في جامعه عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال : كنت 
خلف ابي صلى الله عليه وسلم ذقال : يا غلام ألا أعلمك كلمات بنفعك الله 
بهن ؟ فقلت : بلى > قال : احفظ الله يحفظلك > احفظ الله تجده أمامك + 
تعرف الى الله في الرخاء بعرفك في الشدة » واذا سألت فسأن الله > واذا 
استعنت ناستءن ,الله » تد جف القلم بما هو كائن »> فلو إن الخلق جميعاً 
أرادوا ان بنفعوك بشيء لم بقضه الله تعالى لم يقدروا عليه » وان ارادوا ان 
يضروك بشيء لم إيكابه الله عليك لم يقدروا عليه > واعلم ان في الصبر *لى 
هأ گر کارا كثير أ م وان النصر مع الصبر > وأن الفرج مع الشدة > وان 

حديث شريف من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم تضمن عدة 
وصاييا جامعة من الاحكام والحكم ما لا حصر له » كما تضمن قواعد كلسة 
من أهم اوو الدين واجلها حتى قال الامام ابو الفرج عبدالر حمن ب 
الجوزي ‏ تدبرت هذا الحديث فادهشني »> وكدت أطبش > ثم قال : فوا 
اسا عع اين بهذا الحديث وقلة الفهم لعناه ٠‏ 

ان هذا الحديث يدل على عناية سندلا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بشلبغ رسالة ربه وتغذية النفوس بتعاليمها » وتنشأة الشاب على تفهمها 
والتطبع بطابعها » لأن من شب على شيء شاب عليه ٠‏ 

نقل عن ابن عباس راوي هذا الحديث أن سرض اس لک عل 
الله عليه وسلم بغلة فركبها بحبل من شعر ثم أردف خلفه ابن عباس > وبعد 
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آن سار به ملاً التفت اله قائلا : يا غلام اني أعلمك كلمات فكانت هذه 
المقدمة <ائزة لانشماهه واذكاء روح البقظة في نفسه ليفهم ما يقال له > ويعي 
ما يسمع منه ٠‏ لقد كانت تلك الكلمات دستوراً للمربي المخلص الذي بريد 
أن بتابيء جيبلا مكايا ریز النفين > كامل الربولة اا في سین أت 
وعقدته وبلاده » عزوفا عن فتن الحماة ومغرياتها » لا يخثبى الا الله » ولا 
تلين ناته لظالم أو غشوم ٠‏ 

قد كان التلمسذ عبدالله لم يجاوز العافسرة من عمره » لذلك اداه 
با غلام ٠‏ لأن الغلام في لغة العرب من لم تزد سنه عن تسح سنين ٠‏ 

ان هذا الدرس لم يكن موجها لعندالله فحسب »> بل هو درس وعظة 
وارشاد لجميع أناء الأمة على اختلاف درجاتهم وأعمارهم ومكانهم 
وزمانهم ٠‏ 

لقد تفهم الرعيل الاول من خير القرون ما في أحاديث رسول الله من 
حكم وعظات » ووصايا وارشادات > فعضوا على التمسك بها بالنواجذ »> 
وتشعوا خطا قائلها » حتى صلحوا أن يكونوا خلفاءء في الارض » فأفلحوا 
وسادوا وعلت كلمتهم » ورفعت داياتهم » وأودثهم اله خيري الدنيا 
والاخرة ٠‏ 

4:ج 

لقد اشتمل هذا الحديث على سبع وصايا ٠‏ 
١‏ احفظ الله ,يحفظك : 

فالحفظ يراد به حفظ حدود الله » والوقوف عند أوامره » والاجتناب 
عن نواهه ٠‏ واذا حفظ المرء حدود الله > حفظه الله في نفسه وأهله وماله ٠‏ 

وحدود الله تعالى توعان : 

أحكام تعلق بأعمال القلوب »> وحفظها ورعايتها أعظم وأأكد من حفظ 
ورعاية الأعمال التي لست قلبية ٠‏ 
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واحكام تتعلقبأعمال الجوارح والاعضاء الظاهرة » وهي الأعمال التيعليها 
مصالح الدين وهي العبادات » ومصالح الدنا وهي المعامالات ٠‏ وقد كان 
سيدنا امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قول : الهم اعصمنا 
بحفظك وثمتنا على أمرك ٠٠‏ وعنه رضي الله عنه أنه قال : علمني النبي صلى 
الله عليه وسلم ان أقول : اللهم احفظني بالاسلام قائما » واحفظني بالاسلام 
عدا » واحفظني بالاسلام راقدا » ولا تطع في“ عدواً » ولا حاسدا ٠‏ 


وقد يحفظ الله تعالى اعبد في سبب من أسباب الدنيا > فبحول ببنه وبين 
ما أراد للا بعلم له من الخير في ذلك ٠‏ وقد ال عبداللة بن مسعود : ان العبد 
لبهم بالأمر من التجارة او الامارة تنظر الله اليه » قول للمالائكة + رفوه 
عنه » فاني ان سرته له أدخلته النار » فيصرفه الله عنه + وروى الطبراني 
عن أنس بن مالك أنه قال : يقول الله عز وجل : ان من عبادي من لابصلح 
ايمانه الا الغني ولو أفقرته لأفسده ذلك » وان من عبادي من لا يصلح 
ايمانه الا الصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك »> وان من عبادي من لا يصلح 
ايمانه الا السقم ولو أصححته لأفسد. ذلك » وان من عبادي من يطلب باب 
من العبادة فاكفه عنه كي لا يدخله العحب » اني أدبر عبادي بعلمي بما في 
لوم أي عليم خير + 

ومن حفظ الله في صماه وقوته » فان الله بحفظه في حال کىره »> ويمتعه 
بادراكه وعقله » ولقد روى ان جماعة من العلماء جاوزوا المائة سنة » ومع 
ذلك بقوا متمتعين بقوة عقولهم وسلامة أبدانهم > ومنهم الامام أبو الطيب 
الطبري الذي جاوز المائة » فقد وب بوماً وة شديدة » وعندما عوتب فها 
قال : هذه جوارح حفظناها عن المعاصى في الصغر فحفظها الله علينا في 
الكبر + ؤقال محمد بن اللتكدر ۲ ان الله السحفظ بالرجل الضالج ولد وولد 
ولده وقريته التي هو فها ٠‏ والدويرات التي حولها ٠‏ فما بزالون في حفظ 


ت قلات 


الله وستره ٠‏ وكان عمر بن عبدالعزيز ,يقول : ما من صااح يموت الا حفظه 
الله في عقبه وعقب عقبه ٠‏ 

وقد قص علينا القرآن الكريم نأ أهل القرية التي استظافها موسى 
عليه السلام وصاحبه وطلبا من أهلها طعاماً لسد جوعتهما الا أنهم رفضوا 
ذلك وأبوا حتى نزولهما في قريتهم وهذا منتهى الخسة والبخل والدناءة > 
لأن الكريم قد يعجز عن اطعام جانع ولكن لا يمكن أن يعجز عن ايوائه ٠‏ 

وعند مسيرهما في هذه القرية وجدا جداراً مائلا للسقوط > فتقدم 
صاحب موسى وأصلحه فأنكر موسى صنع المعروف لأهل هذه القرية الدئيثة 
اة بل يب أنكد الأجر على كلك الل + ابره ضاحيه يَأ السجداد 
عرد الین يشمي فى الم وكلق تيه كان لما رک ایا واکان 
رجلا صالحاً » فأراد ربك حفظه 'هما رعاية لحقهما واكراماً لصلاح أببهما 
الذي أورتهما الصلاح والتقوى » نأمر الله باقامة الجدار حتى يلغا رشدهما 
ويستخرجا كنزهما » اذ صلاح الآباء ينفع الأبناء ٠‏ 

لقد أمر الله تعالى ببناء جدار أبناء العبد الصالح ليكون ذلك وسيلة 
عادية في حفظ الكنز على صاحسه > وتنسهاً على أن الله قد يكرم الأبناء اكراماً 
للآباء ولا يأخذهم بما فشا في محتمعهم هن فساد واعوجاج ٠‏ 

خو 

م أردف عليه الصلاة والسلام وصسته الاولى بالثائة توكيداً لها فقال : 
احفظ الله تجده أمامك ٠‏ وفي رواية أخرى : تجده تجاهك ٠‏ اذ الذي 
بحفظ حقوق الله ,بجده تعالى معه في كل الاحوال » وريهديه ويرعاه ویژیده» 
وبحفظه ويوفقه وورينصره ورسدده ٠‏ ( ان الله مع الذيين اتقوا والذين هسم 
محسنون ) ٠‏ قال قتادة : من يتق الله .يكن معه »> ومن يكن معه » فمعه 
الفثة التي لا تغلب » والحارس الذي لا ينام » والهادي الذي لا يضل ٠‏ 


تت #88 ب 


سے 


وكتب أحد الصالحين لأخ له : أما بعد » فان كان الله معك فمم تيخاف ؟ وان 
كان عاك فمن ترجو ؟ 

واذا ضع المرء حقوق الله اا اله ٠‏ وها هم المسلمون قد لیوا 
حدود الله > وضمعهم الله ولم ,بحفظوا امر الله فلم يحفظهم » وسوا الد 
فتسيهم + ووكلهم الى أنفسهم فضاعوا وحق عليهم قول الله : ( ولنبلونكم 
بشيء من الخوف والجوع ونقض من الأموال والأتفس والثمرات ) ٠‏ 

نمراقة الله في السر والعلن منزلة من منازل المخلصين الأوابين وفيها 
بقولون : من راقب الله في خواطره عصمه الله في جوارحه ٠‏ ,يقول الله تبارك 
وتءالى في وصف هؤلاء الناس : ( والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة 
اهم الى ربهم راجعون ) + وقد سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : با رسول الله الذين يؤتون ما انوا 
وتاوبهم وجلة > هو الذي يزني ويسرق ويشرب »> فقال النبي صل الله 
عليه وسلم : لا ولكن هو الذي بصلي ويصوم ويتصدق ويخاف الا يقل 
مله ٠‏ ؤرؤى أن علياً رضي الله عنه صلى الغداة > ثم لث في مجلسه حتى 
ارتفعت الشمس قد رمح كأن عليه كثابة » فسأله بعض أصحابه عن حاله 
نلك » تقال : لقد ربت أثرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه ومسالم 
نما أرى أحداً يشبههم »> والله ان كانوا ليصبحوا شعئاً غبراً صفراً وبين 
ات مثل ركب المعزى > وقد باتوا يتلون كتساب الله » يراوحون بين 
أقدامهم وجباههم اذا ذكر الله مادوا كما تسد الشحرة في يوم ريح > 
فانهملت أعبنهم حتى تمل والله مابهم > والله لكأن القوم باتوا غافلين ٠‏ 

تعلم هؤلاء في مدرسة النبوة كرف يقوى المؤمن على دوافع بشسريته 
ويرتفع قوق مستوى دواعي غرائزه » فبحاسب نشسه على الخطوات 
والهواجس وفلتات الكلمات » لأن محاسبة النفس هي الدعامة الأولى في 
الالفوس الى عو لاي البودية ع قزل الحين الى + اذ الق قا 
على نفسه إبحاسيها لله عز وجل ٠‏ 

34 بد 


فاذا حفظ المرء أوامر الله وأحبه حا يسخره به لمرضاته »> فلا يراه 
الا حسث بحب ويرضى » قد عقل أوامره » وفقه نواهيه »> لايراه الله حيث 
ھل ع رلا ينقد سك أمزء + 

2-4 

أما الوصية الثالثة فهى قوله عليه الصلاة والسلام : تعرف الى الله في 
الا ر ق الك + 

فالانسان اذا عرف ربه وأدى حقوقه ورعاها في حالة صحته ورضائه 
فلا شك أنه تعالى سيرعاه عند الشدة ويعيئه وينصره ٠‏ وقد ورد عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد 
فدلكثر الدعاء في الرخاء ٠‏ وقال أبو الدرداء : أدع الله في يوم سرائك > لعله 
أن ستحب لك في يوم ضرائك ء 

اذا أصاب الانسان نوع مكروه ملكه الجزع وأقبل على مولاه وأكثر 
من تضرع والدعاء طالاً ازالة تلك الشدة وتمديلها بالنعمة » فاذا كشف 
اله عنه عاد الى سيرته الأولى من الغفلة والانحراف وسى حالة الشدة 
وأعرض عن شكر عولاه + رن ذلك قول الله لأواذا مس الاسان الشسمر 
دعانا لجنه أو قاعداً أو قائماً » فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى 
ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ) ٠‏ ويقول تعالى : 
( واذا اتسنا عل الأسان أعرض وثأى بحاية واذا مه الثبر فو دعساء 
رن ° 

فهذا شأن الانسان في الشدة واارخاء » وهي طريقة ممقوتة واخلاق 
مدذمومة > أذ الواجب على المرء كثزة الدعاء والتضرع في أوقات الراحة 
والرفاضة » لكون. محاب الدعوة في وقت الشدة والحنة + قال أحسد 
الصالحين : ان من كان وقت اصابة النعمة مشغولا بالنعمة لا بالمنعم » كان 
عند نزول الملية مشغولا بالبلاء لا بالملى ٠‏ 

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال : سمعت رسول الله صلى 

صن ۷ بت 


الله عليه وسلم يقول : انطلق ثلائة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المببت 
الى.غار فدخلوه فاتحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار » فقالوا : 
انه لا ينجكم من هذه الصخرة الا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم > قال 
رجل منهم أللهم كان اي أبوان شيخان كبيران وکن له البق ے امت 
قلهما - أهلا ولا مالا » فنأى بي طلب الشجر يوماً فلم أرح عليهما 
حتى اما » فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين » فكرهت أن أوقظهما أو 
أن أغق قلهما آهلا أو مالا » فلبئت والقدح على ,يدي انتظر استيقاظهما 
حتى برق الفجر - والصبية بتضاغون عند قدحي فاستيقضا فشربا غبوفهما > 
أللهم ان كنت نعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فبه من هذه 
الصخرة فانفرجت شثا لا يستطيعون الخروج منه ٠‏ 

وتال الآخر : كانت ١‏ لي ابنة عم كانت ات الاس الي © ول با٠‏ 
كنت أحها گاید عا يحب الرجال النساء > فأردتها على نفسها فامتنعت مني > 

ى أت يها سنة من السنين + فوت تتني فأعطيتها عشر بن ومائة دينار على أن 
سني وبين افیا ملع کے ١‏ قدرت علنها » وفي رواية : فلما 
فعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا نفض الخاتم الا بحقه » انصرفت عنها 
وهي أحب الناس الي وتركت الذهب الذي أعطيتها أللهم ان كنت فعلت 
ذلك ابتغء وجهك تأفرج عنا ما نحن فه فانفرجت الصخرة غير انهم 
لا رستطعون الخروج منها ٠‏ 

ثم قال الثالث : اللهم استأجرت أجراء وأعطتهم أجرهم غير جل 
واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال » فحاءنى 
بعد ن لقال : يا عيدالة لد الى أجري + قلت + كل ما ترى من ارا 
من الابل والىقر والغنم والرقيق > ثقال يا عبدالله لا تستهزيء بي » فقلت : 
لا أستهزيء بك » فأخذه كله فاستاقه ولم ترك منه شتا أللهم ان كنت 
فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما نحن فه * فانفرجت ال رة 
نخرجوا يمشون ٠‏ 

۳ 


أما من لم يتعرف الى الله في الرخاء » فلس له ان بعرفه في الشدة 
لا في الدنما ولا في الآخرة ٠‏ فمن أطاع الله واتقاه في حباته » تولاه الله عند 
وفاته وسته في القول الثابت و ف اأقير + واس وحشته ووحدته ٠‏ 

<<< 

م تأنتي الوصية الرابعة بعد أن أفهمه عليه الصلاة والسلام ان الله معه 
يعلمه ويهديه : اذا سألت فسأل الله » لأنه هو القادر القريب الغني اوهاب > 
خزائن الوجود بده يتصرف في الكون كفما يشاء » بعطي ويمنع © يحبي 
ويمبت » بعز من إيشاء » ووبذل من ,يشاء بيده الخير انه على كل شيء تدير ٠‏ 

قال غامر بن قبس : قرأت آیات من كتاب الله فاستغنيت بالله عن 
الناس قرأت قول الله : ل( وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو ) فلم 
أسأل غيره لكشف ضري » وقوله : ( وان يردك بخير فلا راد لفضله ) الا 
منه » وقوله : ( وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ) فلم أطلب الرزق 
من غيره » تأغناني الله عن الناس بهذه الآيات ٠‏ 

راق سوال السد لربة له ومان ء فرعا أبوه الافاشييل قوليه : 
احداها وسيلة اللسان يدعو ويتضرع مترجماً عن القلب الحاضر الخاشع 
المستشعر بعجزه وافتقاره الى المولى الغني القدير ٠‏ 

وثانيهبا : وسيلة الغيل > «الأعال التي رم شاق التابجر أي الصانع 
أو طالب العلم أن يعلمها » يحب عليه أن يكون ذاكراً لله تعالى وقت قيامه 
بها » متوجهاً اليه سبحانه حينما يعانيها ويقاسي ما صادفه فيها »> رجاء ان 
يسدده ويوفقه سنال من ع علمه وويئال عاقية محمودة ٠‏ 

لقد بايع النبي صلى الله عليه وسا جماعة من أصحابه على ألا يسألوا 
الاس ها وكان أحدهم سقط سوطة أو خطام تاه قاذ سال ادا أن 
يناوله ايام * 

لقد اتجه هؤلاء بكللتهم الى الله > ولا بطلبون العون الا هه » وقد 

ج اا 


اتعظوا بقول الله : ( أدعوني أستحب لكم ) وبقوله تعالى ( أمن ,يجيب المضطر 
اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلدء الأوضى اال مع الله قلسلا 
ما تذکرون )4ه 

وها هو اترآن الكريم يقص عابنا انتجاء الأنساء في الشدائد الى الله 
ته الى کف ما بهم من ضر ( وأیوب اذ ادى ريه اني مسني الضر وات 
أرحم الراحمين » فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه اهله ومثلهم معهم 
رحمة من عندنا ) ٠‏ 

وعن بوكس هرل هال +[ قاي فى اللات أن لا إل الأ أن 
سالك اني كنت دن الظالمين ٠‏ فاست نا له و تحيناه دن الغم وكذلك نجي 
الؤمنين ) * 

( وزكريا اذ نادى رنه رب للا وم فرداً وبق خير الوارنين 9 
تاستحمنا له ووهننا له ,حی وأضلڪا اه زوحه انهم كانوا اتقون في 
الخيرات ويدعوننا رغاً ورهاً وكانوا لا خاشعان ) ٠‏ 

و.بقول تعالی عن لوح : فدعا ربه أني ماري تھے » لھا اواپ 
لاتا بماء منهمر وفحرنا الارض عونا تالتقى اء على أمر قد فدر ) ۰ 
فتحت له أبواب الرحمة ٠‏ وان الدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل » فعليكم 
بالدعاء ٠‏ وقال علي رضي الله عنه لو ان الناس حين تنزل بهم النقم وتزول 
عنهم النعم فزعوا الى ربهم بصدق من اتهم ووله من قلوبهم لرد عللهم كل 
اة وأصلح لهم كل فاسد ء 

ان السؤال ‏ كما قل فه بذل لاء الوجه وذلة للسائل > وذلك 
لا يصلح الا لله وحده فلا يصلح الذل الا له بالعبادة والمسألة » وذلك مسن 
غاربة المحمة الصادقة ففى سؤال الله تعالى اظهار الاقتقار الله ٠‏ واعتراف 
بقدرته على قضاء الحوائج » وفي سؤال المخلوق ظلم لأن المخلوق عاجز عن 


- ۵ 





جاب النفع لنفسه > ودقع الضر عنها » فكف ببقدر على ذلك لغيره وق 
ورد في الحديث القدسي : يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وانسكم وجنكم 
قاموا في صعيد واحد » فسألوني تأعطق كل اسان سالك ا قض ذلك 
.ما عندي الا كما بنقص المخط اذا غمس في البحر ٠‏ 

ان من يقن أن له رباً يرزقه ويمده بالحاة وهو ملجوءه في كل 
- ۾ جس سن أعاق اسه بالحرية والامتقلال عن واي املق 
الميخلوق + وسر بايا پیا ٭ عن كرامسة وخر تکل اله يهنا لعيسافة 
المؤمنين ٠‏ 

فلذلك يحب الابتهال الى الله تعالى في تضرع وذل »> وهو تعالى كما 
قال : ( واذا سألك عادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداغ اذا عصان 
فلستحسوا لي ولؤمنوا بي لعلهم يبرشدون ) ٠‏ وقد قال ابن عطاء الله 
السكندري : اذا دعوت الله فلا تنأس من الاجابة » فقد ضمن لك الاجابة ٠‏ 
زلكن في الوقت الذي بريده هو لا في الوقت الذي تريده أنت ٠‏ 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ادعو الله وأنتم موقنون 
بالاجابة واعلموا ان الله تعالى لا ستجب دعاء من قلب غافل لاه ٠‏ وقأل 
سفيان الثوري ان الدعاء هو ترك الذلوب ٠‏ 

ومن شروط قبول الدعاء الاخلاص والابتعاد عن أكل الحرام » لقول 
رسول. الله صلى الله عليه وسلم : ان الرجل ,بطل السفر أشعث أغبر » يمد 
يديه يا رب با رب ومطعمهة حرام ومشربه حرام وملسيه حرام » وغذى 
بالحرام » فأنى يستجاب له ٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام لسعد ابن أبي 
وص حين سأله عما يعوق استجابة الدعاء : يا سعد اجتنب الحرام > فان 
كل طن مكل قه عة من الخراء لا مقاب فطازء أرسن يوم ٠‏ وقد 
قبل : الحلال ما أنتاك المفتي بأنه حلال > والطيب ما أفتاك قلبك أنه لس فه 
جناح ۰ 


وحدث حماد بن زيد فقال : اجمع ايوب السحتاني ويوس بن عبيد 
وابن عوف وثابت البناني في بست » فقال ثابت : يا هؤلاء كيف يكون العبد 
اذا دعا ربه فستحاب لدعاءه ؟ قال اين عوف : يكون البلاء في نفسه ٠‏ فقال 
ثابت : انه يعرضه العجب بما صنع الله به » تقال يونس بن عبيد : لا يكون 
العند يعجب بصنع الله الا وهو مستدرج» ل ايوب : وما علامة المستدرج ؟ 
قال : إن العد اذا كانت له عند الله منزلة فحفظها وأبقى عليها ثم شكر اله 
أعطاه الله أشرف من المزلة الاولى » واذا هو ضيع الشكر استدرجه الله > 
وكان تضيعه للشكر استدراجاً من الله ٠‏ 

ثم رقع أ يوب يده من نهم وقال : يا عام الغيب والشهادة لا توففيق 
لنا ان لم توفقنا ولا قوة لنا ان لم تقونا ٠‏ 

<<< 

ثم تأنتي الوصية الخامسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمه 
عبدالله : واذا استعنت فاستعين بالله > لانه هو القابض على جميبع شؤون 
الدنما والدين » وهو القادر على كل شيء »> وغيره عاجز عن كل شيء * 

وقد ذكر ان هذه الوصصة قد اشتملت على توجهين : 

أولهيا ب دك الاسان اه الجر محدوه القدرة لا جس اليه أن 
ينال رغاشه وحده > ويي هذا تعلم واتهديب عظم لا فنه من نعر يف الااسان 
قدر نفسه » ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه فلم يتعد طوره ٠‏ 

وثانيهما ‏ تعلم الانسان ان قدرة الله مارك وتعالى لس لها حد تقف 
دونه » ولا يغالمها مقدور » ولا يفلت منها هارب » فكان الله تعالى هو العزيز 
القهار الاب عل أمرم » وما عن عسكن الا حر سبدائة نشد تاصسيته » 
وما من شيء في السموات والارض الا وقد نفذ فبه أمره وحكمه > كما قال 
عز سلطانه : ( وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخير ) ٠‏ 

وهذا سيدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكى القرآن الكريم على 
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لماه ع ( قل لآ جلك لشي نفعاً ولا ضراً الا ما شاء الله > ولو كنت أعلم 
آلب لكرج عن الذي وا عستي السوه أن أا الا تر وشي 6 + 
و.قول عمر بن عبدالءزيز : لا تستعن بغير الله شكلك الله البه * فعلى الانسان 
ان يطلب العرن واتسهيل والتوقق من الذي يده ملكوت السسيهواك 
والارض »> وليردد في جمدم شئونه قول الله : ( اياك تعد واياك ستعين ) ٠‏ 
تلك التي تكرر في كل صلاة » بل في كل ركمة » لسكون المرء على صلة 
بريه ه سعدا مله الدرة والقوة والامد ء ان عذى الكلعة في ست الكل 


السابقة ( اذا سألت فاسأل الله ) وانما أعدت للتأكد وبان أهمته ٠‏ 
FF GGG‏ 


لقد -جاءت وصته عليه الصلاة والسلام السادسة أساساً لما قلها وما 
بعدها من الوصايا » لأنها متفرعة عنها وراجعة الها ٠‏ يقول صلوات الله عليه 
الله تعالی لم بقدروا عليه »> وان زاوا أن يضر وك بشميء م يكثنه الله علىك 
لم .يقدروا عله ٠٠‏ لبيزيده ایماً على ايمانه » ويرغبه على العمل ويملا 
نفسه اعتماداً وتوكلا على الله وونوقاً بوعده » ولعتقد أت النفع والضر في 
الحقيقة انما هما من الله تارك وتعالى ٠‏ 


وها هم قوم ابراهم عليه السلام يحتمعون على احراقه »> ولكن العلي 
القدير الذي لم یکتمه له قد أمر النار وأعبرة المطاع : ( يا نار كو ني سردا 
واا على ابراهيم ) ٠‏ ويجمع كفار قريش في دار ندوتهم على لل 
سندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم »> ولكن الله انذي بعلم سرهم ونجواهم 
بخبر اسه بما بسته هؤلاء ويقول : ( واذ يمكر بك الذين كفروا لشبتوك أو 
بقتلو ك أو يخر جوك ويعكرون ويمكر الله والله خير الماكريبن ) ٠‏ فرد 
كيد ی حرم + 
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ان المرء اذا علم انه لن بصيه الا ما كتبه الله من خير وشر ولفع وضر» 
وان اجتماع الخلق على خلاف ما قدره الله هو هواء في هواء » وانه تمالى 
سسدفعه بعارض من عوارض القدرة ٠‏ والايمان بهذا يجعل المرء واثققا 
بالله لا بخاف عدأ ولا يهاب أحداً » لأن المعز المذل »> والخافض الرافسع 
انما هو الله وحده : ( قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتتزع 
المذلك مين تشك وتر من سك وتذل من ا بدك اشر الك عل کل 
شيء قدير ) ٠‏ 

م بين نعالى ان أقضمته مسحلة وأحكابه اة لا تر يما دين > ولا 
يمسها تحویل : جفت الاقلام وطويت الصحف » وهذا ‏ كما قل ب من 
اخسن الكتاءاي ع وأ بلغ العارات عن تدم تسجيل المقادير والانتهاء منها ٠‏ 
وقد دل على ذلك الكتاب والسنة ٠‏ قال تعالى : ( ما أصاب من مصية في 
الأرض ولا في أتضكم الا في كتاب من قبل أن نبرأها ان ذلك على 
الله يسير ) ٠٠‏ 

وروى الامام أحمد وأبو داود والترمذي عن عبادة بن الصامت عن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : ان أول ما خلق الله اقلم ٠‏ 
نم قال : اكتب » فكتب في تلك الساعة بما هو كاثن الى يوم القامة ٠‏ 


SISSIES 


نم جاء في الوصية السابعة من توجيهه عليه الصلاة والسلام لابن عمه 
عبدالله قوله : واعلم ان النصر مع الصير ٠‏ وفي هذه الدعوة الى الرض' 
والثبات ورسوخ العزيمة ٠‏ لأن الصبر على ما يكره الانسان فبه خير كثير > 
وحسب الصر فطلا أن كل سه جر مشر اسالا الى سعمائة ضعف 
الا الصبر فحزاؤه بغير حساب : ( انما بوفى الصابرون أجرهم شر 
حساب ) > وقال تبارك وتعالى : ( وبشر الصابرين الذين اذا أصابتهم مصببة 
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قالوا انا لله وانا اليه راجعون ٠‏ أولئك علدهم صلوات من الله ورحمة وأوائتك 
هم المهتدون ) ٠‏ 

لقد قرن الله مارك وتعالى الصير بالصلاة بقوله : ( واستعنوا بالصير 
والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين الذين بظنون آنهم ملاقوا ربهم وانهم 
البه راجعون ) ٠‏ وفي الصير تغلب القلة الكثرة : ( كم من 
فثة قليلة غلبت نثه كثيرة باذن الله والله مع الصابرين ) ٠‏ وورد الصبر في 
القرآن الكريم في أكثر من سبعين موضعاً وذلك لعظمة موقعه في الدين ٠‏ 


وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من يتت مر ,بصيره الله > وما 
أعطى أحد عطاء خيراً ولا أوسع من الصبر ه وقال أغير اللأعتين سس يق 
الخطاب رضي الله عنه : وجدنا خير عبشا الصبر ٠‏ ولقد قال بعض اصحاب 
رسول الله : ما كنا نعد يمان الرجل ايماتاً اذا لم يصبر على الأذى > لأن 
فبه سعادة الحاة » والتغلب على حوادثها » ومكافحة خطوبها »> اذ الدنما دار 
بلاء وامتحان لا بحتازها بسلام الا الصابرون ٠‏ فهذا ابراهيم عليه السلام 
كان في كرب الثار ويالصير تجاه الله منها »> وكان يوس عليه االسسلام 
في كرب الدخول في جوف الحوت » وقد نجاه اله تعالى من الاذى لصيره 
وتسليمه ٠‏ وكان أيوب عليه السلام في كرب المرض »> وقد أتاه الفرج 
والشفاء لصبره ورضاه ٠‏ وكان سيدنا رسو الله صلى الله عليه وسلم في 
شدة وكرب عند التحائه الى الغار > ولكن الله تعالى قد تجاه من كلد 
الكائدين ومؤامرة المفسدين ٠‏ 

فالصبر واجب لابد منه »> وما بعده الا التسخط »> ومن سخط أقدار 
الله » فله السخط مع ما يتعجل له من الألم > وشماتة الأعداء به أعظم من 
جزعه ٠‏ والصير انما بكون عند مفاجأة المصببة وشدة وتعها في القلوب > 
وکل صر بعد الصدمة الاولى يهون ٠‏ وقد قال سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : الصبر عند الصدمة الأولى » لأن مفاجأة المصببة لها روعة 
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تزعزع القلب وتزعجه بصدمتها » فان صبر للصدمة الاولى » انكرت 
حدتها وضعفت فوتها ٠‏ 

قل اد الال + كنا بكرن الصير اض هيا الس الا + 
يكون الصير النفسى سبباً للنصر المعنوي > نان الانسان اذا صبر عن الآثام 
والنكرات التضبر ۳ نقسة الامارة بالسوء + والقصير ف مخسال التظهر 
والتحصن واغضيلة » ومن هنا نفهم ان الصبر له أكثر من معنى > ولذلك 
قال الاصفهاني في مفردات القرآن هذه العبارة : الصبر حبس النفس على 
ما يقتضيه العقل والشرع »> أو عما يقتضان حبسها عنه ٠‏ فالصبر لفظ عام 
وربما خولف بين اسمائه بحسب اختلاف مواقعه ٠‏ 

فان كان حمس النفس لمصبة سمي صيراً لا غير » ويضاده الجزع > 
وان كان في محاربة سمي شحاعة > ويضاده الجين » وان كان في نالية 
مضجرة سمي رحب الصدر » ويضاده الضحر »> وان كان في امساك الكلام 
س شا ويشاد. اتدل ( الذي قى الس ) زقه سحي اله ماك كسل 


<<< 


ثم يدعو عليه الصلاة والسلام الى عدم القنوط وا'يأس فقول : ان 
الفرج مع الكرب 5 

لقد قص الله تمارك وتعالى في كتابه الكريم قصصاً كثيرة تتضمن وقوع 
الفرج مع الكرب العظيم ٠‏ فقد قص عللنا نجاة نوح عليه السلام ومن معه 
في الفلك من الكرب العظيم ٠‏ وقص علينا نيجاة اسماعيل من الذبح > ونجاة 
موسى من فرعون > وقص ما لاقاه بعقوب ويوسف من ضبق > وألم وحرج» 
ثم من الله علبهما وأزال عنهما الضر والكرب > كما قص علينا ما لاقاء 


اا 





ابراهيم وأيوب :ونس وكيف أزال تعالى الكرب ومن عليهم بالنجاة > 
وهكذا يأتى الفرج بعد الشدة ء 


واللكم القصة التالبة التي فها العبرة والعظة لهؤلاء المتبرمين البائسين : 

روى من سمع من أبي ذر السهروي الحافظ انه قال : كنت ببغداد 
أقرا عل اہی عفص ہے شاعين فى دذكان عار ع وات شاه رپا چا الى 
الماك تدقع الله شر مس + واف ينه راع وجملها فى ليق ف ررضت 
على رأسه فزلق طقه وتفرقت حوائحه » فكى واشتد بكاؤه وقال : لقد 
ضاع مني في قافلة كذا وكذا همان فيه أربعماثة دينار » أو قال : أربعة 
آلاف درهم »> ومعها فصوص تمتها 5 من ذلك » فما جزعت لضاعها » 
ولكن ولد لي الليلة ولد » فاحتجنا في الببت الى ما تحتاج اليه النفساء » ولم 
يكن عندي غير هذه العشرة الدراهم > تلما قدر الله ما قدر جزعت وقلت : 
لا آنا عندي ما أرجع به اليوم الى أهلي > ولا ما اكتسب به غداً »> ولم يبق 
لي حبلة الا الفرار عنهم ونركهم على هذه الحال فهلكون بعدي ٠‏ فلم 
أملك نفسي أن جزعت هذا الحزع ٠‏ 


هد © م ود 

قال أبو ذر : ورجل من شيوخ الجند جالس على باب داره ضمح 
هذا الكلام كله > فسأل الجندي أبا حفص أن يدخل هو وأصحابه والرجل 
المصاب معه الى بيته > ففعل وطلب من الرجل الملصاب اعادة حكايته في 
الهمبان » فاعاد ذلك عليه » وسأله عمن كان في تلك القافلة م وعن المكان 
الذي ضاع فيه الهمبان » فأخبره > ثم سأله عن صفة الهمبان وعلامته » 
فأخبره بذلك فقال : لو رأيته أكنت تعرفه ؟ قال : نعم » قال : فأخرجه 
الله » فلما رآه قال : هذا الهمبان الذي سقط منى »> وفه من الاحجار 
ما صفته كذا وكذا » ففتح الهمان فوجد الجر عل ما و + فة 
الله »> وخرج من عنده فرحاً وقد أصبح غناً بعد املاق ٠‏ وقد قال دا 
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أدير امو دين عمر بن | عخطاب ها ااي اصہحت على ما اح او على 
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ما أكره » لأنى لا أدري الخير فما أحب أو فما أكره ٠‏ 


ثم ختم عليه الصلاة والسلام وصيته بقوله : وان مع العسر سيوأ ٠‏ 
والس عو الضدة والشيق والسسعوية + والسر عر الق سل الق 
والتوصق ٠‏ 
دوى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : كان النبي صلى الله 
عليه وسلم جالساً وحاله جحر فقال : لو جاء العسر فدخل هذا الجحر 
لجاء البسر حتى بدخل عليه فبخرجه » فأنزل الله عز وجل : ( فان مع 
العسر يسرآ ان مع العسر يسرآ ) وقد قبل : لا يغلب عسر واحد يسرين 
انان ٠‏ 
دوي أن أبا عبيدة عابر بن الجراح حصر + فكب البة أمير اللؤمنين 
عمر بن الخطاب بقول : ما ينزل بامريء من شدة الا جعل الله له بعدما 
رجا © وانة لن يطلب عسي يسرين > وان الله مسال يقول : ( اضصيروا 
وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ) ٠‏ 
وقد قل : العسر يعقبه السسر »> والشدة يعقبها الرخاء > والاعب تعقبه 
الراحة » والضيق تعقبه السعة > والصبر يعقبه الفرج > وعند تناهي الأمر 
تنزل الرحمة ٠‏ فالموفق من رزق صبراً وأجراً » والشقي من ساق الله 
القدر جزعاً ووزراً ٠‏ 
فلا تجزع وان افر ت وا فقد أيسرت في الزمن الطويل 
ولا نظنن بربك ظن سوء فان الله أولى بالجسسل 
ولا تأس فان اليأس كفر لعل الله يفني عن قليل 
فان العسير شعه يسار وقيل الله أصدق كل قبل 
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روى الامام مسلم بن الحجاج القشيري في صحبحه عن أمير المؤءنين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : ببنما نحن جلوس عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد باض الثياب » شديد 
سواد الشعر » لا يرى عله أثر السفر »> ولا يعرفه منا أحد » حتى جلس 
الى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه الى ركبتيه »> ووضع كفيه على 
فخذيه » وقال يا محمد » أخبرني عن الاسلام » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : الاسلام أن تشهد أن لا اله الا الله > وأن محمداً رسول الله > 
وتقم الصلاة وتؤتي الزكاة » وتصوم رمضان > وتحج الست ان استطعت 
الله سبلا » قال صدقت » قال : فعجبنا له يسأله ويصدقه ٠‏ قال : فأخبر ني 
عن الأيماق + قل ٠‏ أن عن يلل + وماك »ويه + وومفه + والبوم 
الآ م وس بالقدى خیم وکر + قال 1 سدقت «» قال 4 لأمطيرنى عن 
الاحساق ع قال + أن ب الله كأنك تراه » فان لم تكن تراه قانه يراك ۰ 
قال : فأخبرني عن الساعة » قال : ما المسثول عنها بأعلم من السائل > قال : 
فأخبرني عن أماراتها » قال : أن تلد الأمة ربتها » وأن ترى الحفاة العراة 
العالة ء رعاء الشاة بتطاولون في البشان ٠‏ ثم انطلق فلبث مليا ع ثم قال : 
يا عمر أتدرى من السائل ؟ قلت :+ الله ورسوله أعلم > قال هذا جبريل أتاكم 

هذا حديث جليل جمع أصول الاسلام وأسس الايمان © كما جمع 
أبواب الشريعة المطهرة من أعمال العبادات الظاهرة والباطنة > حتى قبل 
ان علوم الشريعة كلها راجعة الله ومتشعة منه ٠‏ 

وقد قبل في سبب ورود هذا الحديث »> أن أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قد أكثروا السؤال عليه » من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام 
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خطب يوما تقال : ان الله تعالى كتب عللكم الحج »> فقام رجل فقال : أفي 
كل عام ريا رسول الله ؟ فأعرض عنه حتى أعاد مسألته ثلاث مرات » فقال 
صلوات الله وسلامه عليه : وريحك › وما يؤمنك أن أقول نعم » واللّه الو 
فلت نعم لوجبت > ولو وجبت ما استطعتم » ولو ترکتم لكفرتم » فائ ركو ني 
ما تر ككم > انما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على 
أنبائهم > فاذا أمرتكم بأمر فخذوا منه ما استطعتم واذا نهينكم عن شيء 
فاجتشوه ٠‏ 

وروس أن الاس سألوا وسوله الله عن اسا حتى بالغوا في السؤال + 
فقام عليه الصلاة والسلام مغضباً وقال : سلوني > فوالله ما تسألوني عن شيء 
ما دمت في مقامي هذا الا ببنته لكم ٠‏ فقام رجال من بني سهم يقال له عبدالله 
بن حذافة » وكان اذا لاحى الرجال يدعى الى غير أببه »> وقال : يا نبي الله 
من ابي ؟ قال : ابوك حذافة بن قبس الزهري » وقام اخر وسال 8 ايق 
ابي ؟ فال : في النار ٠‏ ثم قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : رضنا 
:الله تعالى ربا وبالاسلام دينا »> وبمحمد رسولا واا » نعوذ بالله ##الى مسن 
الفتن » وانا حديثو عهد بجاهلية وشرك » فاعف عنا يا رسول الله > سكن 
غضبه عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

ولا امتثلوا وتهسوا سؤاله عليه الصلاة والسلام خشية أن إيضلوا » قال 
دينهم كما قال عليه الصلاة والسلام : أتاكم يعلمكم دينكم ٠‏ 

لقد جاء جبريل لعلم المسلمين كيف يسألون » وعلمهم ما يجب أن 
كو بين السائل والمسئول من حسن الأدب » ووقار العلم وأساليب التلتين» 
كما علمهم كيف يجلس المتعلم أمام المعلم > ورفق المعلم بالمتعلم ٠‏ 

إييحدثنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه أنه كان مع جماعة جلوسا 


لت و احم 


في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ فاجأهم شخص 
لآ يان عله عة عفر من رة أو وة > فة ادتدى ویآ ايش + 
لا يعرفه منا أحد ٠‏ ثم استأذن ودنا حتى جلس الى رسول الله بكل تواضع 
وأدب + جلوس متعلم أمام معلم حتى الصق ركبتيه ب ركبتي رسول الله ˆ 
ووضع راحته على فخذبه ٠‏ 

والحكمة في محيء جبريل بهذه الهأة المستغربة ‏ كما قبل ليعظم 
اتجاههم اليه > واصذاؤهم لا وكيك ولك اله م فان القوي أهه راتا 
للعظيم ٠‏ وأعظم نطلعاً للأمر المستغرب ٠‏ وبذلك يتمكن في نفوسهم ما يدور 
ببنهما من سؤال وجواب ٠٠‏ ويعلم عن علط أن ل رة اکل 
والظهور بما ,بريدون ٠‏ 

أما قوله : ووضع كفه على فخذيه » يحتمل أنه وضع كفيه على فخذي 
النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لسترعيه لناحيته > ويظهر بمظهر الاقال 
عله » وشدة الحرص على التلقف والتلقي منه ٠‏ ويحتمل أنه وضع كفيه 
على فخذي نفسه وهي حالة التأدب كما قبل ٠‏ 

لقد كان سؤال جيريل عن خمسة أمور » هي : الاسلام والايمان ٤‏ 
والأخسان والساعة ء وأهاراتها + ولقد أجابة صلى ا عليه وسلم اجابة 


واضحة مختصرة جامعة ٠‏ 


سأل جبريل النبي عن الاسلام : الذي هو الاذعان والاستسلام 

والانقاد الى الاعمال الواجة الظاهرة والخضوع لها + وقد روى عن معاوبة 

ابن حمدة أنه قال : قلت يا رسول الله > بالذي بعثك بالحق » ما الذي بعثلك 

الله به ؟ قال : الاسلام » قلت : وما الاسلام ؟ قال ان تسلم قلبك لله تعالى > 

وان نوجه وجهك لله » وأن تصلي الصللاة اللكيوية م وأن عؤدى ال ر اة 
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المفروضة ٠‏ وروى البخاري عن سعد ان رسول الله صلى الله عليه سل 
أعطى رجلا عطاء ولم بعط الآخر » فقال سعد : يا وسول الله نركت فلاا 
ولم تعطه وهو مؤمن » فقال صلى الله عليه وسلم : أو مسلم » فأعاد عليه » 
تاعاد رول الله ٠‏ 

فظهر من هذا أن المراد بالاسلام هو الانقاد الظاهر والنطق بالشهادتين 
ولذلك ,بقول عليه الصلاة وا'سلام : أمرت أن أقاتل الناس حتى ,يقولوا 
لا اله الا الله » فان قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم ٠‏ 

وقد ذكر الامام الغزالي بأن الاسلام بطلق على ثلائة معان وهي : 

أولا اطلإق الاسلام بمعنى الاستسلام ظاهراً باللسان والجوارح > 
مع اطلاق الايمان على التصديق باتقلب ققط » وبذلك يكون الايمان 
والاسلام مختلفين ٠‏ وهذا ما يشير البه الحديث ٠‏ 

“انياً ‏ أن يكون الاسلام عبارة عن التسليم بالقلب ٠‏ فالايمان أخص 
فخ الأسلام + 

الثاً - ان يجعل الاسلام عبارة عن التسليم بالقلب والظاهر جميماً 
وكذا الايمان ٠‏ وعلى هذا فالاسلام زالایمان مترادفان ٠‏ 

ذ لحديث بدل على أن الاسلام هو أعمال الجوارح الظاهرة من القول 
والعمل > وفسر الابمان بالاعتقادات الباطنة »* 


الشهادتان 


لقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام بجملة أمور فقال : أن 
تشهد أن لا اله الا الله > وأن محمداً رسول الله ٠‏ ومن شهد أن لا اله إلا 
الله .يكون كما قبل : 

قد علم علماً جازماً واضحاً في نفسه > كأنه يشاهده أله لا جرف 
في الكائنات ولا مهيمن على العالم > ولا مستولى على كل شيء الا الله وحده > 


۷ - 


ولا مسحق لآن يعبد ويخضع له ويدان له الا الله > فلا يعبد الا اياه » ولا 
يشرك به شىثاً » ومن كان يعد الله ولا يشرك به فهو بلا شلك جازم ان لا 
اله الا الله : 


( هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهسمن العزيز 
الحار المتكبر سبحان الله عما يشر كون ) ٠‏ وروى عن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه أنه قال : كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا معاذ 
هل تدري ما حق الله على عباده ؟ وما حق العباد على الله ؟ قلت : الله ورسوله 
أعلم » قال : فان حق الله على العباد » أن يعبدوه ولا .يشركوا به شيئاً » وحق 
العاد على الله » الا يعذب من لا يشرك به » فقلت : يا رسول الله > فلا 
أبشر به الناس ؟ قال : لا تمشرهم فتكلوا ٠‏ 


ولقد قبل : ان الشهادتين هي أشبه شيء بالعمود الفقري الذي عليه 
مدار قام سكل الانسان » ومنه يتفرع كل جزء فيه > وهي في البناء بمنزله 
العمود الاوسط الذي تقام الخمة عليه » والاركان بعده بمنزلة الاوتاد التي 
تشد بها حالها ليتم الببت ويكمل ٠‏ وهي أول ما يطالب به كل من يدخل 
الاسلام * وهي أول عقيدة من تعاليمه اللي عب أن من بها + اة 
الجنسية الاسلامة التي تسمح للمسلم بأن يتمتع بكل ما في الاسلام من 
سلم وسلام وحماية وصانة في نفسه وعرضه وماله ٠‏ 

ومعنى كلمة الشهادة كما قررها العلماء > هو ان يقول المرء > أشهد 
شهادة اقرار ويقين بما ينطق به لساني ويقربه قلبي بأن لا رب لي بحق الا 
اله ٠‏ وأنه هو الواحد الأحد » الفرد الصمد »> المنزه عن الشريك والمثيل > 
والولد والوالد ٠‏ وهذه هي الشهادة الأولى ٠‏ 

أما اهاد الثائية 8 وهي أعيد وآقر بان سما رسرك اله © وأقمن 
أن محمداً هو رسولي و نسي وای # وآلد نعو سيب شدای الى دين الله ه 
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يجب أن نؤمن بالتوحيد ايماناً يملأ كل مشاعرنا » لأن كلمة التوحيد 
هي النواة الني يجب أن تغرس في كل قلب حتى “نمو وتصير شجرة باسقة 
الاغصان والفروع »> طسنة الثمار م وذلك اذا رويت بماء الاايمان » وابعدت 
عن آفات الشبرك والضلال والمهتان د 

قال الدكتور جمال الدين الفندي رئيس قسم الفلك واستاذ الطيعة 
الجوية ب<امعة القاهرة مدللا على وجود الله تعالى وأن لا اله الا هو : 

ان من ,بنظر اك العالم جحد هناك من الإبداع والاتققان واستمرار 
النظام ما لا يدع مالا للشك بأنه لا يمكن أن يكون كل هذا عبثاً » وأنه 
لابد من وجود دوة تحافظ على هذا النظام »> وهذه القوة لا اص من أن 
يسلم بها العلم كذلك ٠‏ 

ونفس القوانين الطبيعية الحرارية تشت أن الكون وجد في لحظة معينة 
أي ان الكون له ابتداء » أي غير أزلي » وانما له لحظة مصنة بدأ فها ٠‏ 

وقد قري بالنسبة للظآمنا الشيسى - بتو خسسة آلاف مليون 
سنة تقريباً » فاذن لابد وأن الكون قد وجد بعد أن لم يكن ٠‏ 


هذا الشيء الذي وجد » اما وجد من تلقاء نفسه > وأما أوجدته قوة ٠‏ 
أو فده خالق » ولا بمكن افتراض انه وجد من تلقاء نفسه » لأن هذا 
كلام ساقط > واذن فهذا العالم لايد أن يكون قد أوحده شيء > فاذا افترضنا 
ان هذا الشيء من نفس نوع الكون يكون ذلك نوعاً من العمثوالتخرريف» اذ 
لمكا هدا القوله الى اش الكل أ ااعتية الي ترغب الى جلها > وجني 
أيه ل ناص لق عن الشسكلة من أ تكون تلك القوة التي أوجدت العالم 
تختلف عنه في كل شيء وهذا هو الحل »> > فاذا كان الكون مخلوفاً فهى 
الخالق واذا كان الكون ماديا فهي غير مادية » وان كان للكون بداية a‏ 
فهي ليس لها بداية ونهاية ٠‏ هذه القوة اللي أوجدت الكون هي الله تعالى 
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الذي لبس كمثله شيء + ويعبر القرآن عن كل ذلك في سورة الطور اذ 
يقول : ( أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ) وفي سورة الزمر اذ 
يقول : ( اله خالق كل شيء ) » وفي سورة غافر اذ يقول : ( ذلكم الله ربكم 
لا اله الا هو ) » وفي سورة الشورى اذ يقول : ( لبس كمثله شيء وهو 
السميع البصير ) > وفي صورة فصلت اذ يقول ؛ لآو لم يكف بربك آنه 
على كل شيء شهيد ) ٠‏ 

ولبس من شك أن ما عرف البشسر من قوانين أو نواميس الطببيعة 
كقانون الحاذبة » والدينامكا الحرارية » ونظام الخلايا الحبة » والتناسل > 
وغير ذلك من القوانين والقواعد والنظم التي بلاحظها الانسان كلها ناطقة 
بقدرة الله تعالى ٠‏ 

وة مصدر خر لمر الخالق هو القرآن الذي بضر أكبر سجزات 
الرسول وأخلدها وهو يدعو الى الابمان » ويهدي للتي هي أقوم » فاذا 
كنت أريد أن أتجاهل الأدلة المنطقية السابقة » فان أمامي أفضل الرسل 
محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بكتاب معجز هو القرآن الكريم ٠‏ 

وجدير بالذكر ان العلم الحديث انما ينصب على دراسة خصائص 
الاشاء والاستفادة منها وليس على حقيقة الاشياء وجوهرها > فالعلم الحديث 
يستغل الكهرباء في ولد الحر ارة وتحريك الآلات وف أعمال الانارة 
والعلاج بالكهرباء » ولكنه لا يسستطيع أن يفسر الى الآن الكهرباء » وكذلك 
الضوء وأشعة أكس وما الى ذلك ٠‏ حقاً لقد عرف العلم كل هذه الأمور في 
نطر یات مختلفة متنوعة ٠‏ ولكنها لا تعطلك الحقيقة بل يئضارب بعضها مع 
اللعض الآخر ٠‏ لأن وظيفة العلم كانت الامتفادة من «خصائس الأضاء هوم 
غير أن يسحث كمف وجدت هذه الاشاء ٠‏ وما ماهيتها وما حقيقتها » ومشل 
هذا العلم لآ يوصلك الى ما وزاء الطبسية > الا أننا أثتاء دراسة الافسسسماء 


ع ھھھ ك 


فكلمة التوحد كما نص علها في هذا الحديث » الايمان بالله وبمحمد 
رسول الله + ولقد قال العلماء لات من الموالاة بان الحملتين بحيث لا بطول 
بنهما فصل > فلا يصح أن “نطق بأحدهما وتسكت » ثم تنطق بالاخرى ٠‏ 
وهذا الاقرار بالشهادتين على هذا الوجه كاف في تحقيق معنى الاسلام ما لم 
ببضاحيه انكار شىء مما علم من الدين بالضرورة ٠‏ 


ثم يأني الركن الثاني من أركان الاسلام وهو اقامة الصلاة اللي هي 


فرضت الصلاة ابلة الاسراء في السابع واعشرين من رجيب قيال 
الهحرة بعام ٠‏ 

الصلاة : عماد الدين : وآية الايمان » وعلاقة الانسان بالرحمن ٠‏ 
وهي دلبل اليقين » وسسل المؤمنين الى سعادة الدارين » هي الصلة الكبرى 
بين المؤمن وربه في جميع أوقاتها > فها تجرد الانسان عن الدنيا » فيشعر 
برد الراحة والسلام ولقد كان عليه الصلاة والسلام اذا حزبه امر تزع 
الى الصلاة ٠‏ 

والصلاة من أقدم الصادات » ولا تخلو ديانة منها ٠‏ كما أنها عرفت 
بالرسالات الالهة جمسعها ٠‏ وقد ورد في القرآن الكريم على لسان الانسياء 
ذكر الصلاة » من ذلك فول ابراهم : ( ربنا اني اة من ذريتي بواد 
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د فى ذدع عند يتك الحرم ٠‏ دبنا ليقيموا الصلاة فاجمل أقئدة من الناس 
هوى الهم ) وقول الله تعالی لابراهيم واسماعيل ( أن ظهرا بی للطائفين 
والعاكفين وا اركع السجود د ) * ويقول تعالى عن اسماعل زوكن پار 
أهله بالصلاة ة والزكاة وكان عند ربه مرضيا ) » وتنادى الملائكة مريم أم 
ق : ( يا مريم افنتي لربك واسجدي واركعي مع امراكعين ) ٠‏ 

ويشحدتث عسى ويقول ( وجي سار کا أيتميا كنت وأوصساني 
بالصلاة والز كاة ة ما دمت حا ) ٠‏ وهذا لقمان يظ ابنه فقول : ( يابني أفم 
الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر aS‏ 
عزم الأمور ) » وفي ميثاف بني اسرائيل ( واقموا الصلاة وآتوا الزكاة ) 

قد كال سول الل سبل الله عليه وسل پر ء الصلاة وقد جاء وقتها 
من شدة شوقه الها فقول : يا بلال أقم الصلاة 8 اوا بها + وقال عليه 
الصلاة والسلام : أن أحدكم اذا قام يصلى انما يناجي رمه فلينظر كيف 


٠ ناجه‎ 


ات جل ا الاي ا آي ينها سدم 
وار بالصلاة باصحابه كما كان أمراء المدن هم الذين يأمون الناس 

ولما بعث عله الصلاة ة والسلام معاذاً ال ابسن قل aA‏ أهم 
امرك عندك الصلاة » فمن حافظ عليها وحفظها حفظ دينه» ومن ضيعها كان لما 
سواها من غمل أشه اضاعة + 

وان عن خسن آڌاب الصلاة الخشوع »> ومن صفات المؤمنين الذين 
ذكرهم الله تعالى وجعلها طريق الفلاح : ( قد أفلح المؤمنون الذين هم في 
صلاتهم خاشعون ) ۰ وروی أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ما من امرىء تحضره صلاة مكتوبة 
بحسن وضوءها وخشوعها وركوعها الا كانت له كفارة للا قلها من الذنوب 


جع 410 = 


ما لم يأت كبيرة وذلك الدهر كله ٠‏ وله عليه الصلاة والسلام أنه قال : 
من صلى ركعتين لا بحدث فهما نفسه غفر له ما تقدم من ذاه ٠‏ 

لقد كان عبدالله بن الزبير اذا قام في الصلاة غدا كأنه عود من 
الخشوع ٠‏ وكان يسحد فتنزل العصافير على ظهره لا تحسبه الا جذع 
حائط ٠‏ وصلى يوما في الحجر ‏ حطم الكعبة ‏ فجاء حجر متجنيق فذهب 
عض "بوبه فما انفتل ٠‏ 

قال مبمون بن مهران : ها وأيت هسلم بن بشار ملتقتا في صلاة قط ٠‏ 
ولقد انهدت ناحية من المسجد ففزع اهل السوق لهدمتها وانه لفى المسحد 
يصلى فما التفت > وكان أهل بته اذا دخل المنزل سكنوا »> فاذا قام الى 
الصلاة تكلموا وضحكوا ٠‏ 

قل لعامر بن عبد قبس : هل تحدثك نفسك بشىء من أمور الدنا 
في الصلاة ؟ فقال : لأن تختلف الاسنة في أحب الي من أن أجد هذا ٠‏ 

بفتتح المسلم صلاته ب ( الله أكبر ) وهي كلمة تدعو المسلم الى أن 
يرفع رأسه عالما ويعمل للمجد » ولا يرى غير الله > اذ تتضاءل كل عظمة 
أمام جبرونه » وتصغر كل عزة أمام عزته يدعوه لفظ ( الله أكبر ) أن بخشى 
الله ولا يخشى الناس > فهو بعزة الحق محاهد لا يالى ٠‏ ولقد روى عن 
النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال : قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدى نصفين » فاذا قال العبد ( الحمد لله رب العالمين ) يقول الله : 
حمدنى عبدى »> واذا قال : ( الرحمن الرحيم ) قال الله تعالى : مجدنى عبدى» 
واذا قال : ( مالك يوم الدين ) قال الله تعالى : أثنى علي عبدى » واذا قال 
( اياك نعبد واياك نستعين ) قال الله تعالى : هذا بني وبين عبدى نصفسين 
ولسدى ماسأل * 


الصلاة : هي التي تكون الرجل وتدربه على الصر > وتنهنه ازم 
= = 


والحزم والجلد »> ولا تحعل للا س الى قلبه سرلا » وتعلمه دروساً في الششات 
وحب الدأب على‌العملء ی القلب : ران الأسان قلق سلوعاء اذا هسه 
الشر جزوعا ٠‏ واذا مسه الخر منوعا ٠‏ الا المصلين ) ٠‏ وهذه المزلة لة نم 

للها الا المصلون بغضا ل ايمانهم > وقد أمر الله تبارك وتعالى المسلمين اذا جد 
الوق ٢را‏ الكرب + أن يبلحاؤًا الى العبادة يستمدون منها روحاً يقاومون 
بها ما بحتوشهم من خطر » وما ساورهم فين اسو كيرة » فققال تعالى : 
( واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكميرة الا على الخاشعين ) ٠‏ 

والصلاة معد الاسسان عن الدنايا » واتحعله ملكا طاهرا وملا عالنا » 
اذ من استعان بالله هداه » ومن طلب رضاه بالعمل الصالح آ سکن واا < 
وأبعده عن فساد النفوس »> وفحش الاقوال » ومنكرات الافعال » وتعلمه حب 
اء | الواجب > وتغرس الطاعة للخالق » والوفوف في كل شيء عند حد 
الاعتدال ٠»‏ 

قال ابن الجوزي : وينبغى للمصلي ان يحضر قلبه للصلاة > فاذا سمع 
نداء المؤذن فسمثل النداء للقيامة » ويشعر الاجابة » ولبنظر ماذا بيجب وبأي 
بدن يحضر » واذا ستر عورته » فليعلم ان المراد من ذلك تغطة فضائح بدنه 
عن الخلق » فلىذكر عورات باطنه وفضائح سره التي لا بطلع عليها الا 
الخالق » واس لها عنه ساتر »> وانها بكفرها الندم والحاء والخوف > واذا 
استقيل القبله هقد سرف وجه عن الات الى جهة بيت الله 6 فصر قل 
الى الله تعالى أولى من ذلك »> فكما انه لا يتوجه الى جهة الست الا بالانصراف 
عن غيرها > كذلك القلب لا ينصرف الى الله تعالى الا بالانصراف عما سواه ٠‏ 

واذ كيرت أبها الضل قلا يكذين قلىك لسانك > لأنه اذا كان في 
فلىك شىء أكبر من الله تعالى فقد كذبت » فاحذر أن يكون الهوى عد 
اکس + 


€ 


اذا كان المصلى يقول في صلاته ( اياك نصد واياك نستعين ) فما الذى 
يدعوه الى الاستعانة بالمخلوقين وانوتوف على ابوابهم والتماس الحاجة منهم» 
م ما الذى يدعوه الى النفاق والخداع والكذب والرياء في مصلحته اللي 
تقاض علليها اجرا » الس هذا دلبلا على انه سنعين في رزفه يعطف العبد 
وحنان العمد ورضاء العبد » اذا كان بخاف من العبد » ويخشى العبد » ويخلع 
للعد » فما الذى جعله اذن لله الذى يستعين به في اداء صلاته ٠‏ 

يقول المصلى في ركوعه ( سبحان ربي العظيم ) فهل اعتقد حقا بعظمة 
ربه »> واذا كان يعتقدها فما باله بهرول إلى المخلوق العف فساله في ذلة 
وشبراعة + كانه هو المتصرقه فى آمره القاظى فيه + 

والمصلى يقول في سجوده ( سبحان ربي الاعلى ) »> فهل أيقن بذلك 
الفلو اللمنوي وغل غرف أن ريه فوق كل كان + واذا كان كذلك. فا بال 
لا برجع اله في الشدة التي تنتابه » ویطلنه وحده دون سواه في قضاء 
الحوائج » الا يعلم أن الله يغضب اذا ترك الصد سؤاله » وتعرض لسؤال 
الوقن + 

لقد اتفق علماء النفس مع علماء الدين على أن الصلاة أو الاتصال 
الروسي بالخالق عن أفشل السبل التي تقضى على القلق » وفي ذلك يقول 
( ولم جمس ) عالم النفس الامريكي واستاذ علم النفس بحامعة هارفارد : 
أفضل علاج للقلق الايمان ٠‏ ويوافقه في هذا عالم النفس الانكليزي 
13+ ابريل ‏ رك قول دوو : لن جد فشا شيا قا تسه 
الامراض النفسسة ٠‏ 

وذكر الطبيب الحائز على جائزة نوبل الدكتور الكسيمى كارليل مؤلف 
كتاب ( الانسان ذلك المجهول ) : ان الصلاة هي أعظم طاقة نشاط في وسع 
المرء أن يولدها وهي قوة كقوة الجاذبة الارضية » وقد رأيت بوصفي طباً 


کڪ 8 ت 


محرا مرضى تفقك نوق العقايى في علاجهم > ثم شفتهم الصلاة ٠‏ 
فالصلاة ة أشبه ما تكون بالراديوم » أى انها منبع نشاط ذاتي سس ينها 
فحين نصلى نربط بين أنفسنا وبين قوة دافعة لا تستنفد > هي القوة النى 
تنظم الكون ٠‏ 

آل أمفف الأفاضل ا لخ ۲ 

فريضة الصلاة : نملك بزمام اللوم في أو له وآخره» وهي التي تودع 
الأمس وتستقبل اند » وهي مقيدة الزمان » فسيحة المكان ( فزيما جل 
أدركته الصلاة ة فليصل ) ٠‏ ( وجعلت لى الارض مسجدا وطهورا ) ٠‏ وحكمة 
صد الزمن هي حكمة تقسد الانسان > بالفضائل والاخلاق في سعه وعمله ٠‏ 

خمس صلوات تتخلل يوم الانسان ٠‏ الاولى نوقظه »> والآخرة تقدمه 
للنوم وتحفظه ٠‏ وفترة بين البقظة والنوم تأتي فرائض ثلاث تطهر وتذكر > 
تملا النفس بالعزم والثقة وتحوطها ,شرف القصد وبر الىقين ٠‏ 

وفترة ما بين النوم واليقظة > الجسد نائم والقلب يقظان > يترقب ساعة 
السحر فط له الاعضاء وقد التقى بحبة السماء ٠‏ وتلك اولى الفرائض 
بداية المنهج البومي للمؤمن تأتبهالملائكة وفوداً وفوداًء لتشهد قرآن الفحر: 
( ان قرآن الفجر كان مشهوداً ) ٠‏ 

دوى الامام البخارى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : .يتعاقبون فيكم ملاثكة بالليل والنهار > ويتجمعون 
في صلاة ة الفجر وصلاة العصر > ثم .بعرج الذين باتوا فيكم فسألهم ربهم 
- وهو أعلم بهم - كيف تر كتم عبادى ؟ شقولون : تر كناهم وهم يصلون » 
وأتبناهم وهم ,يصلون ٠‏ 

ثم يمضى المرء في سعبه يمشي في الارض ستغي من فضل الله مزوداً 
بشحنة الاضاءة التي تجعل ذكره لله لا ينقطع في أثناء سعبه وعمله ٠‏ فان 


كك هت 


أجاد ذكر أن الله لا يضع أجر من أحسن عملا »> وان في الاحسان رض 
الله »> فان فاته اجر المخلوق لم يفته رضا الخالق ٠‏ 

وتأبى كل فريضة في المنهج اليومي للمؤمن الا أن تجمع بين 
الطهارتين »> فلا تقبل احداها دون الاخرى > طهارة النفس باقامة الصبلاة 
وطهارة الحس بتناول الوضوء ٠‏ 

والاسسان قد ,بفقد الطهر الحقبقي للجسد بفقدان سه وهو الاء »> 
ولكنه لا يفقد أبداً الطهر المعنوي الذي يتم ايحاء للنفس وقاما باشة والقصد 
٤‏ التيمم ٠‏ ىقىل المؤمن عل الصلاة وقد حملت طهارة المحنى 
طهارة الحس في حالة تغب مادته او تعسرها ٠‏ 

ولا يكاد النهار بنقضى حتى يدعى الناس الى الفريضة الثانية بنداء 
يحمل في طياته اعلانا عاماً عن القيم التي يقبل الشخص من أجلها » ليتجرد 
الى الله ابتغاء مرضاته ولسحد نفسه في رحاب الود والحب الصادق الحق 
والعدل : الله أكبر » الله كبر + يناد به لصلاة تتتحطم فها فوارق الحنس 
واللون والحاه والغنى والحسب » فالصف لمن ,يسسق لا تفرقة فه أو في غيره 
بين فقير ضعيف وعظيم ذى حسب ٠‏ 

واذا اتتصف النهار أو كاد وآن لسوق الحاة أن بنقضى لحظة ليمضي 
الأاساق إلى ساسية الرسسيق با لديه ثم يترود + 

بلقى بهمومه ویقدم كشف حسابه » ان كان في السوق قد ربح قدم 
الشكر أنه المزيد » وان كان قد اهتم أو خسر القى بهمه فاقبل الرضى 
القانع بحفظ النفس ويجدد الأمل ٠‏ 

انفض السوق لحظة ليتجدد » فترة لا يسمع فيها ضجمج ولا صخب > 
لآن تكبير الان بقضي على الضحبج ويرفع الصخب ٠‏ 

هذا بده مال فتن به » فجاءه الصوت ( الله أكبر ) فصغر الال وسعى 


= ¥ اعد 





في وگاب الحق اذ الحق باق والال ون وان طال الزمن ٠‏ وهذا قله مفعم 


الألم لأن فلج نى عليه وقتجر ء جام الصوت ( لله أكبر ) فابقى عر 
نفسه » وأزال همه » وطمأن قلبه » وأخذه راضا الى ساحة ابقادر الحم ٠‏ 

وا اوت المصائب وكسرت نفسه جاءه الصوت ( الله أكر ) 
فاعثد لت النفس وقوى الفؤاد » وأقبل الى ساحة الرحمن > فطاب بالقضاء 
وما أنكر | اقدر » وهكذا تنفض السوق لحظة الى ساحة الولاء لبعود الى 
حسن التعامل ورقة الايثار ونعمة الأمل ٠‏ 


فليجدد السعي نشيطاً باراً وقد انسع الرجاء وطاب الأمل ٠‏ يسعى على 
نة کو م الود عون ره لل ھر يزع عر لا بأ بسني ا 
بخشى أن يطلع | لله منه على سوء قصد > أو بلقاه في ضيافته ولم بحسن 
السعي > بل يعمل جاداً على أن يلقاه ما بين فترة وأخرى بوجه نضر وقلب 
خاشع حدر ٠‏ 


تقوم الصلاة في المنهج اليومي للمؤمن مقام الاعصاب في جسم 
الانسان » شكة متصلة تصل النهار بالل وتوصل الليل بالنهار > فلا الال 
لاه بائم » ولا الظلم ائم بالنهار ٠‏ 


BIE Ste, 
وفي العصر وقد خفت وطأة العمل وألقت اللسسسن وا آشن عسل‎ 
الحياة »> ضوء الاصفرار المشوب بغيرة السفر الطويل » تتدخل اللا‎ 
لنمسح من الجباه الجادة عرق الكد وتعبد نظرة الحاة » فتأتي راحة النفس‎ 

من راحة الس ٠‏ 

الست مكدو بالسعي بطلب الراحة ٠‏ فمن رحمة الله تأني الصلاة 
فتمهد لراحة الجسد بالنظافة والطهر مع راحة النفس بصلاة العصر بعد 
صلاة الظهر ٠‏ 


- 54 


مضت فرائض نلاث من منهج المؤمن : الفحر والظهر والعصر + وها 
هي الشمس وقد اصفر لونها » وانحسر شعاعها > وانكمش مدها » تؤذن 
بأنغيب > ونؤمر بالغروب * 

وقل أن يمتلىء بانظلام الافق يسمع صوت المؤذن يكبر الله ليسترعى 
نظر الاس الى ابات الله في الكون وهو ( يولج الليل في النهار ويولج النهار 
في الليل ) ٠‏ 

واذا كان الله قد أفاض الضوء نهاراً لمنعم الناس بالسعي والعمل > فها 
هو ذا يسسط رداء الليل لبنعم الناس بالراحة واللباس والسكن ٠‏ 

الا أن صلاة المشاء هي خانمة الطهر » يتطهر الانسان بها » ثم ينام 
مسلما وجهه لله مفوضاً الأمر اله ٠‏ 

واذا كان المنهج البومي للمؤمن يوقفه في محراب الصلاة خمس مرات 
يكبر ويسبح ويقرأ »> ويسمع ما يتردد من آيات » ويسمع قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس هذه > التي هي المنهج البومي 
للمؤمن حيث يقول : أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يخسل منه كل يوم 
خمس مرات هل سقى من درنه شىء » قالوا : لا سقى من درنه » قال : 
فذلك مثل الصلوات الخمس بمحو الله بهن الخطايا ٠‏ 





الزكاة 


ثم يأتي الر كن الثالث من أركان الاسلام وهو الز كاة > وهي رديفة 
للصلاة في انين وثلائين موضعا من القرآن الكريم » تنببهاً على أنها قسيمتها 
في الاصطلاحه فكما أن الصلاةكافلة بتحرير النفس من العوديةوالاسخذاء 


= = 





لغير الله > كذلك الزكاة اذ جعلها الله عز وجل مفتاحاً للخيرات والمركات 
والوقاية من الشح الذى يدعو الى البخل وينهى عن الىذل ٠‏ قال أحد 
الافاضل ما ملخضحه» + 


الزكاة ضريبة الدولة على أفرادها » وقد اختار نها الاسلام هذا الاسم 
الجميل على اسم الضريعة > لاله اسم تفيل على النفوس لذلك تثقل تاأديتها » 
اما اسم الز كَاة فهو من الىز كية وهي التطهير » لانها تطهر النفوس من رذيلة 
البخل » وبهذا أدخلها الاسلام في مكارم الاخلاق وجعلها من محاسن 
الاداب » بخلاف اسم الضريبة الخالى من هذا المعنى الكريم » وكذلك 
اختار لها اسم الصدفة »> وهو اسم كريم أيضا » لآن انصدقة مأخوذة مسن 
الصدق » فيكون فها معناه الكريم وآدبه > ليأتي بها المسلم. عن صدف 
واخلاص »> لا عن رياء او تعال او تفاخر > وكل هذا فيه من الحمل على 
مھا بطي تنس > وستى لا يتهرن د من تأديتها كما هرب من دة 
الضريبة > لأنه ينظر اليها على أنها محض غرامة » وليس فها شىء من هذه 
المعاني الكريمة والآداب الرفيغة ٠‏ 


لقد فرضت الزكاة في السنة الثانبة من انهجرة في النقد والذهب والفضة 
والحبوب والثمار وسلع التجارة وفي الحيوان وفي الديون الثابتة في الذمم 
والممكن خلاصها بل في كل الاموال » لا في اصناف مخصوصة منها كما 
ذهب الى ذلك أبو حنيفة رحمه لله لكي تكوننظاما عاماً فيكل مايعتمد عليه 
الناس فيعيشهم٠‏ وكلهذه بشروطوانصبة ضمنفيها حق الغني والفقير معأ 
حتى لا يكون فيها حرج على أحد ولا اعنات لأحد » ولم يطلب من أصحاب 
الاموال ما يثقل كاهلهم »> بل جعل المقدار المطلوب فلبلا لا يؤثر فما عندهم» 
كما أن أمره يتعلق بفائض الال بعد سد الحاجات ومرور عام عليه ومواسم 
الانتاج والاثمار كما أنه لا يتعلق بكثير من الكمالبات ٠‏ 


د 08:9 هه 


دزی عن ‌رسولالله صل‌الله عليه وسلمأنه قام في الناس فقال : يا أأيها 
الاس انه قد آتاني ات فقال لي يا محمد » لاصلاة لمن لازكاة له » ولا زكاة 
من لا صلاة نه » مانع الزكاة في النار > والمعتدى عليها كمانمها ٠‏ 

وان الزكاة لم تكن موجهة للمن والتعالي »> بل هي واجبة نؤدي 
للدولة تنوب عن الافراد في رعاية المصالح العامة التي ستفد منها المجتمع 
الاسلامي » ويعاقب الشمارع مانعها » واذا قدم جزء منها لمحتاج حث الشارع 
على الاسرار بذلك لثلا يرى الآخذ لها ذلة أو مساً بكرامته : ( وان تتخفوها 
وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) ٠‏ 

والزكاة لا تجب في يوم معلوم » أو في فترة زمنية » بل هي تتوزع 
على أيام السنة » اذ كلما وجد نصاب وحال عليه حول: كامل وجبسست 
ل اة + 

ولقد أجمع العلماء على أن من يجحد فريضة الزكاة فهو كافر 
يستتابه فان تاب والا قتل كالمرتد» ومن أقر بهاومنعها فانه ,يضر ب وتو خذمنه 
كرها » الا أن يمتنع في جماعة ويدفع بقوة فانهم يقاتلون عليها حتى تؤخذ 
سم + 

لقد رأى الاسلام أن انحصاد المال واحتكاره من أعظم الاسباب في 
انحطاط المجتمع وانهساره فحعل الثروة الفردية راس مال اجتماعي » وحول 
جزءا منه الى رأس مال عام خصص للصالح العام ودفع الاحتياجسات 
الضروريةه٠‏ 

ان الاسلام يدعو الى ميدأ التضامن الاجتماعي » فبنادى بأن في أموال 
الاغنياء حقا معلوماً للسائل والمحروم »> ويحذر أرباب الثراء من قبض الد 
وعدم اعطاء حقوق الله لأربابها وحضهم على التضحة بالا تخفيفا لالآم 
البؤساء » وترفها عن ذوى الحاجات + وقضاء على الضغائن والحزازات » 


ك 0 


و لروح التوادد وا لتراحم ب بين أفراد الاما م تى اسر كاسرة واحدة ٠‏ 
عاو 5 


ضفي اخراج الزكاة وقايه للاموال عن عبث العابثين > ونی الخديق : 
حصنوا اموالكم بالزكاة »> وداووا مرضا کم بالصدفة ٠‏ 


فالزكاة على هذا كما قبل : من التكافل الاجتماعي الذي يقوم على 
أساس أنه لاغنى لكل فرد في الدولة عن الآخر » فلا يعيش كل فود کی 
الدولة لا بهمه الا أمر نفسه بل يجب أن يهمه أمر غيره كما يهمه أمسر 
نفسه سواء بسواء » وهذا أدب كريم ٠‏ أدب الاسلام به المسلمين فجعلهم 
ا ونح اسان » رث چام أسراً ضخمين ابيز + رچ 
الوسسلة الى هذا عمادة ا عاداته » لرعوها رعايتها ويك ن الله 

ا فن اھ اند برعوها حبق رعاء بو 
تعالى رفيا عليهم فيها ٠‏ 


م بتي الى کن الرابع من از گان الاسلام »> وهو صوم رمضان الذى 
هو الامساك والكف عن شهوتي البطن والفرج أو ما يقوم مقامهما ٠‏ 

فالصوم عدة للنفس على أن سمو على شهواتها فتتخضعها +٠‏ ووسيلة 
لنذيقها ألم الحرمان فبدعوها ذلك الى الرأفة والبذل للمحرومين والمحوزين. 

وان 5 الصوم محاهدة النفس والهوى والشطان والدنا ٠‏ هزه 


الشرور الاربع > بل الاصفاد والاغلال التي تقد تقد الانسسان الى هاو ية سحىقة 
لا بعلم قرارها الا الله ٠‏ انها أعداء متغلغلة في 98 الانسان وثناياء »> ولم 


يتمكن على مغالبة هذه كلها الا الصوم »> فهو الذى يحد من شرورها ٠‏ 
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كما أنه يريى في النفس ملكة الصبر التي هي رأس الحياة وعمببساد 
الوجود » اذ بالصر تنال الرغائب »> وتغالب الايام > وتنكشف الامعرار »> 
وانسعد الافراد والجماعات » وترقى الامم والشعوب »> وتظهر كنوز الارض» 
وتتفجر الانهار » لذلك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : الصوم 
تضق الصر + والعس. ضف الايمان ٠‏ 

والصوم من العبادات النفسية الخالصة التي لا يكاد بخامرها الرباء ٠‏ 
ولا يحول حولها التصنع ٠‏ وهو لبس ركثاً للدين فقط » بل هو كذلك 
ركن للحباة الحقة ٠‏ لأن الحياة تتكون من عنصرين هما الجسم والروح : 
ولكل منهما غذاء من نوعه ٠‏ فغذاء الجسم مادى ٠‏ لحم ونسات » وغذاء 
الروح معنوى » رياضة على احتمال التكاليف > ومران على مدافعه 
الشهوات ٠‏ 

وهو من العبادات التي يقول فيها سبدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
اذا كان يوم القامة وأراد الله بسد خيراً أعطاه الله كتابه جهراً وقال له 
اقرأ سراً حتى لا يفضحه بين خلقه » فقرأ كتابه سراً » فلم بسسمعه 
أحد » فتقول الملائكة الهنا هذه عناية لم يسبق لأحد من العصاة » وقد وعدت 
من عصاك أن تعذبه وتحرقه بالنار ٠‏ فقول سبحانه وتعالى : باملائكتي الي 
أحرقته في الدنما بنار الجوع والعطش في الحر الشديد في شهر رمضان فلا 
أحرقه البوم بالنيران » وقد عفوت عنه وغفرت له ماسلف من اليذنوب 
والعصبان » وأا الكريم المنان ٠‏ 

والصوم يقف اع ١‏ بين الصائم وبين الرفث والفسوق والعصان > 
دآ سائر كالصوم يحوك بيقع النفس الأمارة بالسوء وبين الجهل والتسرة 
والطغان » فهو جنة ووقاية من الرباء والنفاق والنظر الى المحرمات والغسة 
والنميمة والسباب وقول الزور > وكف السمع عن الاصغاء الى المكروه 
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والقسح »> بل كف الحوادح كلها عن الشبهات»* ولقد قال صل اللهعليه وسام : 
من لم بدع فول الزور والعمل به فلس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه 
من اجله ٠‏ 

بحب أن ا بشعر الصائم بأنه صائم أربه» فهو فيحضرتنه وضافته» وبحت 
مر !فته وهسمنته م فلا بسح لنفسه الخروج عن حدود الأدب »> ولو تعدى 
عليه أحد فلقل له اني صائم ٠‏ 


الج 


م يني الوک الخامس من أركان الاسلام وهو الحجالذى هو أعال 
مخصوصة > تؤدي في زمان مخصوص > على وجه مخصوص > بقوم بها 
المرء تقرباً الى الله تعالى وطلما لثوابه وغفرانه ٠‏ 

فغي الحج يتحرد الااسان من زيه الحباة الدنا الني يتعاظم ها 
بتعا لى و ,ستعيص عنها بلاس قلما بعحده أفقر الناس وأضعفهم > 
ورداء مع كفب الاس » ثم يطوف ورسعى وبهرول وويبرمى الجمار 9 
الحجر » مع الابتهال والتوسل» كل ذلك لنتعود النفوس على الانقاد وامتثال 
الأوامر » كما فه اذلال للنفوس العائية ٠‏ 

ومو السام من الحج رگا اجتماعاً من أركانه »> يقم نظام 
المجتمع على اسو من التعاون والتآالئف > ويشيد انه على قواعد التعارف 
والتكاتف » ويحقق بين المسلمين معنى المساواة والاخاء اللذين هما شعار 
الاسلام ومصدر السلام 3 ومسبعث الحرية ودوح الديمقراطة ٠‏ 

جعل الاسلام من الحج مؤتمراً عاماً » تتقابل فيه مختلف الشحوب 
والطقات الاسلامية في صصد واحد على دين واحدا,» لعمادة رب واحد >» 5 
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زي واحد » وغرض واحد » لتتحكم الالفة والمحبة فما بينها »> ولكي 
تتشاور في اصلاح حالها » والدفاع عن كرامتها وبلادها » وليفكر مفكروها 
في الطرق التي يجب أن يسير علبها المسلمون لازالة ما بينهم من تناكر 
وتقاطع وتخاذل »> وهناك بخطب الخطباء ويعظ الواعظون لتحريك الهمم 
واحماء الآمال » واملاء القلوب والنفوس شجاعة واقداما > ومفاداة وقيوة > 
كي ينهضوا ويعدوا محدهم وحريتهم ٠‏ 

هذه .عض فوائد الحج والحكمة من تشريعه تلك التي نسسيها مسلمو 
هذا العصر واعتقدوا نها التراحم بالمناكب »> والمسابقة في أداء الشسعائر » 
والمفاخرة بعدد الححات ٠‏ 

كما أن في الحج مناورات حربية روحية توجب على الجمبع زيا 
واحداً » وحركة واحدة » وطاعة واحدة » وتقر في النفوس فكرة التضحة 
حتى بالأهل والمال في سسل غاية علا » وتجرد الحاج من قانون الحياة 
العادية » وتأخذه بقانون صارم كل الصرامة » لا يمكن التسامح فه » فمن 
خالف هذا القانون الذى هو شروط الحج وأركانه بطل حجه وذهب عمله» 

والخلاصة ان الحج نربمة نفسية عسكرية دققة كل الدقة » كما 
هو ترية ساسة اجتماعية *٠‏ 

ولقد شدد الشارع على المستطبعين لأداء تلك الفريضة فقال عليه 
الصلاة والسلام : من ملك زاداً وراحلة تبلغه الى بت الله الحرام فلم ييحج 
ححة الاسلام لم يمنعه مرض حابس أو سلطان جائر » أو حاجة ظاهرة » 
فلسمت على أى حال شاء يهوديا أو نصراناً ٠‏ 

بهذا فسر النبي صل الله عليه وسلم بعض الاعمال الظاهرة التي أوجبها 
الله تعالى على المسلم > والا فهي كثيرة > وانما اقتصر عليه الصلاة والسلام 
على هذه الخمسة لأنها اصول اعمال الاسلام التي ينبني عليها ٠‏ 
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وعندما أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان معنى الاسلام > بادره 
السائل بقوله : صدقت : تلك الكلمة التي أثارت عجب الحاضرين » لأن 
المفروض في السائل أن يجهل ما يسأل عنه » والتصديق قرينة العلم ٠‏ 

ثم استرسل في أسئلته » فطلب من الرسول أن يخره عن الايمان 
انذى هو من الأعمال الباطنية » فقال له : أن تؤمن ,الله وملائكته و كته 
ورسله واليوم الآخر »> وتؤمن بالقدر خيره وشره ٠‏ 

أما الايمان : فهو في اللغة التصديق بالشيء واعتقاد النفس له مسح 
الحزم به وعدم التردد فيه » سواء كان مطابقا للواقع أم لا ء متعلقا بحكم 
شرعي آم لا + 

وفي الشرع : هو التصديق والاذعان والقمول بما جاء به رسيول الله 
مبلغا عن ربه مع اذعان النفس وقبولها اياه ٠‏ 





الايمان بالله 
لقد ذكر عليه الصلاة والسلام من مستلزمات الايمان أموراً منها :_ 
الايمان بالله ‏ الذى هو الاقرار باللسان » والتصديق بالقلب > بأن 
للعالم الها واحداً لا شريك له > يدبر الأمر > وبفعل ما يشاء » وبحكم 
ما يريد » بده الخلق والأمر وهو على كل شىء قدير 5 
فالايمان بالله : يقضي التصديق ا وأنه لا يجوز عله العدم > 
وأنه موصوف بصفات الجلال والكمال » من العلم والقدرة والارادة والكلام 
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والسمع والىصر والحاة 3 وة منزه عن صفات النقص وعن صفات 
الاجسام والمحىزات #2 أنه واحد >» فرد صويك. © خالق جميع المخلورفات 
لبس كمثله شيء ٠‏ 

م الاعتقاد يانه خی شوم < واف جم الخلائق سنمد وحودها 
من وجوده + وأن الكل مفتقر البه »> وأن مدده لو انقطع عن العالم طرفة 
عن لما بقی 1 الوحود حماد ولا نات ولا حيوان ع لا پخفی عله شىء ف 
الارض ولا ف الشماء ۰ 

ان الايمان الحق ,یکت صاحيه فوة وعزة وعظمة ومحداً > وشير 
السبل أمام العاملين ٠‏ هو الذى يحول الجبان الى شجاع > والضعيف الى 
فوي » والذلل الى عزيز ٠‏ 

ان الايمان بالله اذا شع نوره في القلب أضاء الجسم كله > فالعيين 
لا تنظر الى حرام » والرجل لا تمشى إلى حرام > والفرج لا يرتكب حراماء 
الاغضاء لله عفاشسة > ولآمره طائعة ٠‏ 

ومن تمكن الايمان بالله من قله يرى ما لا يراه الناس » وكشضفت 
أمامه الحجب ٠‏ فهذا حارثة بن سراقة الانصارى يراه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وما فقول له: كب ف أصبحت يا حارثثة؟ قال أصبحتهومناباللة حقاء 
فقال له رسول الله : أنظر ما تقول فان لكل قول حققة » فقال حارفة : 
با رسول الله » عزفت نفسى عن الدنا » فاسهرت لى © وأظيات نهارى > 
نكأني. يعرش دي ییا ماي + کے لش اق أعل اة هزلودون 
فها » وكأني أنظر الى آهل النار يتعاوون فها » فقال له رسول الله ؟ يضرت 
فالزم > عبد بذر الله الايمان في قلبه ٠‏ فقال له : أدع الله لي بالشهادة ٠‏ 


فدعا له رسول الله فكان من شهداء بدر ٠‏ 
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لقد دلت البراهين على وجود القادر الخالق الحكيم » فان حدوث 
الاجناس المتعددة والانواع المختلفة من أصل واحد » ونقلها من حال الى 
حال لا يكون الا باحداث عالم قادر عظم يعلم تفاصلها »> ويرجح ما تقتضه 
کت ما کی من راا > ولا رة عن عله عد ورک أو شي 
بعانده : ( وفي الارض آيات للموقنين ) فها دلائل من الجبال واللحار 
والاشجار والثمار والننات وأنواع المعادن والحيوان > وأختلاف أجزائها 
في الكيضات والخواص والمنافع ¢ تدك هذى كلها على وجود الصانع وعلمه 
وقدرته وارادته ووحدته ٠‏ فالكون بانساقه العجب كما قال أحد الافاضل 
بخدم قضة الايمان من تسخره لراحة الانسان ( أفلم يقاروا ان السا 
فوقهم كيف شناها وزيناها وما لها من فروج ٠‏ والارض مددناها والقنا 
فها رواسي وأتبتنا فها من كل زوج بهيج » تبصرة وذكرى لكل عبد 
منيب ) ه 

فقضمة الابمان لىست بمعزل عن الحاة » وانما هي الحاة نفسها 
ممثلة في انساق الانسان مع هذا الكون وعدم نفوره مله » وهي تقوم 7 
المصنع بالاتقان والاحسان » وفي المتحر بالصدق والامانة » وفي المزرعة 
بالصر وحسن الرعاية »> وفي كل عمل بقظة الضمير وخشية الخالق ٠‏ 

ويضع في كل شيء خلقه » في المصة خلق الصبر »> وفي النعمة 
خلق الشكر » وفي الصحة خلق الوفاء » وفي الحهاد شرف الغاية > وفي 
كل عمل روح الاخلاص »> وفي النصر خلق التواضع > وفي البذل خلق 
السخاء » في غير من أو أيذاء > وفي العلم خلقه بلا جدل أو مراء ٠‏ 

ولم أر سفينة برت بصاحبها أو أمنته من العواصف الهوج والامواج 
المضلمة الصاخة مثل ما فعلت سضنة الايمان بالله »> برت به في الدنبا > 
فطردت الأس من قله > وبعثت- فه الطمائئة بذكر ربه » وجعلت الاحداث 
تنه ولا تهدمه » والمصائب تعليه ولا تصغره ٠‏ 
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ويأبى الله الا أن يجمل للمؤمنين على يد نبي من أنسائه سفينة تحملهم 
وتمضى بهم في موج كالحبال في دنانا تلك » ليدرك الركب الانساني الى 
ان تقوم الساعه ٠‏ 
ا هذه السفينة تراها سابحة خالدة على صفحة من صفحات الكتاب 
الفطرئ > استقرت لشهه الاس أمرعا م ويقت لدرك المقلاة سيرها + 
ودخلت ضمن من تكفل الله بحفظه » وخلد ذكرها في ترآن ذلى فتخشم له 
القلوب > وفرفان بتردد فتسمع في نغماته لحن الخلود » لأنها سفينة الايمان 
بالله ٠‏ 

( ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع 
الكافرين ٠‏ قال سآوى الى جبل يعصمنى من الماء ) توهم العصمة في جبل 
يحمبه » ولم يدر انها في عمل صالح يحد نفسه فيه > وما كان للطوفان 
الثائر القاضب الذي اشتركت فى “#ورته عبيون الآرض ومتهمر السماء أن بهدا 
أو يحب قبل أن يطوع في جوف وظللامة هن تكر السات وايمانه » 

أراد الله أن يجعل في تاريخ الانسائية سضنة للايمان تجرى بالمؤمنين 
في موج كالجبال » ليعرف قدر الايمان » ويدرك الناس أن الطسعة زمامها 


بد الله ٠‏ 

ولا يسمى مؤمنا من نطق بلسانه وهو غير مصدق بقلبه »> وذلك 
كالمنافقين الذين كانوا لا يعتقدون يصدق النبي صلى الله عليه وسلم ومع 
ذلك يظهرون الايمان » فان علم أمرهم عوملوا معاملة الكفار » وأن لم يملم 
أمرهم قبل منهم في الدنا والله يتولى جزاءهم في الآخرة ٠‏ 

وأما من آمن بقلبه وأقر بلسانه وأذعن للطاعات > ولكنه يترك ما كلف 
به من أمر ونهي » كسلا عن الطاعات أو انهزاماً أمام داعي الشهوات 
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فلا يخرج بذاك عن معنى الايمان والاسلام » وان كان عاصا م وه _ذا 
يدخل ق وعد العصاة > ولا بدخل في عداد الكفار ٠‏ 


GSS 


الايمان بالملائكة 


أما الثاني من مستلزمات الايمان فهو الايمان بأن لله ملائكة 4 شت 
سفراء التبليغ بين الله ورسله من اشر ٠‏ 

والملائكة : جمع ملاك في الاصل » ثم حذفت همزته لكثرة الاستعمال 
فقل ملك ٠‏ 

قبل : الملك واحد الملائكة > وأصله مألك > ثم انقلبت الهمزة الى 
موضع اللام فقيل ملأك > ثم خفضت الهمزة بأن القت حركتها على الساكن 
الذى لها » فقبل ملك » فلما جمعوه ردوها اليه فقالوا ملاثكة »> وقد 
تحدذف الهاء فسقال ملائك ٠‏ 

والملائكة : أجسام نورانة لطيفة روحانة لها قدرة على التشكلات 
الجملة المختلفة > لا يأكلون ولا يشربون ولا يناكحون ولا يتوالدون » 
هم عباد مكرمون » بفعلون ما يؤمرون ٠‏ فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : خلقت الملائكة من نور » 
وخلق الجان من مارج من نار » وخلق آدم مما وصف لكم ٠‏ فهم خلق 
من خلق الله * مزهم بطببعة اتخالف ما نعارفنا عله > كما أنهم لا يوصفون 
بذكورة ولا بأنوئة » فمن وصفهم بذكورة فسق > ومن وصفهم بأنوئة 
كفر لمعارضته قوله تعالى : ( وجعلوا الملائكة الذين هم عاد الرحمن انا > 
وأولى بالكفر من قال خنائى لزيد التنقيص + فهم منصرفون في عبادة الله 
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وحده > قال تعالى : ( ويسبحون الليل والنهار لا يفترون ) مسكنهم السموات 
غالبا » ومنهم من يسكن الارض > لا تلمس وجودهم حوا س الىشر › ولا 
يدرك حقيقتهم عقل الانسان » غير أن قلب المؤمن يراهم في صور الحباة 
الختلفة » يشحقق ستجيباً لتلك الرؤى > مقر بذلك الوجود » شأنهم 
شأن كل مخلوق يحمد ربه ويقر بفضله ویخشی غضبه : ( ولله جد 
ما في السموات وما في الارض من دابة والملائكة وعم لا سستكيرون 
بخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما .يؤمرون ) ٠‏ 

وان الايمان بالملائكة من أر كان العقيدة الاسلامية » قال تعالى ( آمن 
الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله 
لاتفرق بين أعند من وسله ء وقالوا سعيتا وأطلينا غفرانك ربنا والبسك 
المصير ) ٠‏ 

وقد أراد الله مارك وتعالى أن بلفت نظر الانسان الى حقيقة الملائكة 
وأن بزيل عن أفكارهم ومعتقداتهم ما فد دوس وي او 
بالملائكة ٠‏ فأمر تعالى الملائكة بالسجود لآدم أبي البشر : ( واذ قلنا للملائكة 
اسحدوا لآدم فسحدوا الا الو ا *) ۰ 

وقد عرف الملامكة المتكلمون والمحدثون فقالوا بأنهم أجسام هوائية 
لطيفة تقدر على اتشكل باشكال مخلفة» وبعضهم عرفهم بأنهم أجسام نورائية 
تقدر على التشكل » ولعلهم يريدون أنها مخلوقة من مادة الهواء » ولكن 
ند جملهم الله فجعلهم کالنور ٠‏ 

أما فلاسفة الاسلام فانهم يقولون : ان الملائكة مجردون عن المادة 
كالروح الانسائية الا أنهم لهم قدرة الظهور بالصورة التي يريدونها ٠‏ وقد 
رد عليهم المتكلمون والمحدثون بأن المنزه عن المادة وعلائقها هو الله وحده ٠‏ 
ومع ذلك فقد قالوا ان الملائكة مع كونهم ماديين مخلوقين من الهواء » فان 
لهم قدرة على التشكل بأشكال مختلفة ٠‏ وكثيراً ما تشكلوا بشكل أنسان ء 
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لخون طبيعة الانسان 595 عادة الا الى نوعه > فالرسل عليهم الصسلاة 
والسلام وان كانوا فد يتصلون بربهم بدون واسطة ملك > ثما وفع لبعض 
الا نساء هنهم ادم عليه السلام > زان مجيء ألو ستي فيصورة اسان يستلزم 
لياف اس وإطيساوالر ميل وذلك لقوموا بدور الوساطة والسفاربين الله تعالى 
ورسله (٠:‏ ينزل الملالكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا 
آنه لا اله الا آنا فاتقون ) ٠‏ 


ولقد کا اسع الاحوال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هي 
الحالة ى ياتبه | الملك نها هي صورة دحبة الكلبي » وهو اا 


جميل الصورية وق برى الملك جمهور من البشر دون أن يعرفوه » كما 
وع لأصحاب رسول الله في هذا الحديث الذى نحن بصدد شرحه ٠‏ 


وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يروى لنا صفة هذا الاعرابي 
السائل فقول : بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات 
يوم أذ طلع عليئا وجل شديد يماض الشاب شديد سواد الشعر » لا يرى 
عليه أثر السفر » ولا يعرفه منا أحد ٠‏ وساق الحديث » ثم قال : فنيئت 
مايا مي الم لي د پاج ادبي مرخ السائل 9 قلي © لله وور أعلم ع کل : 
فانه جمريل اناكم يعلمكم دينكم ٠‏ وقد جاء في القران الكريم قصة نزول 
جبريل عليه السلام على مريموقد انتبذت من أهلها مكاناً شرقبا وتمثللها بشرا 
سوياً » ومنها قصة ضيف ابراهيم عليه السلام > ومنها قصة الملائكة الذين 
جاؤا الى لوط عليه السلام » ومنها قصة الملكين اللذين تسوروا المحراب 
على داود عليه السلام ٠‏ 

ان انكار وجود الملائكة كفر ومروق من الدين » لأن وجودهم بت 
بالآبات الصريحة الواضحة : ( ومن يكفر باللة وملائكته وكتبه ورسله 
والبوم الآخر فقد ضل ضلالا بعمدا ) »> وان للملائكة وظائف كثيرة » منها : 
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نفخ الروح في الاجنة > ومراقة أعمال البشر والمحافظة عليهم وفيض 
ارواحهم » ومنهم فائمون بالتسسيح والتكبير > وغير ذلك من انواع الطاعات ٠‏ 

وان عدم المشاهدة ليس دليلا على عدم وجود ذلك الشىء » فان كثيراً 
من الامور المادية التي لم تكن مالوفة في زمن من الازمان » وكان الاخبار 
بوجودها يكاد يكون مستحيلا عند من لم انجاوز عقواهم عيونهم » وقد 
اصبحت الان امورا عادية يدركها الصغير والكير ٠‏ لقد كان الناس بجهلون 
المكروبات منذ زمن قريب > أفكان جهلهم موجها لعدم وجودها ؟ ام كانت 
موجودة في الواقع علىالرغم من هذا الجهل > ومنكان بخطر باله أن آلة 
حدبدية يتكلم بها الانسان من وراء البحار » تيسمع من آلاف الاسال » ومن 
كان يظن أن مثات الاطنان من الحديد تطين فى الهواء وتسير حسب: ارادة 
الانسان وتحمل مئات الاطنان »> ونسير بسرعة لم يتصورها العقل ٠‏ وتوجد 
أغود. رة لا تراها ولا نعل يها وانبا بحسن آثارها كالكهريساء 
والمغناطسسة والحاذبية والضوء > ومع ذلك فاننا نقول بها » الى غير ذلك 
من الموجودات التي جاء بها العلم » فهي ندل على أن الله تعالى قد أودع 78 
هذا العالم من الاسرار والحكم مالا بحصه الا هو : (ويخلق ما لاتعلمون)٠‏ 

ولقد تحلى للعلماء المنصرفين لدراسة الكون والكونات ان حدود 
العالم لا تزال بعيدة عنهم » كما تحلى لهم أن من الحماقة وضع حد للممكنات 
والتكذيت بما لم يحبطوا بعلمه من المجهولات ٠‏ 

وقد أثبت علماء استحضار الارواح بالمشاهدات المتكررة والحوادث 
المتواترة أن هناك عالاً وراء عالم الطبعة قد خرق لهم كل نواميس المادة 
وما فرره من ذلك ٠‏ 
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الايمان بالكتنب 


اما الثالث من مستلزمات الايمان بان الله تبارك وتعالى قد أنزل كنبا 
على أنبيائه ورسله > ويها ما يلزم اتباعه من أحكام وأوامر ونواهي ووعد 
ووعيد لتليغها إلى الناس > لتكون وقاية لهم من الزلل » وعصمة من التردى 
ف المهلدت > زلسعد الانسان في دناه ؤاخراه اذا تمسك بها وحافظ على 
حرفتها : ( فاما ياتينكم منى هدى فمن اتبع هدای فلا يضل ولا يشقى ٠‏ 
ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكأ ونحشرء يوم القيامة أعمى . 
قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً ٠‏ قال كذلك أتتك آياتا 
فنسيتها وكذلك اليوم تسى ) ٠‏ 

وقال تعالى: لكان الناس آمة واحدةفبعث الله النسين مبشرين ومنذرين 
وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس قيما الختلفوا فه ) ٠‏ وقال 
لے با ابا الذين امنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذى نزل على رسوله 
والكتاب الذى أنزل من قل ) ٠‏ 

يجب على المرء أن يعتقد بأن الله تبارك وتعالى قد أنزل على أنسائه 
ورسله صحفا وكتبا > أنزلها اما مكتوبة على الالواح »> أو مسموعة من وراء 
حجاب » أو من ملك مشاهد ٠‏ 

وقد ذكر الامام الرازي في تفسيره : انه لاني الا ومعه كتاب منزل > 
فيه بيان الحق » طال ذلك الكتاب أم قصر ٠‏ ودون ذلك الكتاب أم لم 
يدون » وكان ذلك الكتاب معجزاً أو لم يكن كذلك » لأن كون الكتاب منزلا 
معهم لا بقتضي كسا من ذلك + 

وليكون الكتابالمنزل هوالمرجع للناسمهما تعاقتالعصور» فيرجعون اله 

في تحديد عقائد الدين وأسسه ومبادثه وغاياته بعد عصر النبي المنزل عليه ٠‏ 
لنصونهم من ضلالات ذوى الأهواء 0 
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ليما 


وبما أن الرسل بشر بعرض لهم الموت كما يعرض لسائر البشير ء 
اتلاك فاق وجوة الكثى الى جا پا اسن اترا 
وجود أولئك الرسل » ولولا استمرار كنب ثابتة بنصوصها لاسرعت دعواتهم 
الى التغير والزوال ٠‏ 

وقد ذكر أن الصحف كانت مائة » فصحف شيت خمسون » وصحف 
أدريس “لاون وصحف ابراهيم عشرة » وصحف مومى قبل التوراة عشرة: 
( قد أفلح من تز كى » وذكر اسم ربه فصلى + بل تؤثرون الحياة الديف 
والآخرة خير وأبقى + ان هذا لفى الصحف الاولى صحف ابراهيم 
وموسی ) ٠‏ 

وقد سال أبو قد تدب ين جتادة التقازى رسول الله صلق الله علبة 
وسلم فقال : يا رسول الله » ما كانت صحف ابراهيم ؟ قال : كانت أمثالا 
كلها » وسأله عن صحف موسی فقال له : كانت عبرا كلها ٠‏ 


واش الدونة هي : 

التوراة : وفد نزلت على موسى بن عمران عليه السلام ٠‏ قال تعالى » 
( انا أنزلنا التوراة فها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين 
هادوا والربانون والاحار بما استحفظوا من كتاب الله ) ٠‏ 

والزبور : الذى أنزل على داود عليه السلام + قال تعالى : ( وآتينا 
داود زبورا ) * 

والانجل : الذى أتزل على عسى بن مريم عله السلام + قال تعالى : 
( وففينا على آثارهم بعسی إن مریم مصدقا لا بين يديه من التوراة واتشاه 
الانجل فه هدى ونور ومصدقا لا بين يديه من التوراة وهدى وموعظة 
للستقين ) . 

واخرها القرآن الكريم : الذى أنزل على سسيدنا محمد عليه الصلاة 
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والسلام : قال تعالى : ( نزل علىك الكتاب بالحق مصدةا لما بين يديه »> 
وأنزل التواراة والانجبل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان ) ٠‏ 





الزبور 

. اق “من‎ e FEC E ل‎ 

الربود ف آللنة ۶ عو اللكتوب + وکل كاب يسمنى اويا + وقد 
جاء في القرآن الكريم : ( وکل شيء فعلوه في الزبر ) أى مسجل في كتب 
الملائكة » ثم غلب على صحف داود ٠‏ 

ان زبور داود لم أت بشرع جديد ناسخ لشرع موسی » وانما کان 
عبارة عن مواعظ > ترغنببا في المنافع > وتنفيرا من الضار والقبائم » ولم 
ينسخ أى حكم أو تكليف ٠‏ كما يحتوى على مجموعة من الأناشيد 
والترانيم الدينية المشحونة بالمناجاة الربانية والتسابيح والأدعية والأذكار ٠‏ 

ولقد صدق القرآن الكريم ما أنزل على داود في الزبور » الا أن هذا 
الزبور لم يسلم من التحرريف والتغبير والتبديل من عمل اليهود > كما فيه 
عضن اللؤامين التسوبة الى سليمان وأخرى وة الى آساف الذى کان 
رئيس المغنين في عهد داود > كما فه بعض المزامير المنسوبة الى موسى ٠‏ 

وقد ذكر ابن ممية في كتابه ( الحواب الصحيح لمن بدل دين 
المسبح ) ما نصه وكذلك رأينا في الزبور سخا متعددة بخالف بعضها بعضا 
مخالفة كثيرة في كثير منالالفاظ والمعاني بقطع من رآها أن كثيراً منها كذب 
على زبور داود » ولست من زبور داود عليه السلام ٠‏ 
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التوراة 


أما التوراة : وهو في الاصل الكتاب الذى أنزله الله تعالى عنى ايه 
موسى عليه السلام يتضمن الصحف الني أنزات عليه » والألواح التي جاء .ها 
بعد مناجانه لربه » وقد تتحدث القرآن الكريم عن بعض ما جاء في التوراة 
من أحكام وشرائع ٠‏ 

أعا التوواة الحالية ققد دخلها الندريقفب واللسديل 4 وقد اننظ 
الصحبح بالموضوع وقد رأينا التحريف حتى في النسخ المطبوعة من هذا 
الكتاب ٠‏ لذلك لا يصح أن يولق بها ٠‏ 

وقد قرر القرآن الكريم ان البهود حرفوا ما أوحى به الله : ( مسن 
الذين هادوا بحرفون الكلم عن مواضعه ٠٠‏ ونسوا حظا مما ذكروا به ) ٠‏ 
في تحريفهم الالفاظ بالزيادة والنقصان والحذف والتقديم والتأخير وقد أيد 
ذلك القرآن الكريم ( ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولوى 
على الله الكذب وهم يعلمون ) ٠‏ 

ودوى ان النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل المدينة دعا البهود الى 
القرآن فكذبوه » فنزل قول الله : ( أقتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد ان ذريق 
منهم يسمعون كلام الله ثم بحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ) ٠‏ 

وتسمى التوراة بالعهد القديم > يضاف اليها كل ما يدعون أنه رصل 
الهم بوساطة الاساء الذين جاؤا بعد موبى ٠‏ 

وان الاسفار التي يدعى البهود نسيتها لموسى عليه السلام هي خمسة» 
سمی بالاخماس ٠‏ 

١‏ سفر التكوين : ويتضمن خلق العالم »> وقصة خلق الانسان 
الاول ٠‏ وقصة بعض الانساء ومنهم يعقوب وأبناءه الاثنا عشر ٠‏ 
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٠‏ سفر الخروج »> ويحتوى على نشأة موسى في مصر » وتاريخ 
العبرانين في مصر وخروجهم منها > وانزال الوصايا العشر > وما حدث من 
بنى اسرائيل في غه موسى ٠‏ 

۳ ب سفر اللاويين ( الأحبار ) : ويحتوى على كثير من التشريعاب 
والوصايا والأحكام ٠‏ 

٤‏ - سفر العدد : ويحتوى تاريخ العبرانبين أثناء التنه في صحراء 
چاه حش وصولهم الى ایی دوك , 

فى مقر اة : ويفظين كرارا لض عا ويد مين واا 
وشرائع خاصة بالعبادات ومواعظ موسى لني اسرائيل » وانتخاب يوشح 
بن نون خلفا لموسى ٠‏ 


وهذه الاسفار التي بو من بها لا بغيرها طائفة السامريين ٠‏ 
؛ <<< 


أما أسفار الأنساء الاولين فهي ستة أسفار : 

سفر بوشع بن نون > وسفر القضاة > وسفر صموثئيل الاول » وسفر 
صموئيل الثاني وسفر الملوك الاول > وسفر الملوك الثاني ٠‏ 

أما أسفار الانساء الآخرين فهي : أربعة عشر سفراً منسوبة لأشعيا 
وأرما > وحزقال » وكذا أسفار أخرى منسوبة لبعض رجالهم مما يطول 
ھا 

وهذه الاسفار هي التي يعتمدها اليهود والكنيسة البروتستانتة » أما 
الكنيسة الكائوليكية فانها ضيف الها سبعة أخرى هي : 

طوبا »> ويهوديت » والحكمة > وسوع بن سسيراخ > وباروخ > 
والمكاببون الاول » والمكاسون الثاني ٠‏ 
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قد ذكر مؤيكوا أعل. الكاب أق التوداة والزيوق وسائر کیب 
العهد القديم التي كانت عند الهود قبل بختنصر ( نيوخذ نصر ) ملك بابل» 
فقد فقدا » حيث سباهم هذا الملك وأجلاهم عن فلسطين الى بإبسل »> 
وخرب ببت المقدس »> وذلك حوالي عام ( 845ه قبل الملاد ) > ويزعم 
البهود أن عزير الكاهن أعاد كتابتها بالالهام بعد أن سمح لهم ( قورش ) 
ملك الفرس الذى فهر اللمابشين بالعودة الى فلسطين بعد نحو خمسان سئة 
في المنفى ابل ٠‏ 

كما أنه بوجد خلاف في نسخ التوراة الموجودة في دی البهود > 
فالنسخ المشهورة للتوراة عند البهود ثلانة : 

الاؤلى : النسخة العبرانية »> وهي المعتبرة عند اليهود. وجمهور علماء 
روات :+ 

والثانية : النسخة البونانية » وهي التي كانت معتبرة عند الممسحيين 
إلى القرن الخامس عشر الملادي » وکان المعتقد لديهم أن النسخة العرانية 
مچ ف 

والثالثة :_ النسخة السامرية : وهي المعتمرة عند السامريان ٠‏ 

والىكم مثلا من الاختلاف فما نها ٠‏ فقد نصت السسخة العبرانئة 
على أن مقدار الزمن من خلق آدم الى طوفان نوح كان ( 15605 ) سنة ٠‏ 

م النسخة البونانية فقد نصت على أنها كانت ( ١758‏ ) سنة ٠‏ 

ونصت النسخة السامرية على أنها كانت ( ٠۳١۷‏ ) سنين ٠‏ 

واليكم مثلا آخر ٠‏ فلقد نصت النسخة الصرية على أن الزمان ممن 
الطوفان الى ولادة ابراهيم كان ( ۲۹۲ ) سنة »> أما البونائية فقد نصت على 
انه كان )۱١۷۲(‏ سنة > وقدرتها السامرية ب (9457) سنة ء 
كما ان في التوراة أشاء لا يمكن التصديق يأنها من عند الله من ذلك: 
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ان الله هو كالبشر يأكل ويصارع وسكى وينتحب > ويندم وای 
هويا شرية ه واا يق وين الى غي للاك عن الضقات اة 
لله تعالى ٠‏ 

م نسبتها قبائح الى الانساء عليهم السلام هم منها براء * فلقد نسبت 
الى ابراهيم عله السلام الكذب والمتاجرة بزوجته سارة في مصمر وارض 
جرار نظير غنم وبقر وغيرهما من الفائات ٠‏ 

ثم تسنيتها الى لوط عليه السلام الزنا بابنتته » وقد جاءتا منه بولدين 
هما أصل شعبى المؤَّاسِين والعمونيين ٠‏ 

ونسبت الى داود عليه السلام الزنى بامرأة متزوجة وحملت منه 
فارسل زوجها لمحارب حتى قتل ٠‏ 

كما انها نسبت الى هارون عليه السلام عمل العجل الذى عبده الهود 
بعد أن أمرهم بنزع ما لديهم من حلي ذهبية » وبنى له مذبحا ٠‏ 

وقد عدت التوراة الحاضرة داود وسلىمان محرد ملكين » كما عدت 
ابراهيم واسحاق ويعقوب مجرد أباء قدامى الانساء ٠‏ 


2220 


الاناجييل 


أما الاناجيل : فهي كما قبل : مصنفات تاريخة حول قصة حاة مريم 
وابنها المسح عسى » وما جرى له منذ ولادته حتى انهاية حاته في الارض 
حسب معتقدات النصارى كما تتضمن أخارا عن يحي عليه السلام ( يوحنا 
المعمدانى ) ٠‏ ۰ 

وقل أن مصنفي هذه الاسفار الاربعة المنسوبة الى : متى ومرقص 
ولوقا ويوحنا قد أمتوا فها تاريخ مريم وعسى ويحي وغير ذلك من 
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التواريخ ما بقي في ذاكرتهم » أو ما بلغهم من الخبر في أزمان تصنيفها بعد 
رفع المح عليه السلام ٠‏ 

والحقيقة أن لبس شيء من هذه المصنفات بالانجيل الذى أنزله الله 
نعالى على عسى عليه السلام » وأمرنا في القرآن الكريم بالايمان به وتصديقه» 
كما آنه لىس شيء منها من املاء عسى بشهادة مؤرخى المسيحية ٠‏ 

وقد وقع احتلاف فعا بان غلم الاناسيل بنقص أو زيادة أو شيل + 
بل تعدد هذه النستع أقوى دليل على أن تلك الكتب لبست هي التي نزات على 
عسي عليه الام + 

لذلك اوج الاسلام عدم الاعتقاد بهذه الكتب التي يطلق عليها 
العهد القديم والعهد الجديد » على أنها كتب من عند الله تعالى مع أنها قد 
دخل على نصوصها التحريف والتبديل » وقد نص القرآن الكريم على 
أن أهل الكناب من يهود ونصارى يحرفون الكلم عن مواضعه »> وانهم 
سوا حظاً مما ذكروا به ٠‏ 

ولقد اكتشفت مخطوطات قديمة » محفوظة في احدى الحفر من 
هضبة بحوار البحر المت » وشها ما بخالف الاناجمل المعتمدة لدى النصارى» 
بل انها توافق انحل برنابا » وقد قال القس الدكتور تشارلس فر نسيس 
وتو في كتاية ( الستون. اللفقودة من عمس كني ) : ميا الآن ولاق 
كافبة مدل على حقبقة هبة الله الى البشر » لأن كل ورقة تتح مسن 
المخطوطات تأتي فها اباتات جديدة على أن عسى كان كما قال عن نفسه 
5 ابن الانسان © أكثر هه ذ اين الل 6 © كلما انض غله ذلك اأناعة وخبو 
منه برىء ء ثم .يقول : ومن العسير العثور على كتاب في العهد القديسم 
لا يحتاج الى تصحبحات تحت ضوء مخطوطات البحمر المت » وكذلك 
لس هناك كتاب في العهد الجديد لا يحتاج الى تفسير شامل للآياث 
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الاساسية التي تقوم عليها الشريعة ٠‏ ثم يقول : ان انجلا يدعى أنجيل 
برثابا استعدته الكليسة فى عهدها الأول + والمخطوطاك الى اكتشقت عسدينا 
في ج اليسر للت جيت ليلا الاتها + ٠‏ 

وتقول موسوعة الدين والاخلاق الامريكية : 

كتب الانجمل واعمال الرسل في العشر السئوات التى بين (هةوه١)‏ 
من الملاد تقريبا » ولسنا سعد كثيراً عن الصواب اذا قلنا ان هذا التاريخ 
هو السنة المائة من الملاد ٠‏ 

9 قالت : ان انجل مارك كتب بين سنتى (50 و )۷١‏ مسلادية ٠‏ 

وانتجل لوفا ( والاعمال ) كتب في سنة ( ٠١١‏ ) صلادية ٠‏ 

وانجبل متی كتب فیما بين سنتى ( ١م‏ و ٠٠١‏ ) ملادية ٠‏ 

وانجبل بولص كتب بین سنتى ( ٠٠١‏ و 1١٠١‏ ) بعد الميلاد ٠‏ 

وتذكر دائرة المعارف الفراسسة : ان التحققات العلمسة والتاريخضة 
تؤيد ان هذه الاناجبل كتبها أناس غير الحواريين والتلاميذ التابعين الذين 
تسب الهم ٠‏ 

اما الاسفار التي يعترف بها المسبحبون الآن فقد ظلت حوالي اربعة 
قرون موضع شك في صحة حتائقها وصحة نسبتها الى اصحابها ٠‏ 


<< 


القرآن الكريم 


القرآن الكريم : هو كلام الله تبارك وتعالى المنزل على سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم > المكتوب في المصاحف والمنقول عنه نقلا متوائرا *٠‏ 
- ۷۲ 





وقواعد لقام مجتمعهم > وصلاح أمور داهم ومعادهم * وري الأمثال 
الحاشرين بالقايرين © ياس بالمروفه ونهن. عن انکر © وشل عسل 
أنواع من الأعمال كلف بها العماد » وەشروعات لتكورين السوت والأسر 0 
ومشروعات عن التشرربع الاجتماعي الذى جعل الناس عائلة واحدة »> 
هقير وعات, قن النشر بع الساسي والحربي ٠‏ 

كتاب أحكميك اناه ثم فصلت من لدن حكيم خير > لا 5 الباطل 
من بين بديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد > أوحاه الله تعالى الى 
رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين > لببشر المتقين وينذر 
به قوما لدا »> خاطب به القلوب بالموعظة > والعقول بالدلل »> ولفت النظر 
الى ما في الكون من آيات وعبر » فانطلقت به الافكار من قودها »> وتحركت 
بعد خمودها »> فاستبان الحق ووضع النهج وقامت الحجة وانزاحست 
الشبهة » وهو المرجع حين بجد الخلاف > والمعجزة الصريحة التي يعتز 
بها العقل »> ويصح للمسلمين أن يواجهوا بها العالم غير مترددين لبحملوه 
على الايمان به والخشوع لديه ٠‏ 


والقرآن كما قال عنه رسول الله صلى الله عله وسلم : كتاب الله فيه 
نبأ ما قلكم وخر ما بعدكم » وحكم ما نكم »> هو الفصل » لبس بالهزل > 
من نركه عن خار قصمه الله »> ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله »> وهو 
حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم »> وهو الصراط المستقيم » وهو الذى 
5 تزريع به الأهواء » ولا تلبس به الالمكة »> ولا سبع منه العلماء » ولا بخلق 
عن كثرة الترداد » ولا تنقضى عحاشه ٠‏ 

هو الذى بتغير كل شيء وهو محفوظ »> وتدرس كل شريعة 
وشريعته قائمة الصوى والاعلام » ولا تزال الأيام تمدنا بالحجة على أنه 
( لا ياتبه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ) ٠‏ 


¥ 


هو كما فال عبدالله بن مسعود : اذا أردتم العلم فأثيروا القرآن فان 
فه علم الأولبين والآخرين ٠‏ 

وقد اقش سكة ال الى أن لا بزل القرآت عجملة واحدة مال 
منجماً مفرقاً » فكانت آيانه تنزل بحسب الوقائع والحوادث ومقتضيات 
الأحوال + أو عوابا لأمثلة وامتتتاءاث + وعدا ما هل عفله عل ما هو 
دون العادى من الحوافظ والملكات ٠‏ 

قال تعالى : ( وقال الذين كفروا لولا نزل عله القرآن جملة واحدة 
كذلك لنشت به فؤادك ورتلناه ترتملا ) ٠‏ وكان جبرريل عله السلام يلقى 
على النبي صلى الله عليه وسلم ما يلقى من الآيات فبطبع في قلبه صلى الله 
عليه وسلم انطباعا ريا وينقدح في نفسه انقداحا لا ستطيع له رداء 
ولا تملك له تشيراً ولا ديلا ٠‏ 


ثم ان نزوله جملة واحدة يفوت علىالمسلمين ذلك التشوف والترقب 
الذى هو أقوى الاسباب في سهولة حفظه عليهم » ثم انه مرب للأمة في 
بلاغتها وبانها » فهو كل يوم يلقى عللها درساً جديداً في الملاغة والببان ٠‏ 
كما أنه يسهل التكاليف على المؤمنين ٠‏ 


فالقر آن الكريم كما قبل : أعظم المعجزات لكونه آية عقلة باقبة 
مدى الوسر » شاهد كل حين بعيين الفكر و سواه مسق 
المعحزات انقضت بانقضاء وقتها » كما هو معحز في فصاحته وبلاغته » حتى 
'تحدى العرب وهم أفصح الأ لساناً » وأوضحهم بلاغة واا ع بان اوا 
كل ترا هع الثران أو اة + قروا عم فلك ور كرا للبارشة 
كما أنه لا يمله السمع مهما تكرر ٠‏ وجمع علوما لم تكن موجودة عند 
العرب والعجم الى غير ذلك من الأخار ٠‏ 
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وقد رل لقان الكريم في خلال ثلاث وعشرين سنة وخمسة 
اشن ٭ قبسم منه في مكة المكرمة » ومدته اثنتا عشر سنة وخمسة اشهر 
وثلائة عشر يوما » من يوم ١۷‏ رمضان سنة 5١‏ من ملاده عليه الصلاة 
والسلام الى أول يوم من شهر دبع الاول سنة 4ه هن مسلاده ويسمى هذا 
القسم بالسور المكبة أو المكي »> ومقدار ما نزل فيها (6م) سورة ٠‏ 

ونزل قسم لكر الدينة > وذلك عد الهجرة ويسسى هذا القسم 
بالسور المدنية أو المدنى »> ومقدار ما نزل فها (۲۸) سورة > فتكون السور 
(114) سورة ٠‏ وعدد آياتها (58919) آبة على قول نافع » وعدد كلمات 
القرآن )۷۷۹۳٤(‏ كلمة ٠‏ 

أما طريقة جمعه : فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينزل 
عليه أأوحي وهو بين اصحابه تلو عليهم ما نزل عله لساعته > واذا نزل 
عليه في غير محضر القوم خرج الهم فتلقوه منه وحفظوه عنه > ثم يأر 
كتاب وحبه بكتابة ما ينزل بين يديه من الآيات في جرائد النخل والاكتاف» 

وترتب الآيات حسب ارشاده صلى الله عليه وسلم الى مواضعها ٠‏ 

قال مالك بن أنس رضي الله عنه : انما ألف القرآن على ماكانوا 
يسمعونه من رسول الله ٠‏ ثم انساق السور كاتساق الآيات والحروف > 
فكله عن محمد خاتم الأأساء صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ وقد كان يقول : 
ضعوا هذه السورة موضع كذا وكذا من القرآن » وكان جبريل عليه 
السلام يقفه على مكان الآيات ٠‏ 

والمصاحف التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته 
وقرأت عليه : ثلاث : مصحف عبدالله بن مسعود » ومصحف أبي بسن 
كني + وصصف اید بن ابت م ومو اعا سرخا عل اى حل اله 
عليه وسلم > اذ كان في سنة وفاته وبقراءته كان يقرا علية السات السا 
ولذلك اكتارن المسلموخ ء 
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وقد جمع القران على عهد النبي صلى الله عله وسلم غير من ذكرنا : 
عثمان بن عفان و تمم الدادى » وعبادة بن الصامت > وعبدالله عمرو بن 
العاص > ودعاذ بن جبل »> واو زد سعد بن عسد الآوسي الأتضاريى ٠‏ 

ال آبو عبداارحمن يزيد بی غعلية الالصارى ٦‏ قرا زبه بن ابت 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الذى توفاه الله مرتين > وانما 
سميت هذه القراءة قراءة زيد بن ثابث لأنه كشها لرسول الله وقرأها عله 
وشهد العرضة الأخيرة » وكان يقرأ الناس بها حتى مات » ولذلك اعتمدها 
أو بر وغ عت کسه م وولاء عفان كابة لاضف + 

فالجمع الأول“ : كان جمع الآيات حين نزولها في الكتف وأمئاله 
مما كانت العرب تكتب عليه وعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

والجمع الثاني : في عهد الخليفة أبي بكر رضي الله عنه » كان جمع 
القرآن بين لوحين » ونسخهما في قطع الأديم 8 

والجمع الثالث : في عهد عثمان رضي الله عنه > كان جمع المسلمين 
على قراءة واحدة ٠‏ 


FB IESIESIGISEG 


الايمان بالرسسل 


أا الرابع من مستلزمات الايمان هو الايمان بأن لله رسلا اختارهم 
واجتباهم من بين خلقه لیکو نوا سفراء بنه وبين خلقه ٠‏ مبشرين ومنذرین» 
لاحتباج الناس في كل زمان ومكان الى من يرشدهم الى طرريق الصلاح 
والاصلاح > ومن يفرق لهم بين الضار والنافع » ومن ياخذ بايدي الافراد 
والجماعات الى سبيل السعادة التي هى المقصد الاسمى والمطلب الأعلى 
ای اجس + ا ۰ 
)١(‏ تاريخ القرآن ٠.‏ 
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والابوة : اختصاص العبد لسماع وحي من الله تعالى بحكم شرعي 
تكدفي سواء أمر بتبلىغه أولا »> وسواء بواسطة ملك أو بالهام ما يشاء من 
أحكام وغيرها ٠‏ أو رؤيا منامة يأمره الله بأمر أو خبر »> ويكون ذلك 
وحا صادقا لا شك فه ٠‏ من ذلك ما راه ابراهم في نومه من ذبح ولده 
اسماعيل » وما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى رقيا 
جاءت كفلق الصبح ٠‏ 

أو يكلمه الله من وراء ححاب > كما وقع لموسى » حيث أن الله تعالى 
خلق له قوة ادراك كلامه وأفهمه اياء بالوسائل التي أرادها ء لأن الله 
تعالى منزه عن الكلام اللفظي المشتمل على الحروف والأصوات ٠‏ 

أما الرسالة : فهي اختصاص العبد بسماع وحي من الله تعالى بحكم 
شرعي تكليفي أمر لف لعاقه اطفه عله وة + 

وليست الرسالة أو النبوه مكتسبة برياضات أو مجاهدات » بل هي هبة 
وفشبل عن اله ماق 5 2 الله أعلم خت يعمل اة © + 

والرسول هو انسان حر ذكر عاقل بالغ بعشه الله تعالى الى عبيده 
لاهم عنه احکاده التكلىضة والوضعة : ( هو الذى بعث في الأسان رسولا 
منهم بتلو علهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ) ٠‏ 

فالرسل : هم الذين تكملت نفوسهم بنفائس الفضيلة » وصينت من 
كدورات الرذيلة »> وشرفت سجاياهم رفعة وسناء * هم الذين لهم في 
قلوب المؤمنين جلالة الحرمة وخلود الكرامة > لاتدايها مكانة انسان لما 
أعطاهم الله من مواهب التكمل والاعتصام عن زلات الغواية > واعتصاماً 
لا يدركه آدمى سواهم ٠‏ 

لقد اصطفاهم الله لتلقي وحبه السماوى ورسالته الى خلقه ,الدين 
الصحبح وتأسيس حباتهم على أصوله الثابتة » وتهذيبهم على التدرج فلي 
ترتب ازمانهم ٠‏ 


لالد 


لا بجد المرء بتقصي سيرتهم آثارة من كذب > ولا تهب حولهم من 
شوائب الخانة رائحة »> وما ستروا شيا من وحي امروا بشبليغه »> وما 
ضعفت عقولهم عن الفهم الثاقب والححة الناصعة والرآى السديد ٠‏ 

لقد اختار الله تعالى هذا الانسان »> وجعله وذريته خلفاءه في الارض > 
وؤهية اس الملكات التي رفعته الى مرتبة الكرامة والشرف > واختصه 
بالعقل دون سائر مخلوقانه لتمكن من القام بواجيانه »> ويميز بين الحق 
والماطل > والضار والنافع ٠‏ 


ولما كانت العقول الشرية قاصرة متفاوتة > لا تستطيع وحدها 
الوقوف على هذه الواجات وادراك تلك الكمالات »> ومعرفة محاسن 
الأمور وقائحا » ولا يعلم ذلك الا الله وحده » لذلك جعل صلة به وبين 
عباده » فاختار في كل عصر ولكل أمة رسولا في أدقى درجات الكمال 
وخصه بمزايا سامية » ومنحه كل وسائل الارشاد ٠‏ 


ان لاان في هذا العالم مع ما وهب من القوى الفكرية التي تسمح 
له أن .يجوب اسمى المعاني » عاجز عن بلوغ أغراضه الا اذا استعان بالقوى 
الخفية التي ندير أمور العالم » وأن أكثرية الناس تهوى الى أحط 
مراتب الانسانية وتسير الى الشقاء » وتلقى بنفسها في المهالك كما يلقى 
الفراش بنفسه في النار »> لأن النفوس نميل الى الشهوات وتجترىء في 
سسلها على كل حق » ولا ,بردعها العقل > بل ينطفىء نوره وتضوا جذوته 
الا اذا حفته العناية الآلهية ء 
ان الناس قلما يستجببون لدعوة الحق اذا عارضت شهواتهم وأهواءهم» 
ما لم .يخشوا العقوبة » أو برغبوا في المثوبة » لذلك جاءت الشرائح موضحة 
لنلك التعاليم التي فها الترغيب والترهيب > مبلغة من قبل الرسل المؤيدير 
من عند الله بالمعجزات المتصلين بالوحي > والذين لولاهم لبقي الناس 
VA -‏ - 


موعلين ق متاغات الضلال : ( ولقه أرسلنا رسلا يالات وأتزلا متهم 
الكتاب والميزان لقوم الناس بالقسط ) ٠‏ 

وكان عن نيام رحمة الله بساده أن جعل الرسل من جنسهم ويشرآ 
مثلهم > ليمكن اتصالهم بهم : ( لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا 
من أنفسهم بتلو عليهم آياته ويزكبهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا 
من قبل لفى ضلال مبين ) ٠‏ ليبين للناس وجه الاحسان ويعلمهم شريعة 
الحق > ونظام الحاة السعدة » وبشرع لهم الدستور الذى ,سيرون عليه » 
لينالوا خيرى الدنا والأخرى > ويقرب لهم ما استعصى عليهم فهمه ٠‏ 

رافق سجرن لقائون الله الث يعر بالروع الى أوج السا 
واستجلاء أنوار القدس »> ولا يصدر ذلك القانون الا شليغ مله لكون 
ف اتباعه رضاه ٠‏ 

هذا والناس بحكم الموت والحياة بتطلعون الى معرفة شيء عن العالم 
الآخر ٠‏ ومحتاجون الى من يرغبهم فيه بالعمل الصالح > وربخوفهم ايام 
الله حتى يتقوها » وهم بحكم الغريزة الفطرية .يتشوقون من يأنسون فيه 
معرفة الغنب »> ويطمئتون الى صدق تعزيته لهم عن ترك هذا العالم الغاني » 
فنتظرون ما أعد لهم في عالم الآخرة من جزيل الأجر والثواب : ( وما 
نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذررين > وبجادل الذين كفروا بالباطل 
لبدحضوا به الحق > واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ) ٠‏ 

لقد اصطفى الله تارك وتعالى من عباده أفرادا لأداء هذه المهمة » 
اختارهم من أصفى عناده سريرة > وأكمللهم خلقا » وأعد لهم حكماء 
وأطببهم شا © وأزكاهم روا لىكونوا مىلغى رسالاته لخلقه » ومقمي 
أ اديه + 

وانما خص الله الرسول بهذه المزايا والفضائل » ليقوى على الاضطلاع 
بأعباء الرسالة » ولكون مثالا يقتدى به ٠‏ 


لالهلاب 


ولا یکی أن يكون لاء آل سل الان العظم في أعين الناس الا 
اذا أ يدهم الله ,الآءيات السينات > والمعجزات الماهرات > انمسزاً لهم عبن 
عيرهم من المحتهدين »> از الاأدعباء لذين بتطاولون على شرف الرسالة بغير 
سلطان أتاهم ٠‏ 

ولما كان شرف الرسول من شرف مرسله > كان لمقام الرسالة خطره» 
فهو لبس كأحد من الناس > بل هو رسول رب العالمين » من لم يؤمن به 
فقد كفر وجحد من أرسله » ومن كذب بما جاء به فقد افترى على الله ٠‏ 

والأنبياء معصومون عن ارتكاب الذنوب > مبرؤن من العيوب > الا 
أنهم يتعرضون لا يتعرض له غيرهم من الصحة والمرض والقوة والضعف 
واللذة والألم والحاة والموت ٠‏ الا أن ما بنزل بهم لايعرضهم لتنفير الناس 
سم . 

والايمان بهم ستلزم اعتقاد صدقهم فيما بقولون وفيما سلغون > 
ويستحيل عليهم الكذب » لأنه تعالى يقول : ( ولو تقول علينا بعض الأقاويل 
لأخذنا منه باليمين ٠‏ ثم لقطعنا منه الوتين ٠‏ فما منكم من أحد عله 
چن ا 

ويجب في حقهم الأمانة في جميع ما يقولون وما يفعلون » وحفظ 
الجوارح من التلس يمنهي عنه نهي تحريم أو كراهة أو خلاف الأولى »> 
لأن أفعالهم دائرة بين الواجب والمندوب ٠‏ ويستحيل عللهم الخانة > أو 
فعل منهى ولو كراهة أو سهوا > لأنهم معصومون » ولو أتوا بمعصية 
لكانت أممهم مأمورة بارتكاب المعاصي لاتناعهم »> وهذا مستحيل في حقهم ٠‏ 

كما يجب في حقهم التفطن والتبقض لالزام الخصوم وابطال 
دعاو بهم الباطلة بحدة العقل وذكائه » ولذلك يستحيل في حقهم الغفلة 
والملادة والمله > لأنها من صفات النقص التي تخل بمقامهم الشريف > 


ب e‏ ا 


لأنهم لو انتفت عنهم الفطنة والتيقض لعجزوا عن اقامة الحجة وذلك 
باطل ٠‏ 

والرسل لا يعلم عددهم الا من أرسلهم كما قال تعالى لرسوله الكريم: 
( ولقد أرسلنا رسلا من شلك » منهم من قصصنا عليك »> ومنهم من لم 
نقصض عليك ) ٠‏ ٍ 

لذلك يحب علنا أن نعرف الأنساء اجمالا » وقد عرفا منهم خمسة 
وعشرين ورد ذكرهم في القرآن الكريم ٠‏ 





الايمان باليوم الآخر 


وأما الخامس من مستلزمات الايمان هو الايمان باليوم الآخر » الذى 
هو يوم القامة > والايمان بما فيه من البعث والحساب وتطاير الصحف 
والميزان »> ودخول الحنة بفضل الله + ودخول العصاة النار بالعدل > الى 
غير ذلك مما وردت به النصوص القاطعة ٠‏ 

وقد يطلق عليه يوم البعث : ( وقال الذين أوتوا العلم والايمان لقد 
لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث » فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون ٠)‏ 
وهو عودة الروح ال الاجا وصق اليطتقاك بالتقيية الأول + واغادة 
النفخة الثانبة > ونفخها في الاجساد ٠‏ 

ويسمى يو القامة : ( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله 
وجوههم مسودة ) ٠‏ 

ويسمى الساعة : ( اقتربت الساعة وانشق القمر ) ٠‏ 

ويسمى الآخرة : (بل تؤئرون الحاة الدئيا » والآخرة خير وأبقى)٠‏ 

ويسمى يوم الدين : ( مالك يوم الدين ) ٠‏ 

عت قلات 


ويسمى يوم انحساب : ( اني عدت بربي وربکم من كل متسر 
لا يؤمن بوم الحساب ) ٠‏ 

ويسمى يوم الفتح : ( قل يوم الفتح لا شفع الذين كفروا ایمانهم 
ولا هم ينظرون ) ٠‏ 
ويسمى يوم التلاق : ( رصع الدرجات ذو العريش يلقى الروح من 
أمره على من يشاء من عباده لبنذر يوم التلاق > يوم هم بارزون ) * 

ويسمى بوم الجمع والتغاين : ( بوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك 
عه اکان ا 

ويسمى يوم الخلود : ( أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود ) ٠‏ 

ويسمى يوم الخروج : ( يوم .يسمعون الصبحة بالحق ذلك يوم 
الخروج ) + 

ويسمى يوم الحسرة : ( وأنذرهم يوم الحسرة اذ قضي الأمر وهم 
في غفلة وهم لا يؤمنون ) ٠‏ 

ويسمى يوم التناد : ( ويا قوم اني أخاف عليكم يوم التناد ) ٠‏ 

ويسمى يوم الآزفة : ( أزفت الآزفة لس لها من دون الله كاشفة ) ٠‏ 

ويسمى الطامة : ( فاذا جاءت الطامة الكبرى ٠‏ يوم يتذكر الانسان 
ما يس ) + 

ويسمى الحاقة : ( ألحاقة ما الحاقة ٠‏ وما أدراك ما الحاقة ) ٠‏ 

ويسمى الغاشية : ( هل أتاك حديث الغاشية ) * 

ويسمى الواقعة : ( اذا وفعت الواقعة ٠‏ لس لوقعتها كاذبة ٠‏ خافظة 
رافمة ٠)‏ 

ويسمى الصاخة : ( فاذا جاءت الصاخة ٠‏ يوم يفر المرء من أخبه 
وأمه وأسه وصاحبته وبنيه ٠‏ لكل امرىء منهم و خان ەه + 


ب AY‏ ب 


ان القرآن الكريم يلفت الانظار الى ان الله لم مغلق الااسان من غير 
هدف عال ء ولا غاية سامية ع لأن ذلك يتنافى مع كماله الأقدس وحكمته 
العلا ء 

ان الله تعالى لم يخلق الانسان بده » وينفخ فيه من روحه © ويفسله 
علي ملامكته »> ويسخر يد ما قى السببوات نوها في الارض ويجعله سيد هذا 
الكوكب الأرضي دول غاية أو غرض > فان ذلك عبث يشزء الله عنه : 
( أفحستم أنما اتاگ عبتا وأنكم الينا لا ترجعون ) * 

ان الله تارك وتعالى الذى أبدع خلق هذا العالم على اكمل نظام > 
وأعطى كل نوع كمالة الذى يئاسيهة »> فلا ,يعقل أن يتركه لأفراد من الناس 
بتطاحنون ويتظالمون > ويقهر بعضهم بعضا بلا دادع ولا وازع > ثم يمضون 
هكذا لسبيلهم بدون أن يقتص لبعضهم من بعض > أن الفطرة لتجزم بأن 
الخالف والمستهتر لا يمكن أن يمرق من العقاب » وبهذا وردت الشرائع 
السماوية وعليها درجت جميع العم والأقوام ٠‏ 

ان للانسان رسالة هي الخلافة عن الله في الأرض » وقد كلف بلقب 
بواجبات هذه الخلافة > هر مسؤول عنها أمام ليه ء لذلك وضعت الشرائع 
اللي ید من غلوائه واندفاعه وراء شهواته وأئرته م كما وضعت الننظفم 
لتصرفانه تجاه نفسه ومجتمعه ووطنه » وأنه سیحاکم أمام حاكم عادل 
لا ,يغادر صغيرة ولا كييرة إلا أحصاها ٠‏ 

ان الايمان بالبوم الآخر يجعل لحاتنا غاية سامة »> وهدفا أعلى > 
وهذه الغاية هي فعل الخيرات »> وترك المنكرات » والتحلى بالفضائل > 
والبفل. عرق الرفائلك > الشارة بالأبدان والأديان > والأعراض والعقول 
والأموال ٠‏ 

وهذا كله لا يقوى الا بالوازع النفسي » ولا يقوى الوازع الا بكثرة 


كك 


التذكير » والنفنن بالتصوير » وضرب الأمثال المتنوعة > حتى تعمق جذوره 
ویقوی اکر وبحقق الغاية منه ء فير جع المنكر عن انكاره > ويصحح 
المخطىء خطأه > ويحدد الانسان هدفه الأعلى ی لا يضل الطريق أتتعثر 
المخطىء خطأه > ويحدد الانسان هدفه الأعلى کی ١‏ قن الطويق اشر 
والبعث من القبور يوم القيامة ابت بالكتاب والسنة ولا محال للشك 
ثيه * وانكاده كفر » كما أن العقل دال عليه فضلا عن التقل ء لأن ابت 
كت الانسان وخلق له عقلا ميزه عن الحيوان وكلفه على أن يسير على 
ن امان والرشك. * وکل عمل لابه 4ه من ییا ورد ل > ر 
بد من الثواب والعقاب على الاعمال ليس في الديا ققط بل في الآخر: , 
ل الحلابة اا وساب اچوی ني يضف للد كن ا با ول + 
الانسان من أعجب الكاتات وأغر ب المخلوقات جمع بين المتضادات + 
واستعد لاكبر السعادات وأعظم الشقاوات > لأن فه قابلية لالجد + وساي 
علس ولوق ۷ نذا + اما ترت لخدت کی سا ہے جیا ر راا و 
فمن وجوه كثيرة » فمنها :- 
أنه متى ألف شتا الفا ناما > واقتاده. العتياما متكررا ې کد يتبال 
غيده » أو ,يصدق بشی. سواه » واو كان من أوضتم الواضحاك > او رل 
المبرهنات » فانه لا يستمد الا من مألوقه > ولا يرجع الا لى ممروفه م وى 
شلك فو فلم يال أق مال لي يلتك وسمه في الالال جا ۾ 
ولكل قوم أدلة .يقتنعون بها * يدون عليها > لآأنها تناب الهم وان 
كانت من عمل الشيطان » وعلى اقيض البرهان ٠‏ ومن ذلك ما ال 
المشر كون في دد التوحيد : ( اجعل الآلهة الاهاً واحد؟ ان هذا نشسيء 
حاب ) ٠‏ وني البوة : ( أبشراً منا واحداً تتبعه انا لفى ضلال وس 
أألقى الذكر عليه من ببننا بل هو كذاب أشر  )‏ الى غير ذلك من الأول .: 
الفاسدة > والأقسة الكاسدة ٠‏ 


ك هت 


راتس الاياقة سط لكل عا يقن فا حرا کن أو راء 
والغداء المعنوى مز له ابخذاء الحسى 2 لايد أن ور رع في صاحه فاا 


كان أو ااا > حتى اقا سكت “ذلك التفوس وأصسحت راسكة قبها » تسر 
زوالها وربما تعذر ٠‏ الى أن يقول : 


اني أعجب ولا أخفي عليك ممن ينكر البعث وهو فيما أراه أوضح 
الواضحات ٠‏ فأن المعث لس الا خلقاً جديداً لس بنه وبين الخلق الأول 
الذى نشاهده كل وقت وكل ساعة أدتي فرق بصح أن يكون شبهة للمنكر 
أو 6€ لل اب »× 

ان القادر على أن بخلق من النطفة وهي فضلة من الفضلات انساناً 
عاقلا مفكراً مديراً فصحا بلغا مخترعا متفننا عالاً فلسوفاً الى آخره » كيف 
يعجزه أن يعبد أجزاءه الى ما كانت عليه ثم ينفخ فبها الروح مرة أخرى »> 
ولعلا اة الخلق أكرب آله ما كانت 8[ ابي الاساق أن رك مدي 
ألم بك نطفة من مني يمنى ٠‏ ثم كان علقة فخلق قسوى ٠‏ فجمل منه 
الزوجين الذكر والأشى + الس ذلك بقادر على أن يحى الموتى غ ٠‏ 

وانا نرى القرآن .بعجب من انكارهم البعث اشارة الى أنه في غاية 
الجلاء ونهاية الوضوح فقول ( وان تعجب فعجب قولهم أئذا كنا تراب 
كك لفغي خلق جديد ) ٠‏ وما ابدع ما قال الله تعالى في الاستدلال على البعث : 
( يا أيها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من 
نطفة ثم من علقة ) الى أن قال : ( ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ) ٠‏ 
ثم قال في آخر هذه الآيات مشيراً الى دليل آخر : ( وترى الارض هامدة 
فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ودبت وانبتت من كل زوج بمج ) ٠‏ ثم ذكر 
التتبحة بعد تلك الادلة الواضحات فقال : ( ذلك بان الله هو الحق وأنسه 
يحبى الموتى وأنه على كل شيء قدير ) ٠‏ 


عت 88 عد 





ومن الغريب أن بعض أهل الجاهلة كان يرى البعث حقا ويستدل 

عليه نالا وقول 4 لان هده الدار ممتلة > طلا وجوراً > قلا بد من دار 
.م فها العدل ويقنص فها من الظالم للمظلوم » وهذا هو مقتضى فواعد 
المعتزلة الذين وسموا أنفسهم بأهل العدل والتوحيد > فلا يجوزون عدم 
البعث عقلا » ولعلنا نيحد في كتاب الله تعالى ما يشير الى ذلك مثل قوله 
تعالى : ( أم تجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض أم 
نجعل المتقين كالفجار ) فان عدم التسوية بنهما في الآخرة لا في الدنا ٠‏ 

ولو لم يكن هناك بعث لكان الانسان أحسن من الحبوان الذى لايحزن 
ولا بخاف ولا يترقب الحوادث ٠‏ 

ومن طريف ما يذكر أن بعض الأكابر جاءه ملحد ينكر البعث »> فلم 
بطل معه الجدال » ولا أكثر له القبل والقال » بل عدل عن كل ذلك وجاء 
من ناحية أخرى لعلها أعظم أثراً في وجدانه » وأقرب سيبلا الى ايمانه »> 
فقال : ان كان عدم البعث حقا نجوت أنا وأنت » والا نجوت وهلكت أنت»* 
ومن ذلك قول القائل : 


قال المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأموات قلت اليكما 
ان صح قولكما فلست بخامسر أو صح قولى فالخسار عللكما 


ولقد ادعى البعض بأن البعث لا يكون بالروح والجسم > بل بالروح 
وتحدها لها هي المدركة والمحسة بالذائذ والآلام » أما الجسد بدون دوح 
فهو جماد لا احساس له »> ولا كانت الروح هي المحسة المخاطية » فلتكن 
هي المثابة والمعاقة ٠‏ 

وقد رد على هذا بأن العقل يحكم بان العراه عون جس اسل + 
وکیل ادل ھی أن عن عسل علا من ج فة أن بسر اجر 
ذلك الحنس ء 
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وقد جاءعت التكالء نه الشرعية على نوعين : 

نوع منها يرجح الى النفس بدون مدخللة الجسم والحوارح »> وذلك 
كلايمان وهو أصل اتتكالف »> ولتطهير النفس من رذائل الاخلاف 
اليقوئة #الحسد والكى وين الناس واضمار الحقد عليهم ٠‏ 

ونوع يرجح الى النفس بواسطة الجسم والجوارح» كالصلاة والصيام 
والحج والجهاد وأمثانها ء وكالكف عن الزنى والقتل وأكل مال الغسير 
لما وأشاهها » فحين تحكم النظر العقلي » وترجع الى علا مويه بالآراة 
الفلسفية آلا ري أن عن اليل وسا ضيه الشل أن ستوفى الكلةب 
جزاءه من الجنسين » النفسي المحض » والنفسي الآتي من طريق اجام ٠‏ 
فالمئعم والمعذى في الحقيقة هو النفس > وان لها نوعين من النعيع واليقان + 
نفسى وجسدي > وان احساسها بكل واحد منهما يغاير احساسها بالاخر > 
ا ت تكلفين » جسدى وروحى »> ولا سد اأحذهيا منت الآخر + 
حتی لا يجزى الايمان عن الأعمال ولا الأعمال عن الايمان > وان قضية 
الحزاء الأوفى أن لا يهمل نصيب أحد النوعين » ويستوفى نصب النوع 
الاخسر * 

وقد ذكر بعض عقائد القبائل في أفريقا وأمريكا في الآخرة > فمنها 
من يعتقد بأن الارواح الخالدة هي أرواح الرؤساء فقط » وأما الآخرون 
فتتلاشي أرواحهم > ويعتقد آخرون بأن لا خلود الا للشحعان وذلسك 
مكافأة لشحاعتهم ٠‏ 

وھ من تقد بان لاسیاد آغری الا لن يدوت هونا طبيياء أمسا 
من عدا فلا أل فى بقائهم في عالم بعد هذا العالم ء 

ومنهم من يضحون عع الميت نساءه وعسيده وبعض خاصة أصحابه 
لاس بهم في الآخرة * 

ند اق اس 


وي المكسبك من أمريكا كانوا يذبحون مع كيرهم كاهنا لمقوم اة 
بالخدمة الدينة في العالم الآخر * وبعضهم يقتلون من كان يتلهى بهم 
الللك ليتلهى بهم في عالم الآخرة . 

وهلود فيرابار © متی شرق السد لدريهم على الموت يعمدون الجن 
فل جميع عببده لهيئوا له محلا في عالم الآخرة ٠‏ 

ومتی مات ملك الميرو الك نساؤه بتدافعن للحاق به وكذلك في 
الكونغو وداهومى ٠‏ 


OOOCGSSIS99S 
القضاء والقدر‎ 


أما السادس من مستلزمات السان فهو الايمان بالقضاء والقدر ء 

لقد ورد للقضاء والفدو معاني كثيرة في القرآن الكريم ٠‏ منها : 

الحكم : كقول الة تمالى + ( فلا وربك لا بيؤمتون ستى يحكموك ف 
لجر ينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا سلما . 
اخس أى جک . 

ومنها الأمر : كقوله تعالى : ( وقضى ربك ألا تعبدوا الا اياه ) أى 
سيق * 

ومنها الاخبار والاعلام : كقوله تعالى : ( وقضمنا الل يش السر اسل 
في الک مدن في الاد بوتين )+ أى اراس رالاس + 

ومنها الارادة : كقول الله تعالى : ( اذا قضى أمراً فانما قول له کن 
فكون ) أي اذا اراد ایجاد أمر تعلق قدرته به . 

ومنها الا.يجاد والابداع : كقولهتعالى : ( فقضاهن سبع سموات في 
ون ) + أن قهن عل وی الابداع والاتقان ٠‏ 
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وما القدر فقد وردت له ئة معاني : 

الأول : العلم المحصط بمقادير الأشياء وجميع أحوالها التي تكبون 
علا ٠‏ 

الثاني : أنسيء المقدر الصادر عن فاعله كما علمه ٠‏ 

الثالك : الترتيب والحد الذى ينتهى اله الشيء ٠‏ قال تعالى : ( وقدر 
فها أقواتها ) * أي زاب أكواتها وسدرهها ۽ 

وقد وادت للعلماء ء عار وف رة للقضاء والقدر > نقد قال الأعاس و: 
قضاء الله تعالى هو ارادته الأزلة المتعلقة في الأزل سجميع الأشياء خيرها 
وشرها على ما هي عليه فيما لا يزال ٠‏ 

والقدد + اباد الله تال لجبيع الأقياء جرخا وشرها على قد 
مشصوص وتقدير معين في ذوانها وأحوالها طقاً للارادة ٠‏ 

وهذا الببان بقضي بأن القضاء هو الارادة باعتبار تعلقها التنجمزى 
القديم بالكائنات شكون دیا » وان انقدر من صفات الأفعال فكون حادثاء 

وفالت المانريدية : القضاء هو ابحاد إل تعالى للاشياء مع الاحكام 
والاتقان على الوجه الاكمل ٠‏ 

والقدر : علمه تعالى أزلا بما تكون عليه المخلوقات فما لا مزال . 
وعلى هذا يكون القضاء حادثاً » لأنه راجع الى صفات الأفعال » ويكون القد 

قديماً » لأنه راجع الل صفة العلم ٠‏ 

وقد ذكر في التعلمق على هذا : ان المعتى الذى ذكره الاشعرى للقضاء 
وهو الارادة باعتبار تعلقها التتجزى في الأ: زل بحتاج الى بان يدل على 
وضعه له لغة لق عرفا ٠‏ 

وأما القدر ؛ فتفسيره بايجاد كما قال الأشعري > أو خروج الأشاء 
الى الوستوة + 


ت کت 


اما تفسير المانريدية للقضاء : فهو الايجاد على وجه الاحكام والاتقانء 
وتفسير القدر بعلمه تعالى وهو موافق للغة » فهو أجدر الاقوال 
بالقبول ٠‏ 


ان علم الله تبارك وتعالى شامل محبط بم کان وما سسكورن 6 و محا 
ھر وما استتر » لأنه تعالى هو الخالق الذي أكمل الموجودات قلا يد أن 
يكون علمه بها أدق وأكمل من أي علم > عدم بما يحدث في ملكه علما 
سابقا للاحداث والوفائع € ولوا بقع ي ولک حدث i‏ موافقاً لارادته ٠‏ 


فالقضاء : الحكم والارادة والقدر : التقدير والترتب والتنظيم وان 
الواه عن أن قل شي بقضاء الله وقدره > أنه يوجد مطابقا لحكمه وارادته 
وترانسه الأزلى على النحو الذى علمه وأداقة : ( وعنده مفانح الغيب 
لا يعلمها الا هو » ويعلم ما في البر والبحر » وما تسقط من ورقة الا يعلمهاء 
ولا سيا في انميق الارس ولا ولي بولا يسن الأ في کاب مييق اوثال 
تعالى : ( انا نحن نحي الموتى ونكتب ب ما قدموا وآثارهم وکل ث يء أأحصيناء 
في لعام مبين ) + 


قال أحد الافاضل : قد وردت أحاد بثك متعددة تتضمن أن من شعب 
الأبماق التصديق اقا والقدد ء ويكوق عملي الايمان بان اله سكم في 
ايحاده » عالم ما يقح ولك لايا في الخد بالأنسات »> فان الله تعالى الاسم 
أزلا بالممسمات وأسابها » وارتماط كل مسبب بسده وراتمه عليه » عالم أن 
السد مكتار في ماشرته + فعلم أزلا أن فلانا يؤمن ويعمل صالحا بطوعه 
والخيازء مسن النيلة » 


فالايمان بالقضاء والقدر لا ينافي الأخذ بالأسباب > ولا مؤاخذة العبد 
بما كسب » لأن الايمان بهما لم يتعد التصديق بأن الله تعالى علم الاشسباء 
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على عا ہے عليه مما لا وال »م وقد هلم آلا أي أباشر الأسيان واكفارى + 
وان لی عيلة أحاسب عليه ٠‏ 

وقد جاء في القرآن الكريم المطالبة بمباشرة الأسباب ٠‏ قال تعالى : 
( فامشوا في مناکها وكلوا من رزقه ) وقل تعالى : ( فاذا قضت الصلاة 
فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله ) ٠‏ 

قال العلامة الشبخ يوسف الدجوى في بحثه عن القضاء والقدر 
ما ملخصه : 

القضاء : في رأى حكماء الاسلام » هو عبارة عن وجود الاشياء على 
الوجه الأكمل في علمه تعالى على وجه كلي ٠‏ 

والقدر : ايجاد نلك الأشاء في عالم الظهور على وجه نفصيلي يوافق 
القضاء السابق »م وان العلم لا علافة ( له بالحير والاختار ٠‏ فاني اذا علمت 
حو م 
له تدخل في سفرك الذى سيقع بمحض ارادتك واختبارك »> والعلم لبس 
من صفات التأثير » وتتخلف المعلوم أو عدم تخلقه لبس مضا أ على کون العلم 
مرا اه پل على كونه صحيحا أو غير صحيح + وان من الجلي أن الم 
لا ار له في المعلوم ٠‏ وان المعلوم يوجد بأسبابه وملسلة علله لا بعلم العالم 
أو جهل الجاهل ٠‏ 

والخلاصة أن الله تعالى قل أن قات يلم أنك ستكون مدا 
ميختار ا ۽ لاك انسان لا جماد - بل الحبوان الأعحم له ارادة واختبار 
أيضاً - ويعلم بالضررة ما تختاره بمحض ارادتك وما ستصرف الله عزمك 
من خير أو شر ٠‏ وقد اقتضت حكمته أن يمنحك اياها > ثم يجازيك بعد 
ذلك على ما كان منك » ولولا ذلك لم يكن هناك معنى للحرية والاختار » 
ولا للتكلف والثواب والعقاب ء 
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لقد كان الكفرة يدفعون دعوة الأنباء لهم لترك ما هم عليه من 
ضلال ے بأن كل ما حو كائن انما هو بمقيتة الله + واذا شاء الله منا ذلك 
لکنا عاجزين عن تر که » فكيف نومر بتركه ٠‏ ولقد ساق القران الكريم 
ححتهم » ورد علهم بقوله : ( سبقول الذين اشر کوا لو شاء الله ما اشر كنا 
ولا آباؤنا ولا حرمنا من شىء » كذلك كذب الذين من صلهم حتى ذاقوا 
بأسنا » قل هل عندكم من علم فتتخرجوه ننا »> ان تتبعون الا الظن وان أنتم 
الا تخرصون + قل فلله ااحححة البالغة > فلو شاء لهداكم أجمعين ) ٠‏ 
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وقد فال المفسرون عند تفسيرهم لهذه الأية : ان ححه هؤلاء المشر كان 
داحضة »> بل الححة البالغة لله من وجهين : 

الاول : أله تعالی أعطاكم عقولا كاملة » وأفهاها وافة > اانا امات 
وعبونا ناظرة > وأقدركم على الخير والشر > فان شئتم ذهبتم الى عمل 
الخير » وان شثتم ذهيتم الى المعاصى والمنكرات »> أي ذهبتم الى اكتسابها 
لا الى ايحادها » فان المراد قدرة الكسب لا الابحاد ٠‏ وهذه القدرة الممكنة 
معلومة البوت بالضرورة > وكذا زوال الموانع والعوائق معلوم كذلك » واذا 
کان الامر كذلك كان ادعاؤٌ كم أنكم عاجزون عن الايمان والطاعة دعوى 
باطلة ٠‏ فشت بما ذكرنا أنه لس لكم على الله حجة بل لله الحجة البالغة 

والوجه الثاني : أنكم تقولون » لو كانت أفعالنا واقمة على خلاف 
مشسئة الله تعالى لكنا قد غلبنا الله وقهر ناه وأتمنا بالفمل على مضادته ومخالفته» 
وذلك بو جب كونه عاجزاً ٍ ضعفا € وذلك بقدح ف كونه الها 4 فأجاب 
نعالى عنه » بأن العحز والضعف انما يلزم اذا لم يكن قادراً على حملهم على 
الايمان والطاعة على سسل القهر والال<اء » لأن ذلك يطل الحكمة المطلقة 
من التكليف ٠‏ 
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واحتج اهل سنه بقول الله تعالى : ( ولو شاء لهداكم أجممين ) » 
عل أن الذل بمشسثة الله تعالى » لآن كلمة ( نو ) في اللغة تضد اتتفاء انتسى- 
لاشفاء غيره » ,بحمث ١‏ اذا دخلت على فعل مثبت نفته » فيقتضي ذلك 3 
تعالى للا قال : ( فلو شاء ) لم يكن الواقع آنه شاء هدايتهم » ولو شاءهما 
لوفمت > فهذا تصريح بسطلان زعمهم ومحل عقدهم . 

ان هذه الآية جامعة لعقدة أهل السنة منطبقة عللها » فأن اول 
بشت للصد اختاراً وقدرة على وجه يقطع ح<ته وعذره في المخالفة 
وانعصيان » واخرها يثبت نفوذ مثيئة الله في | العبد » وان جميع أفعاله على 
ودق المشسثة الآلهية خر أو غيره ٠‏ 

ان الله تعالى الذى اوت علينا الايمان بالقضاء ء والقدر » آوجب علينا 
أن نسل وان نسعى وأن نتخذ من الأسباب والوسائل ما بحقق الغفابات 
اشروعة > فلا كسل دلا كليل ٭ بولا رق ولا موقل + لذلك أبري 
تعالى. ان لا نلقي انشا في التهلكة » وان نعد العدة للدفاع عن ديلنسا 
وأوطاتا > وأن تسى الحصول غل رزةا + 

وقد كان سلف هذه الأمة يأمر تأديب عن يقوم بعمل مناف ثم بعلل 
ذلك بقضاء لله وقدره > من ذلك أنه جي» إلى أمير اللؤملين عم إن السخطان 
رضى الله عنه بسارق فقال له : ما حمللك عا لى السرقة ؟ قال : قضاء الله 
دده + فر الاين سوطاء ثم قلع يد > وق لد : قلت يدك 
ارت ٤‏ وشرعك لكذيك عل الك + وقد ستل دات ہن خم ری اله 
عنهما عمن يرتكبون الموبقات ويقولون : كان ذلك في علم الله فغضب وقال: 
كان ذلك في علمه » ولم يكن علمه يحملهم عله ٠‏ 

فالا يمان بالقضاء والقدر لا بنافي حرية الانسان في أفعاله > ولايؤدى 
الى قهر واجار > لأن قضاء الله منوط بعلمه السابق الذى لا يعلم الانسان 
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شا منه حينما يقدم على عمل أو يحجم عنه : ( ؤمن يعمل صاا<ا فلنفسه 
ومن أساء فعلها وما ربك بظلام للعبيد ) ٠‏ 

وقد فهم الجصريون من بعض الآيات أن الله تعالى ببجبر الناس على 
انيان أعمانهم كقوله الى 2( ولو شاه ريك لآمن من ف الارطن يبعا ) 2 
وقوله : ( ولو شئنا لآنينا كل نفس هداه ) + مع أن الغرض منها - كما 
قل ے أنه تعالى لو أراد أن يكون الاس جميما مؤستين لأجيرهم على الاييمان» 
ولكنه تركهم أحرارً بعد أن أنار لهم طريق الهدى وحيبه البهم » ورغبهم 
فيه > بعد أن حذرهم طريق الضلال وبغضه الهم وحذرهم ن مسلكوه 5 
للكون مناط الثواب والعقاب في الكسب والاختار ٠‏ وقد سبق علم الله 
تعالى أن بعض عباده سسصرون على الكفر ٠‏ وتكذيب الأساء » فقضسى 
غل يسا سبق جاه > ودر أنهم عمي عن الحق »> صم عن الخير > وسبق 
علمه أن بعض عناده س.سارعون الى الايمان به » والى تصديق أسائه 5 
نقضى لهم بما سبق في علمه من هداية وتوفيق : ( ومن يشافق الرسول من 
بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم ) 
فهم الذين اختاروا لأنفسهم الضلال على الهدى » وكان علم الله قد سيق 
الى ذلك > فحعلهم أهلا للا اختاروه وقضى بعقابهم على كفرهم ٠‏ 

فالابمان بالقضاء والقدر نعمة على البشر » لأنه ظل من الطمأنينة وارف 
ونعمة من السكنة الراضية بقضاء الله > ولأته حافز الى قوة العزائم > 
وباعث على العمل والعزة والشجاعة والصبر > ووقاية من الشرور التي 
تب الأقراد والجماعات ٠‏ كالحسد والأثرة » والشمانة والنفاق 
والجزع والس ٠‏ 
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الاحصسان 


ان أن ذكر عليه الصلاة وانسلام الايمان ومستلزماته »> طالب 
السائل سه أن خبره عن الاحسان بقوله : فاخ ر نی عن الاحسان ٠‏ 

قال له عليه الصلاة والسلام : أن تد الله كآنك تراه » فان لم 
تكن تراه فانه يراك ٠‏ 
اخسنت كذا + اذا اشته وأ كمك + وأحمتت ال فاون إا إت لت البه 
اللفى 

أن :الحو اد من الاحسان هنا » هو الانقان في العيادة ٠‏ والاخلاص 
فها » وتأديتها على الوجه الاكمل ومراقبة المسود ٠‏ 

ان هذا الارشاد ‏ كما قبل من أعظم طرق الترية والتعلم » بل 
من جو مع الكلم في ذلك ٠‏ فان العبد اذا استحضر ربه في مقام العمادة 
استحضارا كاملا » كان ذلك مدعاة لاخلاص العادة » واستكمال كل 
ما يطلب فها من سنن ونوافل » مع الخشوع والخضوع »> وعظم الاقيال 
والاجلال ٠‏ واف شق المراً اذا كان برق أنه أو ر اسه 5 أحداً ممن 
يجله ولو كان مساويا له في المنزلة يجتهد في أن لا يرتكب أمامه ما يكرهه» 
فكيف بهذا المقام بين يدى أحكم الحاكمين ٠‏ مالك يوم الدين » مالك 

فاذا ضعفت نفسه عن هذا الاستحضار وجب الا يغفل عن أن الله 
براه » ويعلم سره و نتحواه »> وهذا هو سر الحاء ومحل المراقة في الحقيقة» 
فان اجلالك لمن تراه انما هو لانه يراك ء 

وهذا الحارس الذى يصون المكلف من أن بقع في المعصية » فمتى 


5 ج 


هم بها ورأى برهان ربه جليا واضحا > ولاحظ أنه مطلع عليه يراه » 
وان لم يكن حو الآيراء + قر من المعضية > آنا فرار اللخائف الحدر ء أو 
فرار المستحى الخجل ٠‏ 

وان مقام الاحسمان هو معام الحارس المقوم اشاهض بالنفس الى 
درحات الرقي والفضلة < والتدرج في مدارج العادة بل السعادة ٠‏ 


ولقد قل أبو ذر الغفارى رضي الله عنه : أوصاني خليلي صلى الله 
عليه وسلم ان خی الله كاي أزاه 2 فان لم أكن اوا وانه بر اني EET ٠‏ 
قال عله الصلاة والسلام لرجل : صل صلاة مودع » فانك ان كنت لاثراه 
فانه يراك : ( وما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم > ولا خمسة الا هو 
سادسهم » ولا أدنى من ذلك ولا أكثر الا هو معهم أينما كاتوا ) ٠‏ 

قلال الامام النووى بعد كلام طويل : وهذا ‏ أى الاحسان ب أصل 
من اصول الدين > وقاقدة مهمة من فواعد الاسلام »> وهو عميدة 
الصالحين > ويغية السالكين »> ولئز العارفين > ودأب الصائحين ٠‏ وتلخص 
معناه ‏ أن تعبد الله عبادة من برى الله وبراه الله > فانه لا يستبقي شيئاً من 
الخضوع والاخلاص وحفظ القلب والحوارح ومراعات الآداب ما دام ي 
عبادته » ( فان تكن لا تراه فانه يراك ) يعني أنك انما تراعي الأدب اذا 
دات ورا لن يراك للا لكونه راو + 

وحاصله الحث على كمال الاخلاص في العبادة » ونهاية المراقة 
فها ٠‏ الى أن قال : وهذا من جوامع الكلم التي أوتبها صلى الله عليه وسلمء 
وقد ندب أهل الحقائق الى مجالسة الصالحين » لكون ذلك مانعا من تلبسه 
بصفة من النقائص » فكىف يمن لايزال الله مطلعا عليه في سره وعلاسته ٠‏ 

قال أحد الافاضل”“ : أما الاحسان فالمراد به الاخلاص فانه غاية 


ت. ألا بت 


الأمفحسان ٠‏ وفك سا ذكره في القران في مواضع > تارة مقرو بالايهان 
وتارة مقرونا بالاسلام » وتارة مقرونا بالتقوى أو بالعمل الصالح ٠‏ 

فالمقرون بالايمان : كقوله تعالى : ( لبس على الذين آمئو وعلموا 
الصانحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا 
وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين ) ٠‏ 

والمقرون بالاسلام : كقوله تعالى : ( ومن يسلم وجهه الى الله وهو 
محسن فقد استمسك بالعروة الونقى ) ٠‏ 

والمقرون بالتقوى : كقوله تعالى ( للذين أحسكو الحسنى 
وزيادة ) ٠‏ 

ود ثبت في صحبح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلسم تفسير 
الزيادة بالنظر الى وجه الله تعالى في الحنة ٠‏ وهذا مناسب لجعله جزاء 
لأهل الاحسان لان الاحسان هو أن يعد المؤمن ريه ف الدنيا على وجه 
الحضور والمراقبة كأنه يراه بقلبه »> وينظر اليه في حال عبادته > فكان 
جزاء ذلك النظر الى وجه الله عباتا في الآخرة ٠‏ وقوله صلى الله عليه وسلم: 
فان لم تكن تراه فانه يراك » هذا تعليل لقوله : ان تعبد الله كأنك تراه ٠‏ 
فان العبد اذا أمر بمراقبة الله تعالى في العبادة واستحضار قربه من عبده »> 
حتى كان العبد يراه ٠‏ فانه فد يشق ذلك عله فيستعين على ذلك بايمانه 
بأن الله يراه ويطلع على سره وعلانيته وباطنه وظاهره » ولا يخفى عليه 
شيء من أمره » فاذا تحقق هذا المقام سهل عله الانتقال الى المقام الثاني 
وهو دوام التحقق بالبصيرة الى قرب الله من عنده ومعيته حتى كانه يراه *٠‏ 
وقد دل القرآن الكريم على هذا المعنى في مواضيع متعددة ٠‏ كقوله تعالى : 
( وهو معكم أينما كنتم ) وقوله : ( فاذا سألك عبادى عني فاني قريب ) ٠‏ 


6 الاستاذد عبدالوهاب حمودة ٠‏ 


4¥ 


وقد وردت الأحاديث الصيحة بانندب الى استحضار هذا القرب في 
حال العبادات ٠‏ كقوله صلى الله عليه وسلم : ان أحدكم اذا قام يصلي فانما 
يناجى ربه ٠‏ 

وقال فاضل آخر”“ : الاحسان : هو أن ود الآفسان به عل وجه 
الحضور والمراقبة > كأنه يراه بقلبه > وينظر اليه في أنناء عبادته » ونه 
بان يديه کاب يراه ه وهذا يؤدى الى كمال الخشية والهسِة »> واتمبان 
الصادة على وجهها ٠‏ 

وفي حديث حارثة أن الرسول قال له : كيف أصبحت باحارمة ؟ 
قال : أصبحت مؤمناً حقا » قال النبي : أنظر ما تقول » فان لكل قول حققة» 
فال : يا رسول الله > عزفت نفسي عن الدنيا > فاسهرت لى » وأظمأت 
نهادى » وكأتي أنظر الى عرش ربي بارزا » وكأني أنظر الى أهل الجنة 
في الجنة كيف يتزاورون فيها » وكآني أنظر الى أهل النار في الثار كيف 
بتعاون فيها » قال النبي أبضويك فالزم ٠‏ عبد نور الله الايمان في قله ٠‏ 

وقد ذكر النبي للاحسان درجتين : 

الأمل © هو أن .يعيد الانسان ربه كأنه يراه * وهناك درجة تالة » 
فاذا لم يستطعالعبد الأولىفعليه بالثانية وهي: فان لم تكن تراه فانه يراك ٠‏ 
أى فان شق على العبد الوصول الى درجة الصفاء التي تجعله كأنه رى 
ربه وهو يتعبد ويعمل » فليستعن على ذلك بایمانه وتذكره أن الله يبراه 
وبطلع عليه ويدرك سره وعلانته » وباطنه وظاهره » فاذا تحققت علده 
هذه المنزلة > أصبحت المنزلة الأولى قريمة منه ٠‏ 

وقد قال بعض العارفين : من عمل لله على المشاهدة فهو عارف > ومن 
عمل على مشاهدة الله اياه فهو مخلص ٠.٠‏ والناس يتفاوتون في هذا الممدان 
(0) الشسخ احمد الشرباصي ٠‏ 

-48ه- 





بحسب اخلاصهم ٠‏ وقد ھار اراق الحيد فى كر من موطرخ الى أن ال 
مع الانسان براه وبطلع عليه فقال : ( وهو معكم اينما كنتم ) وقال : إواذا 
سالك عبادى عني فاني قریب) وقال (ما يكون من نجوى ثلائة الا هو رابعهم 
ولا خمسة الا هو سادسهم > ولا أدنى من ذلك ولا أكثر الا هو معهييم 
أيخما كأنوا ) وقال : ( وما تكون فى شان وما تتلو منه من قرآن ولا تصلون 
من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفضون فه )٠ه‏ 

وقال : ( ونحن اقرب اليه من حبل الوريد ) ٠‏ 

فالاحسان : أن تسد الله كأنك تراه » وهكذا يصوره رشول الله صلى 
الله عليه وسلم ليقربه في أوجز لفظ وأعذبه الى قلوب المؤمنين ٠‏ 

كأنك تراه في جلاله وعظمته وعلمه وحكمته.» وقوته » وقدرته 
وفضله ورحمته » وقد بهرك جماله وغمرتك .أتواره ٠‏ 


كأنك تراه : وقد خلقك فسواك فعدلك » في أي صوزة ما شاء 


وكيك × 
كأنك تراه : يتولاك بالرعاية » وبتعاهدك بالعناية > ويوالي .عليك 
الالطاف ٠‏ 


كأنك تراه : يدبر مورك وأمور الخلق قاطة » ويسخر لك رزقك 
وأرزاق الأحاء طرا ٠‏ | 

كأنك تراه 3 يدبن افو نفسك » ودفات فلبك »> وهضم معندتك > 
وحس أغصابيك + وشعود حواسك > وآدرآك عقلك © وح ر كات ذهنك + 
وومضات فهمك ٠‏ 

كأنك تراه : وهو يخرج لك من أديم الأرض طعامك > وينزل لك 
من السماء شرابك ويحيل غذاءك دما » ودمك قوة في بدنك » ونوراً فى 
بصرك » وسمعاً في أذنك + ولساً في يدك > وذوةا في لسانك ٠‏ 


5 ۹۹ - 


كانك تراه : وقد تفرد بالعزة واللبرياء »> وتوحيد في الارض 
والسماء ٠‏ وتنزه عن الشريك والنظير »> وتعالى عن الشسه وامليل »> واستائثر 
املك وانسلطان » والتصرف في - جميع الا کوان ٠‏ 

فان ملكت علك هذه العقيدة نفسك وفلك > واختلطت بلحمك 
ودمك استطعت أن تعبد ربك تانك تراه » فان عبدت ريك نانك نراه » 
لاك على يقبن من أنه يراك + فقد يلقت مقام الاحسان والاحبان درجة 
فوق درجة الاسلام »> ومنزلة فوق منزله الاإيمان > لان الا شان ل يلخ 
مرانية الاحسان الا اذا استكمل الاسلام والايمان > وقد بشر الله المحسنين 
حه فقال ا[ واي ان الله يحب المحسنين ) ٠‏ 


وفي الحديث القدسي : أنا عند ظن عبدى بي » وأنا معيه حيست 
يذ كرني > فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » وان ذكرني في ملا 
ذكرته في ملأ خير من مله ٠‏ وان تقرب مني شبراً » تقربت منه ذراعاً » 
وان تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعا ٠‏ وان أتاني يمشى أتبته أهرولة ٠‏ 

وليس بذلك تشبيها أو حلولا أو اتحاداً » ولكنه تصوير لقرب الله 
تعالى » واقاله على عبده المستحب له ٠‏ 

دوق أنه قل لالت بن متفل وهو جالس فق وة وخ 5 إلا 
تستوحش ؟ قال : أيستوحش مع الله أحد ؟ ٠‏ وكان حبيب أبو محمد 
يخلو في ببته ويقول : من ام تقر عبنه بك فلا قرت عينه > ومن ام ياس 
بك فلا أنس . 


حت ا عه 


اللساعة 


ثم طلب السائل وهو جبريل عليه السلام من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن بخره عن الساعة ٠‏ فكان جوابه عليه الصلاة والسلام بأتنا مع 

جميع المخلوفات ف عدم علمها سواء : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ٠‏ 
5 أن دن ادى من العلم ها أزيد مما لديك + الأن الله تارك واتعساكن 
ف قار بتحديد وقتها ٠‏ 

وقد أطلقت الساعة في القرآن الكريم على البعث للحاة الآخرة أو 
البعث الآخر عند النفخة الثادة : (ويوم تقومالساعة بقسم e‏ ما لمثوا 
غير ساعة ) ٠‏ فالساعة الاولى يراد بها القيامة > والثانة الجزء المعمود 
عن الوه + 

وبعد أن بين أن الله تعالى قد انفرد لها ع سالة أن يعي هن 
أهار نينا التي تدل على قرب وقوعها > لأن انتفاء الجزم بعلمها لا ينفى انتفاء 
الظن والتخمين المبنى على قيام الأشراط والأمارات ٠‏ شين عله الصسلاة 
والسلام غللامتين م سجها 2 أن علد الأمة ھا > أ سيدانها أو سدها وقد 
فسر بعض العلماء ذلك بأنه اشارة الى قوة المسلمين واستلائهم على الكافرين 
فتكثر ١١‏ ران ی تلد السرية بات سيدها + وخي ی س بيدا > أو 
تلد الملوك والسلاطين ٠‏ فتكون أ أمهم من جملة رعاياهم » وهم أولياء 
أعودغوع © وذلك مذو بالاتحطاط المؤّذن بقيام الساعة ٠‏ 

ويل هي اشارة الى كثرة بع السرارى لفساد وفسق أهله » حتى 
يستمف المرء امه اسا بيحالها + 

وقل هي عبارة عن كثرة العقوق واضاعة الحقوق فعامل الولد أمه 
معاملة السد أمته من الاهانة أو السب ٠»‏ 


ع الات 


وذكر الطيبي أنها اشارة الى أن الأعزة تصير أذلة » لأن الأم مربية 
للولد ومديرة لأموره فاذا صار الولد رباً اتقلب الأمر وأصبح الاذلة أعزةء 
وينه ما ورد من أنه 4 اذا ضعت الأفانة ووس الأبر الل غين أهله فالاظر 
الساعية ٠‏ 

وقد قل في التعلىق على هذه الأقوال : ان هذه العلامات فيها معنى 
الابهام ما يبقى العلم الواضح بقيام الساعة أمراً مكتوماً استأثر الله به ٠‏ 

وهذا لحكمة عظمة » فان الله تعالى كما خأ عن كل امرىء أجله 
عض مرق آمامه يان الأمل سا » فيقيل عل اليل الذي عو شفاط 
العمران في هذا العالم » وحتى يكون دائما بين الخوف والرجاء » كذلك 
خأ عن العالم أمر قام الساعة حتى يطرد أمر العمران ويبقى الانجاه الى 
الله بين كفتي الميزان ٠‏ 

والأمارة الثامة : أن ترى الحفاة العراة العالة - الفقراء ‏ رعاة 
الشاه. يتطاولون في البنيان ٠‏ وتقل عليهم الدنا بزينتها ٠‏ فتفاخ سرون 
بالمفاسد والشهوات ويالغون في بناء العمارات وأنهم مع ذلك لا يعرفون 
الخير ولا يعرفهم ٠‏ 

وقبل ارتفاع الأسافل » وانقلاب الأحوال > وتغير الأوضاع » حتى 
يذل الأعزاء وبعز الأذلاء » فلذلك تضيع الأمانة » وتسند الأعمال الى غير 
أهلها > وقد قال صلوات الله وسلامه عليه لذلك الأعرابي الذى قال له : 
متى الساءة ؟ فقال له : اذا ضعت الأمانة فانتظر الساعة » قال الرجل : 
كف اضاعتها ؟ قال : اذا وسد الأمر الى غير أهله فانتظر الساعة ٠‏ وفي 
حديث آخر : لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدننا لكع ابن لكعء 
أى یم ابن لئم ٠‏ 

وقد جاء في الذكر الحكم أشراط للساعة وأحداث تعترى العالم 


تت “واوا ع 





عند النفخة الأولى في الصور موذنة بخراب العانم ونهاية الحاة الدنيا : 
( هل ينظرون الا الساعة أن تاتيهم بغتة فقد جاء أشراطها ) ٠‏ 

وقد بين تعالى بعض أشراطها بقوله : ( يوم تمور السماء مور وتسير 
الال سير ) » وعور السماء اضطرابها وتشققها ووهها : ( انشقت 
السماء فهي يومئذ واهية ) والوحي فقد تماسكها ٠‏ ويقول تعالى : (يو تكون 
السماء كالمهل ٠‏ وتكون الحبال كالعهن ) ٠‏ أى تكون السماء كالفضة 
المذابة » أو دردى الزبت في قوامه الغلظ ولونه الأحمر » كما في قوله 
تعالى : ( فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان ) » أى تصدعت فكانت 
حمراء كالورد » سائلة كالدهن وهو الزيت أما المهن : فهو الصوف 
المصبوغ أأوانا » لأن الجال أصلها من معادن مختلفة الألوان فتكون يومئذ 
كالصوف المنفوش الملون ٠‏ 

ومن اشر اطا قول الله مارك وتعالى : ( اذا السماء كورت ٠‏ واذا 
النجوم انكدرت واذا الجال سيرت ٠‏ واذا العشار عطلتء واذا الوحوش 
ديرت + وإذآ الخاز بعرت 6 * 


فتكوير الشمس أن ياف ضوءها ويذهب كما في جالة الكسوف ء 
ويغطى اللىل بعض أجزاء النهاد فبطول ويقصر النهار ٠‏ وانكدار النجوم 
انتشارها وزوالها ٠‏ 

وتسبير الجبال أن تصير هماء ٠‏ وتعطل العشار اسقاط الحواميل: 
حملها من هول ذلك الوم أو اهمال الناس لشاقهم المشراء ٠‏ وحشسر 
الوحوش اجتماعها لا تخشى الااسان ولا بخثى بعضها بعضا ٠‏ وتسحصير 
البحار تفجيرها حتى تصير بحراً واحداً ٠‏ أو تفجيرها وملوءها بالنيران 
اذ تتحطم ذرات الماء فتلتهب البحار وتملأ باليران » لوقوع عناصرها تحت 
ضغط كهربي شديد كصاعقة من السماء أو بفمل حرارة الأرض الباطنة ٠‏ 


ى 9 ت 





وقد ذكر عليه الصلاة والسلام أمارات كثيرة للساعة في أحاديث 
أخرى منها ٠‏ طلوع الشمس من مغربها + وقيض العلم ٠‏ وكثرة الزلازل» 
والفتن ٠‏ وكثرة الحروب والقتل + واضاعة الصلاة ٠‏ واضاعة الأمانة ٠‏ 
وأكل الربا + وغير ذلك ٠‏ وانما اقتصر الحديث على تنك الامارنين » لأن 
معظم الفساد ينشسأ في الغالب عنهما ٠‏ 

وهناك أحاديث عن عمر الدنا وموعد قيام الساعة اكثرها اسرائيليات 
مخالفة لحكمة الله تعالى في اخفائها » ونصوص القرآن قاطعة بأن الساعة 
غيب لا يعلمه الا الله وتأني بغنة ( بسألونك عن السبماعة أيان 
مرساها ٠‏ قل انما علمها عند ربي لا يجلها لوقتها الا هو ثقلت في السموات 
والارض لا تأننهم الأ يفتة ٭ سألو نك كأنك ی عنها م قل اننا عليهها 
عند الله € وقال تعالى : ( يسالك الئاس عن الساعة قل انما علمها عند الله ) 
وقال : ( سألونك عن الساغة أبان مرساها ٠‏ فيم أنث من ذكراها + الى 
ربك منتهاها ) ٠‏ 

ولا فرغ السائل من أسثلته » وفرغ النبي من اجابته » ذهب السائل 
الى حث شاء ٠‏ وبعد هذا يحدثنا عمر بن الخطاب عله رضوان المللك 
الوهاب ٠‏ فقول : 

فلتت هلا » ثم قال أي رسول الله با عمر أتدري من السائل ؟ 
فأجابه بالأدب الذى تعوده الصحابة مع رسول الله : الله ورسوله أعلم 
قال : هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ٠‏ 

وقد قل : السر في مجىءجبريل علي هالسلام علىهذا الوجدأن شههم 
أن سألوا عما فبه فائدة لهم ف دينهم» من معنى الايمانوالاسلاموالاحسان» 
فقسوا علها السؤال عن المهم من الاحكام » ولا يسترسلوا في السؤال عن 
غير المهم ٠‏ فكان هذا المجلس من أيمن المجالس وأعودها عليهم وعلى 
المسلمين بااعخير والمركة ٠‏ 


تت چ کے 


الخصال السبع 
التي يرتضيها الله 


روى الشبخان البخارى ومسلم في صححيهما عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سبعة بظلهم الله 
في ظله يوم القنامة يوم لا ظل الا ظله » الامام العادل » وشاب شأ في 
عبادة الله » ورجل قله معلق في المساجد »> ورجلان تحابا في الله » اجتمعا 
عليه وتفرقًا عليه » ورجل طلبته امرأ ذات منصب وجمال فقال : اني أخاف 
الله > ورجل ذكر الله عز وجل خالا ففاضت عنناه ٠‏ 

هذا حديث كريم » جمع خضالا کر یڈ € عن اس سنادة المجتمع 
ورفه ٠‏ بل هى الدستور الذى جاءت به الرسل »> وحث عليه المصلحون ٠‏ 
وقرف به الانسان الكامل + 

خصال سسعة رعى الله المتصفين بها بعنايته » وحماهم من شدائد يوم 
القنامة * ومنحهم هذه المزة التى تتلهف لها النفوس > وتتمناها القلوب > 
وهل أمنية أفضل وأشرف من رعاية الله للانسان وايوائه الى ظل عرشه يوم 
ندنو الشمس من الرؤوس » ويغمر العرق الناس من شدة الحر > ولس 
على الارض ظل الا ظل الله ء 

وقد قبل : ان الظلل هنا عبارة عن الراحة والنعم من فولهم عيش 
ظلل ای طبب هنيىء مریح ٠‏ 

وقال عسى بخ قار 2 هو كناية عن حفظهم من ا واكرامهم 
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وجعلهم في تنه تسبحتانة وستره > ومنه فواهم الساطان ظل الله في 
الأرض ٠‏ 

لقد من الله على بعض عاده انذين جاهدوا أنفسهم وأهواءهم ¢ 
وداقبوا الله في سرهم وجهرهم » من الله علهم بالامن والطمانيئة جسزاء 
احسانهم » وخوفهم من الله تعالى في جرع تصرفاتهم > ذلك لم بجمع الله 
لهم خوف الدايا وفرع الآخرة > بل امنهم يوم بخاف الناس > وحماهم 
بحمايته وأجارهم ولا مجير سواه > بوم تقطع الأسباب ,الئاس + سوم 
قال : ( لن الملك الوم ) فكون ا'حواب : ( لله الواحد القهار ) ٠‏ 

وهذا كله من الامور الغسة التي بحب الايمان بها على أنها قضية 
مسلمة لا بباح للعقول المحدودة البحث فها » ولا يقسوتها على أحسوال 
الدنيا ٠‏ كما يحب الايمان بالظل حسما ورد في الحديث » لا حسما نراه 
وتصوره ٠‏ 

ولا بقنضي قن د کر هذه الخصال التحديد والحصر بحث لا يزيد 
عددها كانظار المعسر أو اعفائه مما عله ء أو التاجر الصدوق ٠‏ أو الغازى 


بهن ت + 
<<< 0 


الامام العادل 


اق أف ل هذه الخصال التي يرعى الله المتصف بها يوم القيامة هو الامام 
العادل ٠‏ الامام : هو الذى نصب لآقامة المصالح العامة للامة والهىمنة على 
شو نها الدينة والدسوية ٠‏ 

والعدل : هو اعطاء كل ذى حق حقه » والمساواة بين الناس في كفالة 
الحقوق والانصاف ٠‏ 
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والعادل : هو الذى يسوس الناس بالعدل > وتقوم مسامته على رعاية 
المصالح العامة ٠‏ 

وقد قبل : انما قدم الامام العادل على ما بعده لعموم نفعه وكثرة 
مصالحه ٠‏ لان الله يصلح به أموراً عظيمة ٠‏ وليس أحد أقرب منزلة مسن 
الله تعالى بعد الأنساء من امام عادل * 

وقد قالوا اذا أطلق الامام : انصرف الى الفرد الأكمل كالسلطان الذى 
له الحكم على الخاصة والعامة وله الببعة ٠‏ وقد يطلق ويراد به كل من ولي 
من أمور الناس شيئًاً سواء كان كيرا أو صغيراء أو كان مسترعا فهم رعية 
قلت أو كثرت » أخذاً من عموم قوله صلى الله عليه وسام : كلكم داع 
ومسؤول عن رعبته » والرجل راع في بته ومسؤول عن رعيته » يشمل 
قائد الجبش » وامام الصلاة » والوزير » والمدير والقاضي > والطسب ٠‏ وكل 
اسسا + 

لقد أوجب الاسلام على الامام أو من ينوب عنه العدل والصلاح > اذ 
صلاح الرعية بصلاح حكامهم وعدلهم » فلذلك كان أجرهم عند الله أعظم 
الأجر » كما أن مسؤوليتهم أخطر المسؤوليات أثراً ٠‏ وهذه أحاديث الرسول 
الأمين وسنته تؤازر العدل وتدعم أركانه بالقول والعمل والقدرة » فلقد 
قال عله الصلاة والسلام : يوم من امام عادل أفضل من عبادة ستين سنة ٠٠‏ 
أحب الناس الى الله يوم القيامة وأدناه منه مجلسا امام عادل > وأبغض الناس 
الى الله تعالى وأبعدهم منه مجلسا امام جائر ٠‏ وروی ابن ماجة والىزاز : 
السلطان ظل الله في الارض > يأوى البه كل مظلوم من عباده » فان عدل 
كان له الأجر »> وكان على الرعية الشكر > وان جار أو ظلم كان عليه 
الوزر » وعلى الرعبة الصبر ٠‏ 

الامام العادل : هو الذى تصلح به رعيته » ويستقيم أمر دينها ودنئماها » 
وينتظم معاشها ومعادها » وتطمئن على حقوقها ومرافققها » وان الله 
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بقم الدولة بالعدل ولو على الكفر > ولا يقيم الدولة بالظلم ولو على 
الاسلام كما قشل و 

وقد ضف الامام الاوك ا قوام كل ماثل » وصلاح کل واسد» 
وفوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف ٠‏ 

والامام العادل كالراعي الشفيق على ابله » الذى يرتاد لها أطضمبٍ 
المراعى > ويذودها عن المراتع المهلكة » ويحميها من السباع » وأذى الحر 
والقر «٠‏ 

والامام ابعادل کا احانی على وأده » بحو لهم اا < ويعلمهم 
كباراً » يكتسب لهم في حاته » ويدخر لهم بعد مماته ٠‏ 

والامام العادل كالأب الحاني على ولده »> يعولهم صغاراً > ويعلمهء 
اسه ره © السك بسكو ته » ترضعه تارة » وتفطمه ارق > وتفرح بعافيته» 
وتغتم بشكايته ٠‏ 

والامام العادل هو القائم بين الله وبين عباده » سمح كلام الله و سمعهم 
و ينقاد الى الله ويقودهم ٠‏ ولقد قال سيدنا رسول الله صلى الله صلى الله عليه 
وسلم : ما من عبد يسترعيه الله عز وجل رعية ,يموت يوم يموت وهو غاش 
رعيته الا حرم الله عليه الحنة ٠‏ 

ولقد خطب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في موسم 
الحج فقال : انى والله ما أبعث البكم عمالى ليضربوا أبشاركم » ولا لبأخذوا 
من أموالكم > ولكنى أبعثهم الكم لعلموكم دينكم وسنة يكم » فمن فعل 
به سوى ذلك فليرفعه الي » فو الذى نفسى بده لأقصنه منه » فوئب عمرو 
بن العاص فقال : ياأمير المؤمنين أرأءيت ان كان رجل من المسلمين واللا على 
رعبة فأدب بعضهم » انك لتقتصه منه ؟ قال : اى والذى نفسى بده لأقصنه 
منه » وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه » ألا لاتضربوا 
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المسلمين فتذلوهم » ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم > ولا تنزلوا بهم الغياض 
فضيعوهم ٠‏ 

وروى الأسود بن ابي يزيد انه قال: كانانوفد اذا قدمواعلىعمر رضي 
الله عنه سألهم عن اميرهم > شقولون خيراً » فقول : هل يعود مرضاكم ؛؟ 
يقولون : نعم » فيقول » هل يعود العبد ؟ فيقولون » نعم > وقول : كيف 
صشعه بالضعيف ؟ هل يحلس على بابه ؟ فان قالوا لخصلة منها : لا عزله ٠‏ 


وروی عنه رضي الله عنه آنه قال : لثن عشت ان شاء الله لأسير في 
الرعية حولا »> فانى اعلم ان للناس حوائج تقطع دونى »> اما عمالهم فلا 
پر وها الي > وأما هم فلا يصلون الي » فأسير الى الشام اقيم بها شهرين > 
ثم أسيد الى الجزيرة فآتيم بها شهرين » ثم آسير الى مصر فأقيم بها شهر.بن > 
ثم أ ير الى الكوفة فأقيم بها شهرين “ثم أسير الى البصيرة فأقيم بها شهر.ين > 

الله لنعم الحول هذا ٠‏ 

وقال الأحنف بن قيس : كنت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فلقيه رجل فقال : يا أمير المؤمنين انطلق معي فأعدني على فلان فانه ظلمني > 
فرفع عمر الدرة فخفق بها رأسه وقال : تدعون أمير المؤمنين وهو معرض 
لكم » حتى اذا شغل في أمر من أمور المسليين اتوه أغدن أغدى + قال: 
فانصرف الرجل » فقال عمر : على بالرجل - أي ردوه علي فلما جاء القى 
الله المخفقة وقال امتثل ‏ أى اقتص بمثل الضربة ‏ فقال الرجل : لا واللة» 
ولكنى أدعها لله ولك » قال عمر : لىس هكذا » اما أن تدعا لله ارادة 
ما عنده » أو تدعها لي ٠‏ فأعلم ذلك » فقال الرجل : ادعها لله * قال الأحنف: 
فانصرف عمر »> ثم جاء یمشی حتى دخل منزله ونحن معه » فصلى ركعتيز 
وجلس » فقال يخاطب نفسه : يا ابن الخطاب كنت وضبعاً فرفعك الله 
وكنت ضالا فهداك الله » وكنت ذليلا فأعزك الله > ثم حملك على رقاب النامر 
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فجاءك وجل ستدييك فضت + ما تقول لربك غدا 151 أنشه + وحمل 

ولا ولي عمر بن عبدالعزیز الخلافة دعا سالم بن عبدالله »> ومحمد 
بن تعب القرظي > ورجاء بن حبوة » وقال لهم : اني ابتليت بهذا البلاء 
فأشيروا علي » نقال له سالم بن عبدالله : أن أردت النجاة غداً من عذاب الله» 
فصم عن الدنيا » وليكن افطارك فها الموت ٠‏ 

وقال له محمد بن کش أن أرقت النحاة من عذاب اللهء قلىکر کیر 
المسلمين عندك أباً » وأوسطهم عندك أخا » وأصغرهم عندك ابناء 
فوقر أباك وأكرم آخاك »> وتحنن على ولدك ٠‏ 

وقال له رجاء بن حيوة ؛ ان أردت انتحاة خداً من عذاب الله فأحب 
للمسلمين ما تحبه لنفسك » واكره لهم ما تكرهه لنفسك »> ثم مت ان شئت ۰ 

قال ميمون بن مهران : كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجى 
العراق كل سنة مائة ألف أوقبة ‏ أى من الفضة ‏ ثم يخرج اليه عشرة 
من أهل الكوفة » وعشرة من أهل البصرة يشهدون أربع شهادات بالله انه 

لقد اوچت الاسالام عل من يتولىا لحكم اذكو قادراً على معر فةأحوال 
رعنته » والنظر في كل شؤونها المادية والأدببة » عاملا على النهوض بها 
الى المستوى اللائق بها » قادراً على الدفاع عنها » حائلا بينها وبين انزلاقها 
في التنارات المفرقة المخربة ٠‏ 

لقد طلب العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم الولاية > فقال له عله 
الصلاة والسلام باعم نفس تھا خر من ولاية لا تحصها ٠‏ 

وروی الامام مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفارى رضي الله عنه أنه 
فال : فلت يا رسول الله > الا تستعملنى ؟ قال : فضرب بده على منكبى ثم 
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قال : يا أبا ذر الك ضعيف > وانها أمانة » وانها .يوم القيامة خزى وندامة » 
الا من أخذ بحقها » وأدى الذى عليه يها ٠‏ 

يروى هذا الحديث أبو ذر نفسه > وام يعارض في وصفه بالضعف > 
ولم يبحاول الدفاع عن نفسه > يحدث أبو ذو عن نفسه بأنه ضعيف © يشاح 
لسك » يروى ذلك وهو قرير البين > متشرح الصدر ء فلم يال أن يقال 
عنه انه ضعيف غير صالح للحكم ٠‏ 

ان عه الزمرة اللي كربجت من مدوسة ميد بين غبدالته صل اله 
عليه وسلم > ان هؤلاء السادة المامين لا يرون وجودهم لانفسهم محسب 
بل يرون وجودهم لخدمة المجتمع الذى يعشون وه » وان الواجب يحتم 
عليهم أن ينقلوا اله شريعته وحقوقه بأمانة واخلاص * 

وف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضوان الله عليه على المنبر غداة 
توليته ليحدد واجباته حبال الثية رل + ولک على أيها الاس خا 
ألكرها لك + تمدنوني بماع ولک علي الا أبني عي من راج ولا 
ما أفاء الله عل الا عن ويد > ولك علي اذا وقع في يدف الا يرع مي 
الا في حقه » ولكم علي أن أزيد أعطياتكم وأرنافكم ان شاء الله » ولكم 
علي ألا القيكم الى المهالك ولا أجمركم في تغوركم » واذا غبتم في البعوث 
فأنا أبو العال > فاتقوا الله عباد لله » وأعينوني على أنفسكم بكفها عني > 
وأعينونى على نفسى الأثر بالبروف والنهي عن القن م وامتضاوى النصيحة 
فيا ولانى الله من أموركم > أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم * 

دميتوز محده اتود > ووالجيات واضحة »> والتزامات صريحة > 
ولوق ترک ين الحاكم والشعب جلية » وهل في دساتير الأمم اعد هة 
مثل هذا الدستور الذى وضعه عمر وأازم به نفسه والأمة معا ٠‏ 

وليصبح الوعي العام في جمهور الناس منتزعاً من طبيعة النفوس الحرة 
الكريمة » ولس للحاكم أن يؤدبٍ رعيته بالضرب الا في الحدود » فان 
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ارادام ب يس ی سی 


امل قد طلم روچې التسار عله + ومان ررق ل لى أله عليه يسام 
الذى نعته رب العالمين بقوله ( لقد جاءكم تسو عن سكي غريل سای 
عتم حريصس عليكع بالؤمنين دؤوق دحي ) > يم بين اسیا ی ا 
وت وم لقال رر كما ا + وري چو اا دن ؛ الصف 
شغمز د د في بطنه ؤاثئلا : استقم باسواد » قول سواد : يا رسول الله ایی + 
وقد بالك الله بالتصف > اذى من انتسكك م > فكشف الرسول عن بطن 
تقول : استقد با سواد » فيحتضنه سواد ويقبله » ويقول : انما أردت أن 


موك اجر شيء في الدثيا أن ريمس جلدى جلدك الشدريف م 
لقد نظر أوائلنا الى الخلفاء والأمراء على أنهم مساوون لسائر الناس 
لا يتمىزون عنهم بشيء > ولس عليهم طاعة الا طمن جدود اا 
تم م اسورد ا اوی مدل 
نفهم الحكام ١‏ هذه الواجبات التي فها الأمان والاطمتنان . 
ا ما مر al‏ سي الى الدنيا هكذا ؟ 
فقال رجل : اذن تقول بالف هكذا ٠‏ 
فسأله عمر : اياي تعنى بقولك ؟ 
تر بال كرو 
فعندئذ يقول عمر : يرمك الل 6 ق اليد له الاق عمل فيك سن 
قوم عو جى »© نقد اواك عمر من وراء هذا الودول الى الحق والطماننية 
أنه ييحكم أ امه من الأحرار » لا قطيما من الغنم . 
دا يب ان جاو الطلافة ي + کاس کل اپا 
ا يا 
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هذا هو الاسلوب الاسلامي ق اختار الحا تم لزم مرافته مرادسة 
gE E‏ حي ان اسلا ما عق ميد في الالفلمة ا ي 

ا ذاق املك أو رئيس الدولة فوق القانون > بل ان الل تارك وتعالى قد 
اناب کے حا صل 20 هله وا و8 اا 2 ا 
علهم بمسيطر ) ٠‏ 

فهل سمع الناس بحرية وعدالة أوسع من هذا الاسلام »> وهل 
عرف الناريخ. حكاما جمعوا الكمال الااساني كحكام المسلمين الاولين ٠‏ 

( بخافون .يوم تتقلب .فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسسن 
ماءعملوا وي دعم سن قله ٤‏ وال پرزق من شا يكين ,اسساب + ب« 


الشباب الذي برعاه الله 


والطقة الثانية «التى يرعاها الله تبارك وتعالى يوم القيامة وريظللها بظله 
الذى لا ظل سواه هم الشباب الذين نشوًا في عبادة الله: التي فيها قهسر 
النفس وعدم مطاوعتها حسب شهواتها » كما أنها تتخرج بها عن مألوفاتها » 
وارغامها على الجهاد الدائم .رغم طغبان القوى الشهوائية-لاسيما. في دون 
الشباب الذى هو شعبة. من الجنون »> هو دور التزق والطيش وطغان الغرائز» 
ونسلط العواطف »> وهو الدور الذى تتكون فيه العادات وتشت فه المدول 
والاتجاهات ٠.‏ 

وقد علق احد الافاضل2"7 عن هذا الحديث فقال : وما أخدرء بهذه 
المنزلة من رعاية الله > فهو-تحت سلطان الشباب القاهر » وله عادة من أترابه 
وقر:نائه. ومن .يأنس به ومن لا يفتاً.يدعوء الى. هاوية الفجور » ويضم اولك 


٠ الشبخ ابراهيم الجبالى‎ )١( 
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من شبابه وما اعتيد فيه ٠‏ فاللوم من جانبه اخف > وتتبع حر كاته آأهون >» 
واستنكار السيثة منه الين » فقد اجتمعت دواعيه » واتقلصت نواهيه » فتغلب 
دينه في هذه الحالة على مقتضيات الفساد دليل على تأصل ملكة الرثاد ٠‏ وقد 
ل ٠‏ الاس أربعة »> انان سين أمرهما < و كضت تحر بتهما 2 واثنان أن 
منهما عل رة + أما اوداك سان أمرهما وثفيت تحر بتهما » فير بين فجار » 
وفاجر بان أبرار < فلو 3 للفحور المع نفس الاؤل سميل > او للبد ان 
نفس الثانى مسلك لكان فى بشته ما پساغده عليه بل یلته النه ه وآما 
اللذان انت منهما على تحربة »> فر بين بررة > وفاجر بين فجرة > فلعل 
أسدهنا لو شرت شه لكان فين ما براه > شرف عن هذا أن غلا سا ف 
عبادة ربه وقد أحاط به من الاتراب ؤعصفت به من نار الشباب ما يزلزل 
الجبال ويقلقل عزائم الرجال » لهو امرق تمكن الهدى من لبه » وهو 
حقا مخلص لربه» وقد ورد : تعحب ربك من شاب لست له صوة ٠‏ 

لقد ذكر القرآن الكريهم”'؟ الشباب تعطر ذكرهم » وأنى عليهم بما 
هم أهله > وجعلهم قبلة الام ومسيكل الال + اة اقا # اود 
الاسلام » وكتب لهم من المجد وآلوان الرعاية وأسباب التوفيق ما يحرضهم 
على السبق والتبريز » فائمران يقول عن فثة من الشباب ( انهم فة آمنوا 
بربهم وزدناهم هدى ٠‏ وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات 
والارض » لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذاً شططا ) ٠‏ 

ويقول واصفا رحمه الله بشابين وحسن صنعه لهما ورعايته مستقيلهما : 
( وأما الجدار فكان لغلامين يشمين في المدينة وكان تحته كنز لهما » وكان 
أبوهما صالحا > فأراد ربك أن سلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من 
ربك » وما فعلته عن أمري > ذلك تأويل ما لم نستطع عليه صبرا ) ٠‏ وقال 
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عن يحبى عليه السلام : ( پا ببى ى خذ الكتاب بقوة واتيناء الحكم صبيا ) . 
وهال هق سى : ( قال الما أا وسيل ربك لآهب لك غلاما زكبا ) 
ديك ھآ ا ا و اوسا 
صبيا ٠‏ فال اني عبدالله آتاني الكتاب وجعلني نبا ٠‏ وجعلني ماركا أي 
ما كنت وأوداني بالصلاة وال رة ا دمت عيا ) > وسلا نالف i‏ 
القران أهل ارحمة الله ومعونته » ومحل لبره ورعايته وجدير شوره 
وعفكيية + 

لقت كان الشباب أنصار كل جديد > لانهم لم يألفوا القديم كما ألفه 
الشيوخ »> لذلك نرى أن اتباع الانساء قد كان متركزا على الشاب ٠‏ فهذا 
موسى عليه السلام لما دعا الى الله تعالى أول من استجاب له الشباب : ( فما 
آمن لموسى الا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم » وان 
فرعون لعال في الارض واإنه لمن المسرفين ) ٠‏ 

تزلت هذه الآية تسلية لرسول الله صلى الله علي هوسلم عندما ضاق 
صدره لاححام قادة قريش وزعمائها عن تة دعوته ١‏ فليلك باع نفسك 
عا فى آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الخدم اسف ٠.)‏ فأخره تال أن من سنة 
الكون أن يكون الشباب أسرع اجابة لدعوة الرسل من آبالهم ٠‏ 

عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كمال شبابه ٠‏ التف 
حوله شباب من فريش ٠‏ روى عن عفيف الكندى أنه قال : جثت في 
الجاهلية الى مكة وأنا أريد أن أبتاع لاهلي من ثنابها وعطرها > فأتنت 
اعباس بن عبدالمطلب »> وكان رجلا تاجرا » فأنا عنده جالس حيث أنظر 
الى لكعية وفد حلقت الشمس في السماء فارتفعت وذهت > اذ جاء شاب 
AT‏ مقلم سین اا عث الم ات ت الا سرا حش عاء 
غلام فقام على يمينه » ثم لم ألبث الا ,يسيرا حتى جاءت امرأة فقامت خلفهما » 
فركع الشاب وركع الغلام والمرأة »> فرفع الشاب » فرفع الغلام والمرأة » 
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فسجد الشاب » فسجد الغلام والمراة » فقلت : يا عباس أمر عظيم > فقال 
العباس امر عظيم » اندرى من هذا الشاب ؟ قلت : لا »> فال : هذا محمد بن 
عبدالله أخي > اتدرى من هذا الغلام ؟ قلت : لا » فقال : هذا علي بن اخي » 
اتدري من هذه المراة ؟ قلت : : ١‏ » قال : هذه خديجة بنت خويلد زوجة 
ا اخي ٠‏ هذا ا خر ا ربه رب السماء والارض 7 بهذا الدين 
الذى هو عليه > ولا والله ما على الارض كلها أحد على هذا الدين غير 
هؤلاء الثلائة ٠‏ 

أخذ الشباب رشعه متحملين العذاب والعناء والضغط والفاقة > واتخذ 
لهم الرسول دارا هی مدرستهم ومسجدهم وندوتهم > ,يؤدؤن بها شعائر 
فالولد الا معي فخر ابويه وزينة اترابه ٠‏ 

لق .كان ,اكاب زيول الل بحر صوق عل أن يحضروا ابناءعم 
مجالس رسول الله من صغرهم » ليتلقوا عنه الايمان والعلم والحكمة > 
ويتآدبوا بارشادانه » وكان صلوات الله عليه يداعبهم ليزيل الحرج 
من نفوسهم » وكان شباب الصحابة .بحر صون على حضور مجلس رسول 
الله للاقتداء به » ولمتزودوا من التربية المحمدية الغذاء الروحى والنضى ٠‏ 

وكان عليه الصلاة والسلام يربى الشباب على العفة والكرامة ويوجههم 
الى طرق الفضيلة بالحكمة والموعظة الحسنة ٠‏ 

لقد چا شان وهو ی مسحده. بين أسحابه قسأله أن پرخض له فى 
الزناء وكرر ذلك ملاثا ٠‏ فبحببه : أتحب ذلك لأمك ؟ قال : لا > قال : 
أتحه لأختك » قال : لا.» قال : أتحبه لبنتك لو كان لك ببنت ؟ قال : لاء 
قال : هكذا الناس لا يحبون لأمهاتهم وأخواتهم ويناتهم » ولكن أعندك من 
مال لتتزوج به » قال : لا »> فبعث في طلب مال من ست المال وفضى له حاجته 
بزواج كريم ٠‏ 

لقد علمهم الرسو لالكريم فضل الصبر على الشدائد > والاخلاص 

کے ۷ پت 





في العقيدة » والثيات على العهد » والايثار على النفس . 

علمهم الشحاعة وطرق الفداء »> حتى جعل العشسر.بن منهم يغليون 
ماثتين > والمائة يغلبون الفا » لقد.صيرهم أقوى أهل الدنيا عقولا » وأكملهم 
علما » واساتذتها حربا وسلما ٠‏ 

لهذا عبدالة بن غاس پری في مجلس عمر ہن الشاب بتكل وهو 
شاب والجميع يصفى اليه > فيمر عليه الحطيئة' الشاعر الشبهير » ويستمع 
ايه » ثم يقول : من هذا الذى نزل عن الناس في سنه وعلاهم في قوله ؟ 
فالولد الأ لعتى جر أبويه وزينة اأترابه ٠‏ 

اقد مكث هؤلاء يتلقون الدروس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذى كان في الذروة هن عمر الشباب »> وكانوا يجتمعون في دار الارقم ن 
5 الاقم ٠‏ وبقوا في ذلك المخبأ أربع سنوات الى أن انضم اليهم عمر بن 
الخطاب »:الذى كان أقوى شاب في مكة » وقد طلب من رسول الله الجهر 
بالدعوة ما داموا على الحق » وليكن ذلك بمظاهرة تتوجه الى الكصة + 
فخرج الشباب في صفين على أحدهما عمر فتى قريش » وعلى الآخر حمزة 
أسد هاشم > وکل منهما شاهر سيفه وصلى بهم رسول اله وطاف بالكمة 
طا * 

وقد سرد كتاب السير أسماء أولثك الشباب » ونحن نذكرهم حسب 
أعمارحم + علي بن:.أبي: طالب (ه) 6" الزبي. بن النوام زل » طلخحة ن 
عسد الله >0١‏ الاوقم بن أي الارقم )١7(‏ > عىدالله بن مسسعود )۱٤(‏ » 
سعيد بن زيد (۱۷) »> سعد بن أبي وقاص (۱۷) مسعود بن ومعة )٩۷(‏ > 
جعفر بن أبي طالب )١8(‏ »> صهيب الرومي )۲١(‏ > زيد بن حارثة (.0 > 
عثمان بن عفان (0؟) »> طليب بن عمير )۲١(‏ > قدامة بن مظعون (۰)) > 
خباب بن الارت (*؟0 6 عامر .بن ,فهيرة (780) #-مصعب بن عمير (744 > 
المقداد بن الاسود (74) » عبدالله بن جحش (78) » عم بن الخطاب (70) > 
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أبو عبيدة عامر بن الجراح (۲۷) > عتبة بن غزوان (7؟) > عمر بن سعيه 
() » أبو حذيفة بن عتبة (9؟) » عبدالرحمن بن عوف )٠١(‏ > بلال بن 
رياح (۳۰) » خالد بن سعد (۳۰) عياش بن ابى رسعة (۳۰) » عامر بن 
ربعة (01) > اعم بن عبدالله (00) > عثمان بن مظعون (1) > أبو سلمة 
بن عبدالاسد (0) > عمار بن باسر (8") > أبو بكر الصديق (۴۷) > 
حمزة بن عبدالمطلب )٤۲(‏ > وعسد بن الحارث (٠ه) ٠‏ وحاطب بن الحارث 
الحمحي » وخالد بن البكر اللبثي و وان يف بكر اتی .وا اسن مزاک 
الگ .+ 

وعتدعة بدا اضطهاد رن لاؤائك النساب ضانين أن ذلك يردهم 
عن ددينهم » وود زادهم ذلك تمسكا وتصلا * 

لقد قام الاسلام على أكتاف هؤلاء الشباب الذين كان يترأسهم رسول 
اله ه هؤلاء الثساب ومن افتفى أثرهم من جنود الاسلام قد غيروا خارطة 
الارض »> وحولوا مجرى التاريخ ورأيا قرع الاسان + هؤلاء مالع 
من الاي الذين علوًا الارض نورا وهداية وعلما وحضارة وأدبا وحكمة 
وأمنة وعدلا ٠‏ 

قال أحد الافاضل : اجتمع للاسلام قوتان نال بهما من الظفر والنجاح 
ما لم ينله دين قبله » فوة الدعوة ال ى أتى بھا > وقوة او لثك الشياب الذين 
آمنوا به وقد أثرت قوة دعوته في نفوسهم > فزادتهم دوة ال ترام ١‏ رارت 
في الدعوة فزادتها قوة الى فوتها امكيف القوتان تحاهدان أدوع جهاد في 
نشر دعوته‌واعلاء كلمته»حتى عمالحز ير ةالعر بمة مناقصاها الىأقصاها في حاة 
لبي سل إل شید وسي + کا عر سالك كتبرى في اشرق > وشل کیا 
من ممالك قبصر في الغرب في أقل من ربع قرن ٠‏ 

لد ها هذا النصر الفذ السريع بقوة أولئك الشباب »> لانهم كانوا 
بين ساسى محنك » وقائد مظفر » وجندى لا يهاب الموت > أوائك الذين 
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كانوا أقوباء في ايمانهم » أقوباء في نفوسهم » أقوياء في أجسامهم » ومن: كان 
هذا شأنه لا يغلبه أحد » ولا يقف أمامه عدو » وقد رباهم الاسلام ترية 
عسكرية قوية » فكانوا عنوان المظعة في سقر التاريخ » وليس هذا الشاب 
معجزة وفنية مرت ثم لا تعود » فان أسباب عظمته واضحة مجلوة » وسسلها 
ما زال معبدا ميسورا » انهم قد أخذوا أنفسهم بأحكام الاسلام » واستقرت 
في قلوبهم عقائده » فذلك هو الذى أنشأهم وكونهم » وذلك هو الذى غذاهم 
ونماهم »> وذلك هو الذى جعلهم أعاظم يد لهم التاريخ ,بالسمق الى غابات 
المحد والعز والفخار » وجعلهم القدوة التى ان دى + 

لقد كان رسول الله صلى اله عليه وسلم يستشير الشيباب وينفذ وغياد ٠‏ 
کیل و اسب اختلف الناس في الخروج لقتال المشركين » وقد نزل 
الرسول على رأي الاغلبية التى كان جلها من الشباب وأمر بالخروج ٠‏ 

لقد كان هؤلاء الشباب يتسابقون الى ساحات القتال لبرفعوا من شأن 
أمتهم و دنهم »> حتى کان رسول الله صلی الله عليه وسلم .برد من لم سلغوا 
سن التكليف » وفي غزوة أحد رد سبعة عشر شابا » منهم عبداللة بن عمر بن 
الخطاب » وزيد بن ثابت » وأسامة بن زيد » وزيد بن الارقم » والبراء بن 
عازب » وابو سعيد الخدرى » وزيد بن حارثة » لانهم دون الخامسة عشر » 
وقد أجاز منهم راقع بن خديج الانصارى لمهارته في رماية اللبل » ولكن 
سمرة بن جندب الفزارى اعرض على ذلك وقال لرسول إل صلى الله عليه 
وسلم : لقد أجزت غلاما ورددتني » ولو صارعني لصرعته » اك عليه 
الصلاة والسلام : تصارعا > فصارع سمرة رافعا فصرعه ه فعندئذ أجازه 
رسول الله والحقه بالحش ٠‏ 

كما أنه أمنه قباية الجشن الذي آمر بتجهيزه الى بلاد الشام إلى 
أسامة بن زيد وكان شابا حدما لا يكاد يعدو العشرين عاما » وكان في‌الحش 
كباد المهاجرين والانصار > وقد أنقذ ابو بكر الصديق رضى الله عنه الجيش 


۱۹۹ ب 





. بقادة .أسامة بعد وفاة رسول الله > ولم يلتفت .الى اعتراض بعض الصحابة 
الذين -أشاروا عله بتعبين قائدا أسن من أسامة وأكثر منه حنكة ودربة في 
لحروب. + وجوابا على. أولثك المعتزضين أراد الصديق تكريم. هذا القائد 
الشاب فخرج .يودعه ماشيا على قدميه وأسامة راكب فرسه » ولم يتركه 
يشل لدع فودسة. ء 

وقد عرف عمر بن الخطاب رضى الله عنه منزلة الشاب ٠‏ وها هو 
الامام البخارى ,يروى لنا عن عبدالله بن عباس قوله : كان عمر يدخلنى مع 
أشاخ بدر » فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال : لم يدخل هذا معنا ولا 
أبناء مثله ؟ ‏ أى فى مثل سنه فقال عمر : انه من قد علمتم » فدعاه ذات 
يوم فأدخله معهم » فما رؤيت أنه دعانى يومثذ الا لبريهم » قال : ما تقولون 
في قول الله تعالى : ( اذا جاء نصر الله والفتح ) > فقال بعضهم : أمرنا أن 
محمد الله واستغقره: اذ 'نصزنا وقتح غليناه وسكت بعضهم فلم يقل شيثاءفقال 
لي : أكذلك تقول يا أبن عباس » فقلت : لا > قال : فما تقول » قلت : هو 
أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له > قال : اذا جاء نصر الله والفتح» 
وذلك علامة أجلك » فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا » فقال عمر : 
ما أعلم منها الا ما تقول ٠‏ 

بحب على الشباب أن يقرأ مفاخر آباثه ومآئرهم وأخلاقهم ليجد 
دنما عريضة واسعة » نزدان بأسمى ما عرفت الانسانية من معاتي البطولة > 
وأخلاق الرجولة »> وشيم الفحول » وطباع الكمال ٠‏ 

يحب اعداد الشباب على أن يفهم تاريخه > #اريخه الصحيح بعد ليذ 
دسائس الشعوسين الذين تولوا تسطير صفحات تاريخنا فشوهوا معاله > 
وطمسوا أمجاده > وقلوا جقائقه » لأنهم هم «الأمبل المرجى > والرججاء 
المرتقب > والحاة الدافقة ٠‏ 


۳۰ ب 





بيجب على الشساب درس ما في الاسا سلام من تعاليم خلقة واجتمامة 
واقتصادية. ٠‏ الاسلام كما قال أحد الافاضل (١‏ : انما جاء بلغة العرب » 
وللعرب أولا » وان كان قد جاء للناس كافة مع ذلك » وانتشر الاسلام 
جهود العرب > وكذلك كسب العرب كيرا من المفاخر بانتسابهم الى 
الاسلام 3 واستظلالهم بلوائه » ودخولهم في دولته > اذ الصلة وثقمة بين 
العروية والاسلام > فهم سنام الاسالام وحماته »> وهم الذين طوفوا به 
في الآفاق > ونشروا تعاليمه في عرض المعمورة وطولها ٠‏ وكما يجب على 
الس 2 بعاز بالعرب والعرب.ة > ,يجب على العربي أن بعتز بالمسلمين 
والأسمياق :۽ 

يبحب على الشاب أ يكون من الضعاف قوة » ومن النقص كوالاع 
وان ۷ سح بان يقف في اريقه عائق الفقر أو المرض أو غير ذلك من 
الحعوائق»و لذ كر أنالحماة مدأو جهادءؤ ا مان وعمل>واذا لم تعمل أيها الشسا 
فاك واخ سواء » والعضو الذى لا يتحرك يتقلص > ثم ينقرض ٠‏ 

لقد كان في يد شباب العرب مفاتيح النصر > لأنهم ارتفعوا فوق 
ضوف المعخلوق »> وقد علمهم الدين ك يعشون بالذات السماوية الي 
تضع في کل قلب سعادته ٠‏ وعلمتهم الحباة كيف يكونون دعامة قوية في 
صرحها الشامخ ٠‏ 

أ اوج الواجبات على الشاب العري المسلم نكران الذات والايثار 
والتضحيةوالاخلاصءوها هم الاسلافقد أرغموا الدهر على أن بخضع لهم > 
والتاريخ على أن براقع اراي »ات مطرو طالب لتيل e‏ 

هاكم اا الشاب مقاللة و الخد التضحدة قي سا ل اعلاء العقدة والامة 


اتكون قه العرة والعظمة ٠‏ 


١5١‏ ب 








روى التاريخ أن مسلمة بن عبدالملك القائد الاموى العظيم ان اسا 
على عش من جوش المسلمين < و کان یحاصر حصنا من حصون الأعداء 
ند استعصى علهم فتحه » فحرض مسلمة جنده على التضحة والاقدام > 
حى ودارا في ذلك اسمن اف + وبوا فيد تعبا + ققدم من عرش 
الحش رجل ملثم غير معروف » ودفع بنفسه الى الحصن غير مال بالموت» 
5-5 فنه ثقما کان سسا في سقوط الحصن »> واحتلال المسلمين له » وقد 
فرح قاد الحش مسلمة بن عبدالملك بذلك » وأراد اكرام هذا الجندى 
المجهول الذى غامر بنفسه في سميل اعزاز دينه وأمته > فنادى منادى مسلمة 
طالاً صاحي النقب »> فلم بأنه أبحد »> فنادى المنادى مرة أخرى مساك 
الام قد أهر الحاجب بادخال من ,يطلب مواجهته ساعة بأني » وعزم عله 
الآ جاه ة قعاء وجل الى اجب عبيالية وقاك استأذن لى على الأمير > قال له 
احاجب : أأنت صاحب النقب ؟ قال أدلكم عليه وأخر كم غنه » فدخل 
واستأذن للرجل على القائد مسلمة > فلما مثل بين يديه قال له : أيها الأمير 
ان صاحب النقب يشترط عدكم اا > ألا تبعثوا باسمه في صحيفة الى 
الخليفة » وألا تأمروا له بثسيء »> وألا تسألوه من هو » تال مسلمة : فذالك 
له » فقال الرجل في استحاء : أنا صاحب النقب > ثم ولى مسرعاً ٠‏ 

فكان مسلمة لا يصلي بعدها صلاة الا دءا فيها وقال : أللهم اجعلني 
مع صاحب النقب يوم القامة ٠‏ 

ولقد وجهت كلمة الى الشاب جاء فها : لا سوا اا ادلهمهدت 
الخطوب » وتتابعت الفتن » وخفت ضوء الرجاء » فأنه لا يأس مع الحياة > 
ولا حباة مع الأس » ومن بين الظلمات والدياجى يبزغ القمر المنير > وبعد 
الل المدلهم تضيء الشدس الساطعة » ولا بد من البلوغ والاتتصاد اذا 
ما شوم وروح الشات والاقدام » وأصررتم على النضال والكفاح » و كلما 


ك يفنل © 





ازدادت الحلقات ضقا » والامور تحر حا »> والأزعاف شدة > والشير عله > 
والاباطل کا 2 جاء ديم الغرج من -حيث ألم اتحتس.وا 8 ورزقتم التصسمسر 
وانتم مستضعفون » وقرانكم المحد هو الذى يقول : ل( حتى اذا اسشاس 
الرصال وظنوا انهم ود کپوا جاءهم صر ا < لاعحى من نشياء » ولا .برد 
اسنا عن القوم المجرمين ) ٠‏ 

اهتدوا بالرجاء > واسنضئوا بالأمل »> وادرعوا بالصبر والمثابرة لسهل 
كل عبين + ویدنرا گل ينيد + 

ولنختم هذا الاستطراد «مقتطفات من كامات لامام البلغاء المرحوم 
«صطفى صادق الرافعي و ھا لشاب العرب حيث قال ٠:‏ 


الشباب هو القوة » فالشمس لا ”لأ النهار في آخره كما تملؤه في 
أوله # وف الشياب نرع عن الضاة ير “قلسة الوت د ايا شت 

وللشباب طببعة أول ادراكها الثقة ,البقاء » وأول صفاتها الاصرار على 
العزم ٠‏ 

وفي الشاب تصنع كل شحرة من شار الحاة أثمارها > وفبعيد 
للك لا تصنع الاشحار كلها اللا چا ۰ 

يا شباب العرب »> اجعلوا رسالتكم > اما أن بحي الشرق عزيزاً »> 
واما أن ارتوا + 

يا شاب العرب » لم يكن العسير يعر على أسلافكم الاولين » كان 
في يدهم مفاشيح من العناصر يفتحون بها ٠‏ 

الريعوق سعرقة الس 4 السر آم انش فرق شعي الخلوق 
فصاروا عملا من أعمال الخالق ٠‏ 


لاا ب 





غلبوة.على الدنما لما غلبوا في أنفسهم معنى الفقر » ومعنى الخوف > 
والمعنى الارضي ٠‏ 

وعلمهم الدين كيف يعشون بالذات السماوية التي وضعت في كل 
دلب عظمته وكبرياءه 5 

واخترعهم الايمان اختراعا نفسيا » علامته المسحلة على 
كل منهم هذه الكلمة لا يذل ۰ 

حين يكون التفر قله المال ء قر أكثر الاس + ودل القو: 
الانسانية ٠‏ وتهلك المواهب ٠‏ 
الموت أتوهب لك الحاة ۰٠‏ 

والنفس اذا.لم تخش الموت > كانت غريزة الكفاح أول غرائزما 
تعمل ٠‏ والكفاح تجعل الحاة كلها نصاً » اذا لا تكون الفكرة معها إلا فكرة 
مقائلة ع 

قريزة الكفاخ يا شاب © هى اللي جطليع الأبد لا سين كاين 
اة للد ٠‏ 
الفا لاس 

با شباب العرب » ان كلمة ( حقي ) لا تحا في السباسة الا اذا وضع 

فالقوة القوة يا شاب » القوة التي تقتل أول ما تقتل فكرة التسرف 
والثنت ٠‏ 

نا شباب 'العرب. > اچعلوا وسالتكم : اما أن يجا الشرق عزيزا + واما 
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الس جد 

والطقة الثالثة التي يرعاها الله ويظلها إظله يوم القامة هي اسي 

والستحد في آللغة © حو الم لكان السسود + 

وفي الشرع : هو كل موضع من الأرض » لقوله عليه الصلاةوالسلام: 
عملت ل الأرض سسا + 

وهذا من خصائص هذه الأمة المسلمة اذ أبيح لها ١‏ س ة في جميع 
الارض الا اذا تيقنت نحاستها » بخلاف الأمم الاخرى » اذ لا تصح صلاتهم 
الا في مواضع مخصوصة ٠‏ 

لقد نص الحدريث على أن ذلك السعد هو الذى تعلق قلبه بالمساجد 
أي شديد الحب لها »> والملازمة للجماعة فها » ولس معناه القعود ها »> 
ترك شون العا 

وقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا رأيتم الرجيل 
يعاد المسجد فاشهدوا له بالايمان ٠‏ 

والمسجد : هو المر كز الأول لاشعاع الاسلام » ومكان العبادة الأول » 
ومصدر الثقافة. والوعي الروحي » وبداية الانطلاق في تكوين المجتفسع 
الاسلامي» ولقد قبل: المساجديوت الله تضيء لأهلالسماء كما تضيء النجوم 
لأهل الارض ٠‏ 

دوق أبو الدرداء عن رسولاللةصل الله عليه وسلم أنه قال : ان الله عز 
وجل ضمن لمن كانت المساجد ببته الأمن والجواز على السراط يوم القبامةء 

و کان أبو الدرداء الانصارى الخزرجي بوصي ولده بقوله : يا بني 
يق الجدد يفك تاب سرن 21 حل الك علييسة ون يقول : 


Os‏ رت 





المساجد ببوت التقين فمن يكن المسجد بيته يضمن الله له الروح والرحمة 
والحواز على ا صراط الى الحنة » وروى ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : من غدا الى المسحد أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا 


أو والح ٠‏ 


ان أول مسحد وضع للناس هو المسحد الحرام في مكة المكرمة كما 


si: 


نس هل ذلك الاب الح + از ان أوليبيت وضع اقاس الى سك ار ذا 
وهدى للعالمين ۰ وه ابات بيات مقام ابراهم ٠‏ ومن د خله کان ام ( ٠‏ 
وأا أطلق على المسجد بت الله » اشارة الى أنه لا يحتاج الداخل 
فبه الى استثذان ولا استثناس ٠‏ وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي 
اله عنه : المساجد بوت الله في الارض > وحق على المزود أن یکرم زائره ٠‏ 
ولقد كان سندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلفا با مسجد 
الحرام حدى أنه ا قاد الهحرة من 07 ودف ونظر الى الست الدى انلخد 
مصلاه فيه بين آل كن < الى كق الاسود < وار كرد اليماني < وقد قال : 
والله انك لأحب أرض الله الى » ونك لأحب آرض الله الى الله ».ولو لا أن 
أعلك اشر جوت ها طرجة + 
عند ما هاجر عله الصلاة والسلام من مكة ووصل في طريقه الى قباء 
التي هي ضاحية من ضواحي المدينة بقي فبها بضعة أيام > وكان من اعماله 
وا انتقل الى المدينة أنثياً مسحداً يأوى اليه المسلمون » يتعلمون 
فيه أعوو دينهم ودشساهم 2 واد بسني مع أصكانةه لاقامته > وينقل اللمن 
والححارة بنفسنه ويقول : اللهم لا عيش الا عبش الآخرة » فاغفر للانصار 
والمهاجرة »> وبيدلك شسجع المهاجر دن والأتضاد على النشاط والسرعة ين 


۱۳۹ ب 





العمل وق نينا ارق بارا بهذا المسحد فقال تعالى : ( لمسجد أسس 
على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه » فيه رجال يحبون ان يتطهروا 
والله بحب المطهرين ) ٠‏ 

ولشدة تعلقه عليه الصللاة والسلام بالسجد أقام پوت ألواج» 
حوله » وقد تعلق أصحابه عليهم رضوان الله بالمسحد كر سل الله > وأقاموا 
إموانهم بقر به كنا ٠‏ 

نى رسول الله صلى الله عله وسلم من ول دخوله الى المدينة مسجدين 
قبل أن يني حصنا أو قلمة » بنى مسجدين قبل أن بيني مهدا أو ملا 
لانه اراد تحصين القلوب بالايمان قبل تحصين المدن بالبشان »> أراد تقوية 
النفوس وت الان + الان منه يتعلم المراً الشسجاعة والاقدام » والننخسوة 
والرجولة ٠‏ 

وقد صار المسحد عماد المجتمع الاسلامي وناديه ومجلس شوراه » 
وهر کز فاده » ومدرسة شمر بعبه ونقاقه »> کان معهدا للعلم > ودارا 
للقضاء » وساحة تتجمع شها الحوش » ويتوجه منه الى ميادين القتال 
المحاهدون » وكان منزلا لاستقبال السفراء » وموضعا للتمريض ٠‏ 

لقد كانت المساجد دور تهذيب »> تصلح النفوس الحائرة »> وتطمئّن 
القلون المضطرية »> وتهدىء العواطف الثائرة > وترد الغوى عن غوايته » 
ويرسم للمعرض طريق الهداية » وتفسح الأمل للبائسين » وتشرح صدور 
مر تسوس بي 0 بست من بوت الله 
بتلون کا الله ويتدارسونه نهم الا لت عليهم السكينة وعشستهم الرحمة 
وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فسمن زکرم . 

وفي هذا المنتدى وهذه المدرسة تمتزج النفوس والعقليات »> وتقوى 
الوحدة © وها الأرواح 6 كو تكو المجتمع الاسلاهي » ومنه ينبعث 


لاا - 





الأذاخ حيس رات ف الع يعطن السو والاسماع + وين بان كلمسة 
الله هي العلا ء 

روى عن سمرة بن جندب أنه قال : اسر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ان تخد المساجد في ديارنا وأمرنا أن ننظفها ٠‏ 

وفي المسجد تمد النفوس > وترسم الناهج + ويعين الؤلاة وأمسراء 
الحش »> وهو شبيه بالمجالس العامة الان > فيه نوضع الخطط الادارية 
والسياسية والحريبة » وفيه يتقاضى الناس »© وينظر في المظالم »> وفيه تنظم 
الضرائي والأمور المالة » ومنه تصدر الانظمة والتعليمات »> ومنه يتخرج 
العلماء والفقهاء والمحدثون والقراء والرواة والادباء والشعراء » هكذا كان 
المسحد وهكذا يحب أن يكون : 

وكلما حزب بالمسلمين آمر » نادى مناديهم ( الصلاة جامعة ) فيسادع 
المسلمون الى المسجد > وهناك يشاحثون ويتشاؤدون وتصدر الأحكام 
والقرارات ٠‏ 

وقد كثرت المساجد وزاد انتشارها بتوسع الفتوحيات الاسلامية » 
وتعالت أصوات المؤذنين داعة الى أن لا كير في الوجود الا الله » وأن كلمة 
الشمهادة تجمع فما بين المسلمين القدامى والمحدنين ٠‏ 

لقد كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عليه رضوان الله الى أبي موسى 
الاشعرى وهو على البصرة » بأمره أن يتخذ مسحداً للجماعة ويتخذ للقبائل 
مدا والتضعوا السدا الجا بى الحسة» وهي الوه ين آي 
وقاص وهو على الكوفة بمثل ذلك » وكتب له عمرو بن العاص وهو على 
ضسر يفثل ذلك + 

فالمسحد هو الدعامة الأولى التي قام علها هذا الدين » لذلك حث الشادع 

على عمارته » وجعل ذلك علامة على الايمان الصحح > قال تعالى : ( انما 
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بعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم 
خش الا الله فسبى اؤْلئك أن يكونوا من المهتدين ) ٠‏ 

وعمارة المساحد ون اشن کا فل » تعمير مادى » وذلك يلون 
باقامته واصلاحه بالترمم وصونه من الامتهان » وتعمير روحى : وذلك 
يكون بذكر الله من الصلاة وتلاوة القرآن والوعظ والارشساد والتعليم : 
( في سوت أذن الله ان ترقع وید کر فها اسمه» سبح اه فها بالغدو والآصال» 
رحال لا تلهيهم تحارة ولا ع عن ذكر الله واقام اس وابتاء الزآاقاة » 
بخافون یوما اتتقلب وه القلوب والابصار ) ٠‏ وقال صلوات الله وسلامه 
ابه : من پنۍ لله مسجدا يبتغى به وجه الله » بلى اله له بيتا في الجنة ٠‏ 

فال امام الأدب المرحوم مصطفى صادق الرافعي في مقال له بشوان 
( الله اكبر ) : عرفت والة من معنى المسجد ما لم أعرهه » حتى اني لم 
أدخله من قبل > فكان هذا الجالس الى جانبي أنضوء المصباح في المصباح > 
فانكشف ي المسجد في نوره الروحي عن معان أدخلتني من الدنيا في دنا 
غلى حدة > كما الچ يكل ولا مكنا اكير می اھا وللكان > يل عرو جد 
للعالم الذى يموج من حوله ويضطرب » فان الحياة أسباب الزيغ والباطل » 
والمنافسة والعداوة والكد ونحوها > وهذه كلها يمحوها المسجد اذ يجمع 
الاس مراراً في كل يوم على سلامة الصدر > وبراءة القلب »> وروحانبة 
اللفس »> ولا تدخله انسادة الانسان الا طاهرة منزهة سبغة على حدود 
جسمها من أعلاه وأسفله شعار الطهر الذى يسمى الوضوء » فكأنما يشل 
الانسان آثار الدنما عن أعضائه قبل دخوله المسبحد ٠‏ 

ثم يستوى الجميع في هذا المسجد استواءاً واحداً » ويقفون موقفاً 
تدا ويخشعون خشوعاً واحداً » ويكونون جا قي فة والحد + 
ولس هذا وحده » بل يخرون الى الأرض جيم ساد اع 
فیس لرأس على دأس ارتفاع » ولا لوجه على وجه تمبيز » ومن ثم فليس 

ها 


لذات على قات سلطان + وهل قق الأسانية يها ل الاس بأبدع هن 
هذا ؟ ولعمرى أين يحد العالم صوابه الا ههنا ٠‏ 

فالمسجد هو في حقيقته موضع الفكرة الواحدة الطاهرة المصححة 
لكل ما زیخ به الاجتماع » هو فكرة وزاحدة لكل الرؤوس »> ومن ثم فهو 
حل لكل المشاكل » ليقام المسجد فتقف الارض بمعانيها الترابية خلف 
جدرانه لا تدخله ٠‏ 


وما حركة في الصلاة الا أولها ( الله أكبر ) وآخرها ( الله أكبر ) » 
ففي ركعتين من كل صلاة احدى عشرة تكبيرة > يجهر المصلون بها بلسان 
واحد » وكأني لم أفطن لهذا من قبل » فأي زمام سياسي للجماهير » وروحاً 
أشد وأوئق من زمام هذه الكلمة التي هي أكبر ما في الكلام الانساني ٠٠١‏ 
لذلك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحسب السللاه الى الله 
مساجدها » وأبغض البلاد الى الله أسواقها » وقال صلوات الله وسلامه عليه: 
من ألف المسجد ألفه الله ٠‏ 

ولقد شرع نظافة المسحد وعدم تلوبئه » حتى روى عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : البصاق في المسيجد خطيئة * وذكر العلماء أن 
من رأى من يبصق في المسجد ازمه الانكار عليه ومنعه مه ان فدر > 
ومن رأى بصاقا أو نحوه في المسحد فالسنة أن یز یله دة أو اخراجه 
وستحب تطيب محله ٠‏ 

وأنا سا له كثر مخ الناس الا يضق أو رای بصا دلکه بأسقل 
حذائه الذى داس به النحاسة والأقذار »> فذلك لا يحوز لأنه تلجس 
للمسحد وتقذير له ٠‏ 

ويكره اللغط ورفع الصوت في المسجد * دوى أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه سمع رجلا رافعا صوته في المسجد فقال ف اسع أبن ته 
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کا کرو اكلما له رائحة كربهة كالثومواليصل والكراث ونحوهه كما 
بمنع أكله في المسجد حتى يذهب ريحه ٠‏ فان دخل المسجد أخرج منه . 
وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : من أكل توما أو بصلا 
فليعترانا أو ليترل مسجدنا والقمد في بيته . 

وقد ذكر القرطى في تفسيره : أن العلماء قد قاسوا على هذا كل 
ما يؤذي المصلين » فانه يمنع من ارتباد المسجد حتى يزال ذلك . 

وستتحب عقد حلق العلى في الساعه > وؤكر المواعظ والرقائسق 
وروما رف كال سيدلا وسول اله سل الله عليه وس 2 من وشل صن 
هذا ليعلم خيرا » أو ليتملم كان كالمجاهد في سبل الله ٠‏ 





والطقة الرابعة التي يرعاها الله سبحانه وتعالى يوم الفزع الاكبر هم 
الذين تحابوا في الله اجتمعوا عليه وتفرقوا عله ٠‏ 

فالمحبة كما قبل : سر الله المخزون الذى تشفى به جميع الأدواء 
الانسانية » والترياق الذى تذهب به سموم الامراض الاجتماعة + وهي 
أنجح وسسلة لاقتلاع الشرور من النفوس . 

واذا تأكدت المحبة بين قوم أحلتهم محل الصفاء » وسارت بهم أسرع 
ما يكون في طريق الارتقاء » ونقلتهم الى دائرة الأسرة الواحدة ٠‏ 

والمحبة ينبئك عنها قلسك أكثر مما تنبئك عنها الحدود والرسوم »> 
والشيء انها پد مھا وباستتاره كي رظي ورین ٭ آنا الذي پر بل 
انسان لم يحتج الى حد ٠‏ 
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وقد سثل الشسخ عدالقادر الجيلي عن المحبة فقال : هي تشويش في 
القلوب يقع من المحبوب فتصير الدتيا عليه كحلقة خاتم » والحب سكر 
لا صحو منےه ۰ 

فالمحبة أساس الخير وجماع الفضائل وفد جعلها الرسول الكريم 
شرطا في الايمان » فقال : والذى نضبى بده لا تدخلوا الحنة حتى تؤمنوا 
ولا تؤمنوا حتى تحابوا ٠‏ 

ان للاسلام في باب الحب والبغض تمالم هي أسمى ما يمكن ان يصل 
اله علماء النفس والاجتماع والاخلاق ٠‏ 

ان الاسلام لا يقاوم الحب في جمسع أنواعه » لان ذلك يكون تكفا 
با مستحيل » بل كثيرآً ما حث على هذا النوع من الحب » لأنه عماد السعادة 
وسسبيل الخير ٠‏ 

لقد وصف الله شارك وتعالى ذاته بالحب فقال : ( ان الله يحب 
التوابين ويحب المتطهر.ين ) وقال : ( والله يحب المحسنين ) وفال : ( ان 
اله يحب الذين يقائلون في سبيله صفا كانهم بان مرصوص ) » كما جعل 
تعالى هذا الحب علامة رضوانه فقال : ( فل ان كنتم تحبون الله فاتبعو ني 
يحسكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ) ٠‏ 

ولقد قل : لولا الحب ما قامت السموات والارض > ولا انتظم العالم» 
ولا عاش الانسان والحبوان »> فالسموات والارض وما بنهما وما هما من 
نعم لا تحصى » انما هي أثر حبه تعالى لعباده ورحمته بخلقه ٠‏ والحب بين 
الرجل والمرأة هو الباعث على الزواج الذي به وجد النوع الانساني » وهل 
كانت تعمر الدنما » وتقوم المدنمات وتتقدم العلوم والفنون » وتوجد المخترعات 
بدون هذه الالوان السامة من المحة ٠‏ 

والمحبة مركزة في النفوس » ولا نعم للقلوب الا بها » ولا تكون الا 
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اذا اتفق التناسب بين الارواح الي هي جنود محندة > ما تعارف مها اثتلف» 
وا یاک منها اختلف »> وما حشر المرء مع من أحب الا يكونهما من واد 
واحد » وتعميم هذه الصفة بين المسلمين رغب فها رسول الله بقوله : قال 
الله تارك وتعالى : وجبت محتي للمتحابين في » وللمتجالسسين في » 
وللمتزاورين في > وللمتباذئين في ٠‏ 

قد رعب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحابب في الله > ورعى 
الله من اتصف به بعنايته يوم لا راعي الا هو ٠‏ وانما قده عليه الصلاة 
والسلام بقوله : تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عله ٠‏ لبخرج منه المحب 
الذى يخرج بحيه عن فانون استكمال الوجود الى تدس هذا الوجود ٠‏ 

نقد نص الحدريث على أن اشحاب في الله » أن یری كل منهما اسي 
الآخر مظاهر طاعه الله ودرجات القرب الى الله ٠‏ 

ان المحية أصل عظم في هناءة واستكمال التعاطف بين العاد > فينتفع 
كل بصاحبه ولا يكون ذبك الا اذا صفت النفوس وخلصت من أدران 
الاهواء والشهوات > وأصبح المرأ لا يحب أخاه لال يتغنه > ولا لغرض 
ستهدفه » بل المحة لذات الله ٠‏ وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
لا يؤمن أحدكم حتى بحب لأخه ما يحب لنفسه ٠‏ فذلك يكون الالتلاف 
الصادق »> والتآاف الروحي ٠‏ ولقد قال أبو ادريس الخولانى لمعاذ بن 
جبل : اني أحبك في الله » فقال له : أبشر ثم أبشر » فاني سمعت دسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : ينصب لطائفة من الناس كراسي حول 
العرش يوم القامة > وجوههم كانتمر لبلة البدر » يفزع الناس وهم 
لايفزعون » ويخاف الناس وهم لايخافون > وهم أولياء اله الذين لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنونء فقلمن هؤلاء يا رسولالله؟ فقال: هم المتحابون في 
الله تعالى ٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام : ما تحاب انان في الله الا كان أحبهما 
الى الله أشدهما حا اصاحة ٠‏ 
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وروی عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : ان رجلا زار احا له في قر به 
أخرى ر صد الله ماله عل مدرسته ملكا > فلا أت عله قال ؛ أيق ثري ؟ 
قال : أريد أخا لي في هذه القرية » قال : هل لك عليه من نعمة تردما 
عليه » قال : لا » غير أني أحسته في الله تعالى » قال فاني رسول الله الك 
بأن الله قد أحىك كما أحسته فه ٠‏ 

حكي القرطبي في تفسيره عن التعلبي : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رأى يوما خادمه ( ثوبان ) مصفر الوجه »> هزيل الجسم » فقال له : 
يا ثنوبان » ما غير لونك ؟ فقال : يا رسول الله » ما بي ضر ولا وجع غير 
أي افا لم أرك اتن اليك + وابتوحيت وسشة لديدة حت القاك > ثم 
ذكرت يوم القبامة > وأخاف الا أراك هناك » لأني علمت أنك ترفم مع 
النسين » واني ان دخلت الجنة أكون في منزلة أقل > وأنا من شدة حبي 
لك لا أستطع فراقك لا في الدنيا ولا في الآخرة ٠‏ فنزل قول الله تعالى : 

( ومن بطع الله والرسول فأوائك مع الذين أنعم الله عليهم من 
النسين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفقا) ٠‏ 

لقد عظم الاسلام هذه الخصلة أيما تعظم > ودعا اليها بكل اسلوب 
حكم » اذ المؤمنون بها ليسوا الا أخوة متعاطفين > ولن بجد الاتسان حلاوة 
الايمان وبشاشته » وطبه في القلوب ولذته »> حتى .يكون فه ثلاث خصال : 
أن يكو الل ورسوله جب اليه مما سواشا + وآن سب المرء لا يحه إلا 
2 وای كرء أن عرد ق ال عد أن القت الله مه ٤‏ سنا رة 
أن يقذف في النار » بل قبل ان انتفاء خصلة المحبة هذه نؤذن بانتفاء الايمانء 
وقد قالسيدنارسولالله:والذى نفسي بده« لاندخلوا الحنة حتىتؤمنواءولاتؤمنوا 
حتى تحابوا وروی عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال : سمعت رسول 
الله صلى الله علبه وسلم يقول : قال الله عز وجل : المتحابون في جلالي > 
لهم منابر من نور » يشطهم النسون والشهداء > ان هذه المحة انما هسي 

HE 


فرع عن محبة العبد لله » وانها لا تكون الا بين الاخار ٠‏ وقد قل : ان 
المحبة بين الاخبار سريع ايصالها » بطي ء انقطاعها » وان المودة بين الاشرار 
سر یع انقطاعها > بطيء اتصالها ٠‏ وال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان 
أدواح الزن لاان غل وة يوم > وما وأ أا لبه فل ء 

لقد ضرب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب المحبة مثلا 
عليا لم يسلغها أحد من العاملين + فلقد أحب الانصار اخوانهم المهاجرين 
حباً جما حتى آثروهم بالمال والأهل ٠‏ وقد أنزل الله فهم قرآنا يتلى الى يوم 
القامة فقال : ( والدين تبوءوا الدار والايمان من شلهم يحون من هاجر 
الهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنضهم ولو 
كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسة فأو لك هم المفلحون ) ٠‏ 

لقد كان الصحابة الذين تخرجوا من مدرمة رسول الله في القمة من 
الحب والايثار »> وكان أحدهم اذا أهدى اله شيء بقول أخي فلان أحق 
به » فتنتقل تلك الهدية من ید الى بد م بل كان أحدهم تأتبه الشربة من 
الماء وهو في الرمق الأعكير فيؤثر بها أخاه في الله ويموت عطشانا ٠‏ 

لقد كان مالك بن ديار يقول : لا يتفق اثنان في عشرة الا وفي أحدهما 
وصف من الآخر ٠‏ وان أجناس الناس كأجناس الطير ولا يتفق نوعان من 
الطير في الطيران الا وبنهما مناسة ٠‏ 

ان الحب في الله اذا قوى مر حب كل من يقوم بحق عبادة الله في 
علم أو عمل »> وأئمر حب كل من فيه صفة مرضية عند اله من خلق حسن 
أو تأدب بآداب الشرع ٠‏ 

ان هذه الخصلة تطهر القلوب مما يلابسها من الأئرة وحب الذات »> 
والنعلق بالمطامع واللذات > وكأنها تهدم بنيان النفوس » وتعدها عن 
نوازعها ومطامحها »> وتصيرها صادقة الاخاء كريمة الوفاء » تحب لاخها 
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+ ا کا ۾ وکر کا کر ٥‏ لها # لآن مسن تب في الله لايك أ 
ببغض في الله . ومن احب إسسب شااضرورة سغض لضده » وقد وصف 
الب باه لا يزيد بار + ولا تقض الد > دوی عن عبدالله بن عمر 
يخي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول 5 لمر ء 
المسلم على اخه من اعروق ست ؟ يشمتة اذا عطس + وود 


وص ححه اذا عاب ٤‏ ورشهده ٤‏ ن سبلم عليه ادا | لقيه € و بحسه أ 
اذا 


اذا مرض > 
| دعاه » وإيشمعه 

مات »> وينهى عن هحرة امسلل أخاه وق ثلاث ٠‏ زفي حد, 
ea e‏ 


e 
بلك کن اس‎ 
رحم الله امرآ اید‎ : 
ا قول امون الع هفيواان 2 كلل اسي‎ 2 ٠ الي عبوبى‎ 
في وجهي ما اكره » فان الرجل لا ينصح‎ 


ها یکره 


ان هذا الحب بهدى لحب الله صاحبه » ومن أحه الله كان | 


اڪله سي يقول له في وجمه 


الله عة ع 
من اول خطوة ة في طريقه ٠‏ قال أبو عبدالله القرشى : حققة المحة أن 


تهب 
تلك لمن يبت عق مقي إل د 


وى عن رسول الله 
سبلي الله عليه وسلم أنه وال : | آي الله انعد دعا جربل فقال : اسي 
ا ا وید ا ء شقول أن الله يبحب 
۴ یي ء یی آمل اء يوضع له الم لقبول في الارض ٠‏ 
وخم هذا الحديث عن الحب في الله بكلمة لاحد الافاضل(2 : 
ولو 3 السلعين اشوا في قلوبهم عله اللجة كرا ایی أسلافهم 
من المهاجر بن والانصار ر حتنى قدمت فهم اخوة الايمان عل أبخوة الانساب 
ي کل شيء حتى في المواريث الى أن استقرت لهم الدار واختلفت الحال 
لاسنتطاغوا أ منوا مجتمعا لا بحد فبه الضغف ذلة > ولا الفقير قلة م ولا 








٠ محمود فرج العقدة‎ )١( 
- ۱۴۳۷ - 


المنقطع وحشة » ولا الغريب غربة ٠‏ 

ولقد ضرب الانصار لهذه الآمة و للأمم جما لد وع الامثال فى 
والابثار : ( والذين تبوؤا الدار والايمان من قلهم يحبون من ٣‏ 8 
ولا بحدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولق کان 
بهم خصاصة ومن بوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ) ٠‏ 


45> كر 4ك كوه 


العفة والعفاف 


لاظل الا ظله » هي أن تط ای أحدهم اا ذات منصب وجمال > درد عليها 
وله : انى أخاف الله رب العالمين ٠‏ 

ولنبدأ بذكر شيء عن المفة أو العف » هي في اللغة الكف والامتناع 
31 يكل يذ يبول + و ا ف :هم يي ضط النفس عن الملاذ الحبواشة» 
و قمع الاهواء التي تثير الشهوات الندنية ٠‏ 

ان العفة من سبي الفضائل > وأكوقن صفة للاسسان » اذ هي التي 
منع المرء عن ارتكاب الامور الخسيسة والاحوال الدارئة ٠‏ 

ورأس العفة بتعلق بضبط القلب من الشهوات اللدنة » وحفظ 
الدوارح : ( قل للمؤمنين بغضوا ۴ من أبصارهم و بحفظوا فروجهم لحك 
ا e‏ خير ik e O e‏ 
عون ا ا : ( وأما من خا هقاء ربه ونهى ال و ا 
فان الحنة هى الأوى ) ٠‏ 

ولقد جرع الذي صل الله عليه وسلم على الزواج ا للدين فقال 


NY‏ حت 


من تزوج فقد حفظ نصف دينه > فلتق الله في النصف الآخر ٠٠‏ وقال : 
يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج » فأنه أغض للبصر > 
وأحفظ للفرج »> ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء ٠‏ 

وقد ذكر أن الأنسان ¥ يكون عفقا الا بضرائط : 

أن لايكون تعففه عن الشيء اننظارا لاكثر منه » أو لجمود شهوته » 
أو للاشعار بالخوف من عاقته » أو لأنه ممنوع من تناوله » فان ذلك كله 
لا يمد عفة » بل هو عجز واصطار وجهل ٠‏ 

وثرك غسط التق عن الشهوة أذم من تركها عند الغشب ٠‏ ولذا 
قبل : عبد الشهوة أذل من عبد الرق ٠‏ 

ان تغلغل الشهوة في القلوب وتمكنها من النفوس ‏ كما قبل - أمبر 
معروف » وانما يتفاوتون في الفضل بقدر ما سذاون من جهد للتخلص من 
أسارها وقهر النفس على الفرار من سيئاتها ٠‏ 

وقد يكون الخلاص منها لضعف تعلق النفس بها » لانها لم تستكمل 
كل الرغائب أما اذا كملت رغائب النفس وهي مبنبة على شهوات » فهذ! هو 
الامتحان حقا » فمن أعرض عنها وقد نوافرت رغبانه » فانما يكون ذلك خوفا 
من الله واجتناب نواهيه ٠‏ 

ان ذلك هو الذى لا تخدعه اللذة العاجلة » ولا تستهويه الشهوة 
العاصة » وهذا موقف امتحان » لا يتعداه المرء الا بمعونة الله ورعايته » كما 
حدث لوس عليه السلام حين استعان بالله ليصرف عنه السوء والفحشاء » 
وقد ناداه : ( والا تصرف عني كبدهن أصب الهن وآكن من الجاهلين ) 

ان العفة وان كانت لازمة للرجل »> فهي للمرأة ألزم وأوكد ٠‏ قال 
الامام الشعبي : حلة الرجال السماحة والفصاحة > وحلية النساء العفة 
والقناعة » لاته تعالى وضع النسل في بطون الامهات > فلا بباح للنساء هتك 
رة عقا العمل + قفا هارت ارا فى رخا فرسا سد ف الانصيرة 
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ما ئيس منها » فالعفاف في الرأة حو الجوعر الذى به تقوم تربيتها والسلاح 
الذى تدافع به عن شرفها وكرامتها » وهد عندها بمثابة القوة عند الرجل 
وهو سندها في الضعف > ومرشدها في الغواية > ومصاحها في الظلام » 
وزينتها مدى الايام > وأساس سعادتها وسعادة اسر تها ٠‏ ولقد قال أمير 
امسق عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ما أعطى المرء بعد ايمانه خيرا 
من امرأة صالحة » وسئات أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : أي الساء 
أفضل ؟ فقالت التي لا تعرف عبب المقال > ولا تهتدى لمكر الرجال > فارغة 
القلب الا من الزينة لبعلها والابقاء في الصانة على أهلها ٠‏ 

وقال بعض الحكماء : التساد عن معراج الشرق بعتن © ونس 
المصائب بابتذالهن ٠‏ . 


لقد كان عبدالرحمن بن عمار العروف بالقس عابدا متسكا > وقد 
أوقعه حظه في سلامة المفثية » فباداته حبا بحب حتى اشتهرت به فقيل عنها : 
سلامة القس > فقالت له : أنا أحيك » فقال لها : وأا وال كذلك + قالت 
فما يمنعك » فوالله ان الموضع لال > فقال لها : لقد تذكرت قول الله عز 
وجل : ( الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المنقين ) + وأنا أكره أن 
تنقاب خلتنا عداوة يوم الحساب ٠‏ 

لقد ذكر الحديث بأن الطلب كان من قل اللمرأة وهده أول رجات 
الأقراء وک بأنها ذات شرف وحظ فلا تأنف النفس من الاتصال بمثلها 
وثلث بأتها ذات جمال » وذلك أساس الرغة ٠‏ ومن هنا كان الرجل الذى 
تدعوه ذات حسب وجمال الى نفسها ولا يجبها الى ما دعت الله حققا 
بان يكون في ظل الله يوم القامة ٠‏ 

ان الرجل الذدى فر من هذه المرأة التي حسنت له انكر > وؤيشت 
له الفاحشة »> هو قوى الايمان الذى سيطر على دواقم الطبع تورات 
الغريزة ٠‏ فالايمان هو الر قب والوازع »> وهو الذى عصم الانسان وحماه 

ت 


من اوتوع ٤‏ الفاحقة »> وإن ابر الحهاد جهاد النفس والهوى ٠‏ 

ان الذى وقف حاجزا بين المرء واقتراف المنكر هو خوف الله » وهو 
الذى بكون تارة لمعرفة صفاته من اتعلم والقدرة والعزة والحلال » كخوف 
الملائكة منه تعالى : ( بخافون ربهم من فوفهم ويفعلون مايؤمردن ) » فهذا 
خوف الاجلال ٠‏ 

وتارة يكون الخوف لكثرة مقارفة المعاصي > واخوف الناس اربه 
أعرفهم بنفسه وبربهء 

والخشسة أشد الخوف ٠‏ وفي الصححين عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه وال : والله لأنا أعلمكم بالل وأشدكم له خشية ٠‏ واذا كملست 
المعرفة أورثت حال الخوف الذى بفيض على القلب فؤثر في الحوارح 
ويكفها عن المعاصي ٠‏ ولقد قل : لس الخائف من سكي ويمسح عليه 
بل يترك ما بخاف أن يعاقب عليه ٠‏ 

ولقد حصر الله تارك وتعالى الخشية في العلماء فقال : ( انما يخثى 
الله من عداده العلماء ) لانها انما تكون عن علم ما يخشى منه ٠‏ والعلماء هم 
الذين علموا قدره وسلطانه وشدة تنزيهه وبطشه » واته الذى يفعل 
ما ريده 

قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : في تعلىقه على قول رسول 
اله : رأس الحكمة مخافة الله » انها تمنع النفس عن المخالفات ٠‏ وقال أبو 
سليمان الداراني : كل قلب لس فيه خوف الله فهو خراب ٠‏ وول الفضيل 
بن عاض : من خف الله دله الخوف على كل خير ٠‏ وقال يحي بن معاذ : 
مسكين اين آدم لو خاف النار كما يخاف الفقر دخل الحنة ٠‏ 

وهذا رسول الله يقول : شستني هود وأخواتها ( الحاقة والواقعة وعم 
يتسألون واذا الشمس كورت والغاشية ) » قال العلماء : لعل ذلك لا فيهن 
من الشخويف العظيم والوعد الشديد باشتمالهن مع قصرهن عل کر أحوال 
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الآ ة وعجائمها وفظائعها »> واحوال الهانكين والمعذبين مع ما اشتملت عليه 
هود من الامر بالاستقامة كما امر ٠‏ وهو كما فل » من أصعب المقامات 
الذى لا يتأهل له الا هو صلى الله عليه وسلم وهو كمقام اشكر » ولذا 
هل له عن مجاهدته لنفسه و كثرة بكائه وخوفه وتضرعه : اتفعل هذا 
يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنسك وما تأخر » قال أفلا أكون 
عدا كور ه 

وكان سهل التسترى بقول : خوف الصديقين من سوء الخائمة عند 
كل خطوة وحركة »> وهم الذين وصفهم الله تعالى بقوله : ( ولو هسم 
وجلة ). 

ونقد كان ابن السماك يعانب نفسه ويقول لها : تقولين قول الزاهدينء 
ونعملين عمل المنافقين > ومع ذلك الحنة تطلين ان تدخلها » ههات هنهات» 
لنجنة قوم اخرون »> ولهم أعمال غير ما نحن عاملون ٠‏ 

ولا احتضر سفيان انثورى جعل سكي ويجزع » فقيل له : يا ابا 
عبدالله عليك بالرجاء فان عفو الله اعظم من ذنوبك > فقال : او على ذنوبي 
أبكي ؟ لو علمت آني أموت على التوحيد لم آبال بان القى الله بأمئالك الجبال 
من الخطايا ٠‏ فاذا كان خوف العارفين مع رسوخ أقدامهم وقوة ايمانهم 
من سوء الخاتمة ٠‏ فكف لا يخاف الضعفاء ٠‏ 

ودوى الامامان أبو داود والترمذى عن عبدالله بن الشخير أنه قال : 
أننت رسول الله صبىاللهعليهوسلموهو يصلى ولجوفه أزيز كأزيزالمرجلمن 
البكاء ( اي غلان القدر على النار ) ٠‏ 

ومن شدة الخوف قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : ليتني كنت 
شعرة في صدر مؤمن ٠‏ ولا اشتد المرض برسول الله صلى الله عليه وملم 
قال : عروا أبا بكر فليصل بالناس > فقالت عائفة : ان أبا بكر رجل رشق 
اذا قرأ القرآن غلبه البكاء » فقال : مروه فالصل ٠‏ 
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وهذا عمر بن اللخطاب رضي الله عنه كان يسقط من الخوف اذا سمع 
ايه من القران ولا قرا : ( اذا الشمس كورت ) واتتهى الى فوله تعالى : 
( واذا الصحف نشرت ) خر مغشيا عليه ٠‏ 

ولك الك بویا 1 لشي لم ألخلق + لبتي لم أك هسية مذكورا + ابت 
امي لم تلدني ٠‏ فقال له عبدالله بن عباس : ما هذا الخوف يا أمير المؤمنين 
وفد تح الله بك الفتوح ومصر بك الامصار » وفعل ,بك وفعل ؟ فقال له : 
وددت ان أنجو لا علي ولا لي ٠‏ وقال رضي الله عنه : من خاف الله لم 
بشف عبظه »> ومن اتقى الله لم يضع ما يريده » ولو لا القيامة لكان غير 
ما تريدون ٠‏ 

وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه : وددت اني اذا مت لم أبعث ۰ 
وهو الذى يقول عنه عبدالله بن عمر رضي الله عنهما لا قرأ قول الله : ( أمن 
هو فانت آناء الليل ساجدا وقائما بحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ) هو 
عثمان بن عفان رضى الله عنه ٠‏ 

وفال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وقد سلم من صلاة الفجر وقد 
علاه كآبة وهو يقلب يده : لقد رأيت اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلم 
أر اليوم شيا يشبههم » لقد كانوا يصبحون شعثاً صفرا غبرا » بين أعينهم 
اال يركب المعزى > قد بانوا لله سجدا وقاما يتلون كتاب الله > فاذا أصبحوا 
ذکروا الله فمادوا كما يميد الشجر في يوم الريح »> وهملت أعينهم بالدموع 
حتى تبل ثيابهم » وكأني بالقوم باتوا غافلين ٠‏ 

وقد سثل عبدالله بن عباس عن الخائفين فقال : قلوبهم بالخوف 
فرحة ٠‏ واعينهم باكبة يقولون كيف تفرح والموت من ورائنا » والقبر أمامناء 
والقيامة موعدنا »> وعلى جهنم طريقنا وبين يدى الله موقفنا ٠‏ 

أما الغرة باللّه » فهي كما قبل > أن يتمادى الانسان في المعصة ويتمثى 
على الله المغفرة وكدف يغتر العاصي ويطمع في النحاة وهي لست الا للعشرة 


۳ سا 


الدين بشرهم رسول الله صلى الله وعليه وسلم بالجنة » ومع ذلك كان 
عندهم من انخوف ما افتضى أن يقول الصديق وهو أكبرهم : ليتنى كنت 
شعرة في صدر مؤمن » وهذا عمر بن الخطاب الذى بشره رسول الله بالجنة 
يسأل حذيفة صاحب سر رسولاللّها تعلق بالمنافقين والفتن» فقال له : يا حذيفة 
هل آنا من المنافقين ؟ فقال : لا واللّه لست منهم يا أمير المؤمنين ٠‏ فخاف عمر 
رضي الله عنه أن يكون نفسه قد ليست عليه حاله وسترت عله عيوبه + 
وعظم ذلك عليه حتى جوز أن يكون ذلك الوعد مشروطا بشروط لم 
تحصل منه فلم يغتر به ه 

ولا سكن أن يكوق الأسان حاضر الاسان حن يكل الفاعفسية + 
بل يكون غافلا عنه » فلو أنه تذكر ايمانه أو ذكر به لما أقدم على الفاحشة ٠‏ 

وللحملولة دون الوقوع في المأثم والمنكر حذر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من الخلوة باجنسة فقال : 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة لا تحل له > فان 
اها الشيطان ٠٠‏ وفال اياكم والدخول على النساء م وقال احد الحكماء : 
العفة حجاب يمزقه الاختلاط ٠‏ 

>>>>>>>>ج> كج 


الصطدقات 


ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الطبقة السادسة من المقربين الى الله 
تبارك وتعالى فذكر منهم : رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله 
ما صنعت يميه ٠‏ 
فهذا الصنف من الناس ينالون في ذلك الوم الرهب الأمن والطمأننة» 
لانهم خافوا الله في الدتيا » فلم يجمع علهم خوف الدنيا وفزع الآخرة » 
بل .يعافيهم من هول ذلك اليوم العظ.م وحره الشديد بظله المديد يوم لا ظل 
4۳ 


الأ ظله شكونون في نف الله ورعايته ٠‏ 
لقد روود فى اهران الكريم لفظ الصدقات في اثر من خمسعشرةاية » 

وكلها تعحث على السير والاحسان »> ومساعدة الفادر للعاجز عن لسن ٠+‏ 

والتصدق كما صل » عمل اختيارى محض يقوم به الافراد او 
الجماعات او الهيثات قربا الى الله تعالى » وتخفيفا لويلات البؤس والحرمان» 
وهي مترو ده لوجدان المحسن وتقديره» ودون تحديد لا يدقع أو يجمع لقوله 
تعالى : ( ما على المحسنين من سسل ) ٠‏ 

آن الصدفات قرض عل الله لمن يقرضه + ترد ياوفى ها يكون الوفاء : 
( الم يعلموا ان الله هو يقل التوبة عن عباده وياخذ الصدفات » وان الله هو 
التواب الرحيم ) ٠‏ 

ان الصدتات قرض على الله لمن .بقرضه »> ترد باوفى ما يحون الوفاء : 
( ان المصدقين والمصدقات وافرضوا الله فرضا حسنا يضبياعف لهم ٠٠٠‏ من 
ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم ) ٠‏ 

والصدقات تربوا عند الله وتزداد » وما نقص مال من صدفة آو زكاة» 
وانما ينقص ويتضاءل بالربا والشح : ( يمحق الله الربا ويربى الصدفات »> 
زالله لا يحب كل كفار أثيم ٠6٠‏ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير 
الرازقين ٠٠‏ وما تنفقوا من خير ,يوف اللكم ) ٠‏ وقد قال سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ان الصدفة لتطفىء غضب الرب وتدفع ميتة ألسوء 
ما السائل الا نائب عن ربه في قىض الصدفة ٠١‏ انق الله ولو بشق 'ئمرة ٠‏ 
فمن لم ,جد فبكلمة طببة ٠‏ وتال صلوات الله وسلامه عله : ما من يوم 
يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان » فبقول أحدهما : اللهم اعط متفقباً خلفا > 
ويقول الآخر : اللهم اعط ممسكا تلفا ٠‏ 

ولا بقبل الله الصدقات اذا لم يقصد بها ابتغاء مرضانه وامتثالا لأمره > 
كما لا يقبلها تعالى اذا كانت للفخر والماهاة والرياء » لأن الرياء حط 
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الاعمال ويأكلها كما تأكل النار الحطب »> وقد سأل أحد الاصحاب رسول 
الله صلى الله عله وسلم : يا رسول الله فم النيجاة ؟ فقال ان لا يعمل الصد 
بطاعة الله بر اید ها الناس + وو أبن المارك عن رسول الله صلى أنذه عليه 
بوسلم أنه قال : ان المرائي ينادى عليه يوم القيامة يا فاجر » يا عادر » يامرائي 
طال عبات » وسطظ اأجرك > افع فة أسرك مسن کت مل له + 

وقد رغب الشارع في الاسرار بالصدقات للنجاة من الرباء » وقد أثنى 
تعالى على الاسرار فقال : ( وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) » 


وقد قبل في تفسير هذه الآية : أخر سبحانه أن اعطاءها للنقير في 
خفه خر للمنق من اظهارها واعلاتها > وسل تقيده انعالى الا-حفاء بايتساء 
الفقراء خاصة ولم يقل وان تحفوها فهو خير لكم » فان من الصدقة مالا 
يمكن اخفاؤها » كتجهيز جيش وبناء قنطرة » واجراء نهر أو غير ذلك ء 
وأما ايتاؤها الفقراء ففي اخفائها من الفوائد » التستر عليهم » وعدم تخجلهم 
بين الناس »> واقامتهم مقام الفضبحة > وأن يرى الناس أن يدهم هي اليد 
السقلى > وعدم المراءات وطلب المحمدة من الناس © ومن هنا أثنى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على صدفة السر واثنى على فاعلها واخبر انه احد 
السبعة الذين هم في ظل عرش الرحمن يوم القامة ٠‏ وقد قال عبدالله 
بن عاس : جعل الله صدقة السر في التطوع تفوق علانتها ,سبعين ضعفا > 
وجمل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سترها بخمسة وعشسيرين 

وقد جات في اي الو کا لسن أشد عل شس ال الاي من أن 
تستذل وتحتقر على راچ من الغر » ولذلك كان من الرواة الا تشغفر 


ت دوو 





(1) للمحمد اسماعل ابراهم ٠‏ 
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التق قر * ولا أن شغره يأك سحن متقطيل هليه بعالك الى هو نال 
الله اصلا > فاتك ان رايت فقيرا متعففا في جمع من الناس وأعطته [اعبةة 
جهاراً فقد أعلنت فقره وبنت للملأ عوزه > وهذا يؤثر في النفس الكريمة 
ناير سكا > قتقلب العسنة سيقة + ويكون اخسن كه أساء من ت أزاد 
الاسان + 144 نت اتكتيق دقلك > فنك قد بسرت أسرء ولرعتسك 
كربته × وصنت ماء وجهه من أن براق أمام الناس > وثلك حالة يجب 
مراعاتها مع هؤلاء النفر الذين أخنى عليهم الدهر بعد عز وجاه > ولا 
الوق الناس أصفة وير كيين أمرهم لأهل الروأة والشاعر التسلية 
سترون مفافرهم »> وسدون احشاجاتهم ٠‏ 

لقد رغب سارك وتعالى في اخفاء الصدفة بقوله : ( ان تبٍدوا 
الصدفات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم 
من ساتم والله بما تعملون خبير ) ٠‏ 

ان المحسن اذا أعطى علنا ربما يكون عرضة لوصمة الرباء الذى هو 
الشرك الأصفر كما قل + 

وهذا الترغب في اخناء الصدقة محمول على صدقة التطوع » أمسا 
زكاة الفرض فالافضل اظهارها لانها شعيرة ديشة ٠‏ ولكون قدوة للاغناء ء 

ويشترط في المنفق الا يع ما انفق منا أو معايرة بما فمل بأن يتعدى 
أو يته على الفقراء » وكذلك لا يتبع المحسن انفاقه بالاذى والضرر > كأن 
سخر الفقير لخدمته » وقد شه الله الذين يمنون ويؤذون الفقراء بالححر 
الاصم الاملس عليه تراب ينبت شه الزرع ٠‏ وقد نزل عله مطر شديد > 
نذهب التراب وبقى الحجر املس لا ينبت عله شيء * 

وعلى المتصدق ان ستصغر كل ما يعطي وان كثر » وان يشعر بواجب 


اشكر لله ای ان حعله متصدةا ولم ا لے زی تحطدا ها 


4 
7 


€6 سه 


وان الصدقات لا تحل للقوى القادر على الكسب الا اذا كان كسسه 
أقل من حاجته ٠‏ وان الاسلام لم ببحث على الصدقات لتكون سسا في القعود 
ست عن الزرق والسعي الحثيث وراءه > لأنه لا يشجع على البطالة والتعطل ٠‏ 
وان الاسلام يأبى وجود طبقة مهنة ذللة تصش على الصدقات لذلك حث 
على العمل ٠‏ 


3SSIITIIITISISS 
ذكرالله‎ 


#م ختم سيدا رسول الله صلی الله عله وسلم بذکر الساابع من هؤلاء 
المحظوظين الذين رعاهم الله تعالى واظلهم بظله يوم لا ظل الا ظله » وهو 
رجل ذكر الله خالا ففاضت عنناه ٠‏ 
أن ذكر الله العالى. من الح العبادات المقربة الى الله »> وبر به الى الله 
بظفر بالأجر والمغضرة : ( والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد اله لمم 
مغفرة وأجراً عظما ) ٠‏ 
وفي الحديثالقدسي : انا عند ظن عبدى بي » وأنا معه اذا ذكرني > فان 
ذكرني في نفسه ٠‏ ذكرته في نفسي » وان ذكرنى في ملأ ذكرته في ملأ 
خر مله ه۰ 
ان دک الله هو التفكير بألوغمته تعالى التي لا يقس كه وها اجد 2 
وعلمه الذى لا بخفى عليه شيء » وقدرته التي تتناول كل ما في الكون » 


2 وانعامه على عباده بالخلق والرزق وسائر ما بحتاجون اله »> وكما له 
المطلق الذى لا يداه كمال » ولا يرقى الله ء 
- دوى عن 5 الدرراء رضى الله عنه أنه وال : قال رسول الله صلى 


الله عليه وسلم : الا انبتكم بسير اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها في 
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درجاننم وخير لكم من اعطاء ادهب والورق »> فالوا : وما هو يا رسول 
الله ؟ قال ذكر الله عز وجل ٠‏ 

وي الصحبح مرفوعا : أل لكل شي ء صقالة > وان صقالة القلوب 
فک ر الله » وما من شيء انجى من عدا ب الله من ذكر الله > قالوا : ولا 
الجهاد في سبيل الله ؟ : فال : ولا ان يضرب سيفه حتى ينقطع ٠‏ 


وروى الشسخان مرفوعا : مثل الذى يذكر الله والذى لا يذكر الله 
شل الحبى واليت * وال رحك ارسسول اله مسل الله عليب» 
وسلم : يا رسول الله » ان شرائع الاسلام قد كثرت علينا > فمرني إسأمر 
شت به » فقال : لا يزال لساناٹ رطا پت کی الله تال ۲ 

وعن أبي سعد اللخدرى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : اكثروا من ذكر الله تعالى حتى يقولوا محنون ٠٠‏ وقال عله 
اھ والسلام : ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه الا 

اوه خد بوم القامة + 


وروی الامام احمد والطبراني أ رحلا قال : با رسول الله أي 
المجاهدين أعظم أجرا » قال : أكثرهم ذكراً لله » ثم ذكر الصلاة والزكاة 
والحج والصدفة ٠‏ كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
أكثرهم لله ذكرا » فقال أبو بكر لعمر : يا أبا حفص ذهب الذاكرون بكل 
خير > فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أجل ٠‏ 

فذكر الله تعالى > نور المصيرة »> وطهارة السريرة > ومفتاح الث > 
ويس المنو حشان € و بحل امه القلوب € وسعث الطماننة 3 ور سح 
المتعبين » وبقوى اللقين »> ويهدى الحبارى > ويزيل قلق النفوس > ويغرس 
الأمن ها 3 وبذكر الله نذهر ج الأزمات € وتقل المشسكلات 2 وتزول 
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بام ال تبارك وتعالى بالاكثار من ذكر الله المحم عليهم بأنواع النعم » 
وصنوف النن » على أن يكون لسانه بذكر الله مشغولا » وقلبه عن باب 
مولاه لا يحول » سره كعلانته »> وعلانيته كسره » ان أعطى شكر ٠‏ وان 
و جد و ٠‏ 

بقول ابن القسم الجوزية : الذكر شجرة تثمر المعارف والاحوال 
التي شمر اليها السالكون » فلا سيل الى نسل ثثمارها الا من شحرة الذكرء 
وكلما عظمت تلك الشحرة ورسخ أصلها > كان أعظم لثمرتها » فالد کر 
شمر المقامات كلها من القغلة الى التوحد ٠‏ ويقول : انه واس الاصول »> 
وطريق عامة الطائفة » ومنشور الولابة > فمن فتح له فه فقد فتح له باب 
الدخول على الله عز وجل فلتطهر وسدخل على ربييه بحد عنده كل 
ما بريد » قان وجد ربه عز وجل » وجد كل شىء وان فاته ربه عز وجل» 
فاته كل شی ء 

ان الذكر الذى يحبه الله » وتسط له الملائكة اجنحتها وتقتان به > 
وتحا عليه » وهو الذى تتحلى اثاره على جوارح صاحبه وح ر كانه واعماله 
ومنهحه في السلوك العام ء 

لس المقصود بالذكر تردید اسم الله باللسان فقط » فالتوبة مر 
الذنوب ذكر » والتفكير في قدرة الله وايات صنعه ذكر > وطلب العلم ذكر» 
وطالب اررق دكن + وكيل اسي براع الالسسساق شه 
ربه ذكر > وقد ورد عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : لا يقعيد 
قوم يذكرون الله عز وجل الا حفتهم الملائكة » وغثستهم الرحمة > ونزلت 
علهم السكنة وذكرهم الله فمن عنده ٠‏ 


وبذكر الله يسلم المرء أمره الى الله > ويتخلص من الاحزان وغوائل 


۱٤۹4‏ ب 


الزمان » وقد قال رسول الله لصاحبه أبي بكر وهما في الغار : ( لا تحزن 
ان الله معنا ) ٠‏ 


ان معنى الذ كر هو التوجه بالقلب الى الله > واظهار الصو دية لخالق 
الاكوان »> والتخلي عن ردىء الاخلاق والتحلي بمكارمها ء والتجلى 
بشهود عظمة الله ف كل وقَتَ من الاوفات ٠‏ وقد سال I‏ الامام 
البسطامى عن علامة العارف »> فأجابه بقوله : الا يفتر عن ذكر الله ولا يمل 
مع سق ٤‏ ولا سكاس بغيره ٠٠٠‏ وقال يوسف الرازى : من ذكر اله 
بحقبقة ذكره » نسي ذكر غيره » ومن نسي ذكر كل شيء في ذكره » 
حفظ عله كل شىء » اذ كان الله عوضا له من كل شىء ٠‏ 

اذا ذكر الذاكر كلمة ( الله ) امتلً قله ايمانا بالله الواحيد الاحدء 
الذى لىس كمثله شىء » القادر القوى القاهر فوق عباده » واذا امتلاً القلى 
بتلك الكلمة » تحلى الايمان على العند فلا يرهب الا الله » ولا يحل الا الله» 
ولا يقرب المحرمات » ولا يتهاون في عبادة أو طاعة > وليعلم ان الله يراه » 
لذلك يحب ان .بمتلىء كمالا وخلقا وايمانا ورحمة ٠‏ ولقد قال ابن عطاء 
الله السكندوى : وكل عمل صالح فهو ذكر لله »> فالمتفقه ذاكر > والمدرس 
ذاكر » والمفتى ذاكر » والمتفكر في عظمة الله تعالى وجلاله وجروته وايانه 
في أوضه وسماوائة فاك + والسکل ما ای الل يه + وای غنا ين فة 
ذاكر + وقد يكون الذكر باللساق + وقد يكون بالحنان + ويكوق بأعشاء 


الاسان © وفك يكون بالاعلان والجهر > والجامع لذلك كله ذاكر كامل ٠‏ 


روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عله وسلم 
انه قال : اخ يد ملاكة يطوفوق الأوضن سوق أحل اللاقير > اذا 
وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تادوا هلموا الى حاجتكم » قال 
فيحفونهم بأجنحتهم الى السماء الدنا قال : فيسألهم ربهم » وهو أعلم 
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بهم : ما يقول عنادى ؟ قالوا يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك »> قال 
فقول هل رأونى ؟ فقولون : لا والله ما رأوك : قال فقول : وكيف لو 
رآوني ؟ فيقولون : لو رأوك كانوا آشد عبادة » واشد لك تمجيداً وتحميدا» 
واكثر لك تسسحا » قال فقول : فما يسالوني ؟ قالوا : يسألونك الجنة > 
قال : وهل راوها ؟ تال يقولون : لا والله يا رب ما رأوها ء قال : فقول : 
فكف لو رأوها ؟ فقولون : لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد 
لها طلبا » وأعظم فيها رغبة > قال : فمم يتعوذون ؟ قال : يقولون من النار» 
قال : وهل رأوها؟ قال : يقولون لا والله .ا رب ما رأوها » قال : فكيف 
لو وأوها + قال : ولون + لو رایغا كالوا لأشد منها قراوا ٭ واش 
لها مخافة » قال : فقول : فاشهدكم أني قد غفرت لهم » قال : يقول ملك 
من الملائكة فلان ليس منهم » انما جاء لحاجته » قال : هم الجلساء > لايشقى 
بهم جليسهم ٠‏ 

فذكر الله يحبا الضمير » وتستقظ حاسة الخير » وتسكن النفس الى 
ااحقائق » بهذا بطمئن القلب > وتهون الشدة » ويستحق الانسان معونة 
ربه وتوفقه »> وبي الحديث القدسي : انا عند ظن عبدى بي »> وانا معسه 
حيث يذ كرني ٠‏ 

ان الغافل عن ذكر الله يشقى حتى في النعمة ويظل حتى في الطاعة 
فان اصابته محنة لم يحد ملحأ ولا مفزعا وتضيق الدنيا في وجهه » وتتراكم 
خواطر الشر والسوء في عقله وستولى عله الأس والقنوط »> مصداق قول 
الله : ( ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ) > واذا ناله خسير 
استقله بالبطر والزهو والغرور » وفي غفلة عن ذكر الله » يستخدم نعم 
الله في معصته »> وبهذا يعرض النعمة للزوال > ولقد قال سبدنا رسول الله 
صلى الله عله وسلم : اذا رأيتم الله يعطى المد ما يحب وهو مقيم على 
معصته فان ذلك منه استدراج » ثم تلى قول الله : ( فلما نسوا ما ذكروا به 
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فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما أونوا أخذناهم بغقتة 
فاذا هم مبلسون ) اسفون حزينون ٠‏ 

روى ان رسول الله صلى الله عله وسلم خرج يوما فمر على حلقة 
لسس جم واوا ويه و ير ا 
ما هدانا سب يه ييار الا ذاك ؟ قالوا : وا 
ما اجلسنا الا ذاك » قال : أما أني لم أسألكم تهمة لكم ان 
اشرت أن الله عو وجل ورا مسي ة والسلام: 
ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله تعالى لا يريدون بذلك الا وجهيه الا 
ناداهم مناد من السماء قوموا مغفورا لكم قد بدلت لكم سلتكم حسنات ٠۰‏ 
وقال ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله عز وجل الا حفت بهم الملائكة > 
وغشستهم الرحمة وذكرهم الله تعالى فمن عنده ٠‏ 

يجب ان يكون ذكر الله تعالى بالقلب واللسان معا > فالذكر باللسان 
حده ليس له كير شأن » واشغال القلب بالذكر يستتبع تحرك اللسان بهء 
ولذلك قال منصور بن عمار : سبحان من جعل فلوب العارفين أوعية 
الذكر ٠‏ وقال ابن خبق الانطاكي : خلق الله القلوب مساكن للذكر ٠‏ 
وقال ابن الفم : وفي كل جارحة من الجوارح عبودية موقتة » والذكر 
عبودية القلب واللسان » وهي غير مؤقتة ٠‏ ولقد وصف علي رضي الله عله 
أصحاب رسول الله يقوله » كانوا اذا ذكروآ الله عادوا كما تسد الشحرة 
في النوم الشديد الريح > وجرت دموعهم على انهم ٠‏ 


ان ذكر الله هو خر ما يشغل به ال لمن فك + لاله عير الجر 
الروحية التي لا غنى عنها لانسان يعرف شمة حاته » وهو خير ما يجتمع 
عليه المسلمون > لانه بطهر نفوسهم > ويحى قلوبهم > ويسموا بارواحهم + 
وقد ورد : ما من أحد يموت الا ندم » فان کان مطعا ندم ان لم يكن زاد 
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و طاعته > زان کان عاصا ندم ان لم يکن ادلم عن معصته ٠‏ 


ي 

ولقد حث الشارع على الا کثار من E‏ الله > وقد وال مسدنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل عندما سأله عن أى الاعمال خير 
وأقرب الى الله : ان نموت ونسانك رطب من ذكر الله ٠‏ وول تارك 
وتعالى في كتابه الكريم : ( يا ايها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ٠‏ 
و[ ميهج وه كر واصيالا هه الذين يذ كرون الله فاا وتعوداً وعلى جذوبهم ٠٠‏ 
والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ) ٠‏ 
قال لربيع بن انس عض اصحابه 4 علاية حي الله كثرة ذكرء © فاتك لوم 
تحب شا الا اكثرت ذكره * وفال ذو النون المصرى : من اشتغل قله 
ولسانه بالذكر قذف الله في فلبه نور الاشتباق اله ٠‏ 

اما أنفع الذكر منفردا او جماعة : اجاب عنه احد الافاضل فقال: 
الذكر منفردا انفع لأصحاب الخلوة » والذكر جماعة أنفع لمن 
لا خلوة اة ٠‏ 


فان قلت : فأيهما انفع الذكر جهراً أو سرا ؟ فالجواب : الذكر 
جهراً أنفع إن قلت عله الجياغة من أصحاب السلوك ء 


ليا 


فان فلت : فهل الاجتماع على الذكر أفضل أم هو بدعة كما يزعمه 
بعضهم فلنا : هو مستحب بحه الله ورسوله » وأى عادة أفضل من عادة 
فوم يجتمعون على ذكر الله »> ويجالسونه بذكرهم ٠‏ 

وان فلت : فما الديل على ان الاجتماع على الذكر افضل ٠‏ فالتجوان: 
ان من الدليل على ذلك ما رواه الامام مسلم والترمذى مرفوعا : لا يقعد 
قوم يذ كرون الله تعالى الا حفتهم الملالكة > وغشدتهم الرحمة » ونزلت علهم 
السكينة وذكرهم الله فيمن عنده ٠‏ 


1176155 ا 


وروى الامام اأبخارى مرفوعا : ان لله ملائكة يطوفون الطرق 
يلتمسون اهل الذكر > فاذا وجدوا فوما يذكرون الله عرز وجل تنادوا : 
هلموا الى حاجتكم » قال : فحفونهم بأجتحتهم الى سماء الدنيا ء 

وروی الامام احمد باسناد حسن مرفوعا : ما من فوم اجتمعوا 
يذكرون الله عز وجل » لا يريدون بذلك الا وجهه » الا ناداهم مناد من 
السماء > ان قوموا مغفورا لكم قد بدلت سثاتكم حسنات ٠‏ 

وقد شيه الامام ارق ذكر الااضان وعيده وذ الجسافية باذان 
المنفرد واذان الحماعة قال : فكما ان اصوات المؤذنين جماعة تقطع جرم 
الهواء أكثر من صوت مؤذن واحد » كذلك ذكر الجماعة على قلب واحد 
أكثر تأثيرا في رفع الحجاب من شخص واحد ٠‏ واما من حيث اللواب 
فلكل واحد ثواب نفسه ولواب سماع رصقه ٠‏ 

ووجه كون الذكر جماعة اكثر تأثيرا في رفع الحجب الكثيفة > 
كون الحق تعالى شبه القلوب بالحجارة» ومعلوم ان الحجر الكبير لا ينكسر 
الا بقوة جماعة مجتمعين على قلب واحد »> لأن قوة الجماعة اشد من 
قوة الشخص الواحد » ومن هنا اشترطوا في الذكر ان يكون بقوة تامة > 
واسغدلوا بقوله تماق ٤‏ ( ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو 
أشد قسوة ) ٠‏ فكما ان الحجر لا يتكسر الا بقوة » كذلك الذكر لا يؤثر 
في جمع شتات فلب صاحبه الا بقوة ٠١‏ اه ء 

وقد ذكر الشسخ ابو الفرج ابن رجب الحنبلي بعض المواطن التي 
يذكر فها اسم الله منها : 

يشر ع ذاذر الله وحمده عند الاكل والشرب واللىاس ودخول المنزل 
وااخروج منه » وعند دخول ااعخلاء والخروج منها » وعنلد العط اس »> 
وعند رؤية أهل الملاء في الدين او الدنما » وعند التقاء الاخوان وسؤال 


E =‏ ل 


بعصهم بعصا عن حاله » وعند تحدد ما بحه الاسان من ۱ل لمعم » واتندفاع 
ما يكرهه من النقم » واكمل من ذلك ان يحمد الله على السراء والضراء » 
و دة والرخاء » و بحمده على کل تخالل * 

وشر ع للمرء دعاء الله عند دخول السوف »> وعند سماع اصحوات 
الديكة بالليبل » وعند سماع الرعد » وعند نزول المطر » وعند اشتداد 
هبوب الرياح » وعند رؤية الأهلة » وعند رؤية باكورة الثمار ٠‏ 

و شرع کک الله ودعاؤه عند رول الكرب وحدوث املاب 
الدنوية » وعند الخروج لاسفر > وعند نزول المنازل في السفر » وعند 
الرجوع من السفر ٠‏ 

يشر ع التعوذ بالله عند الغضب »2 وعند رؤية ما يكره في منامه » وعند 
سماع اصوات الكلاب والحمير باللل ٠‏ 

ونشرع الاستخارة عند العزم على ما ينظلهر الخرة فه » واتحب 
التوبة الى الله والاستغفار من الذنوب كلها صغيرها وكيرها كما قال 
تعانى : ( والدين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا 
لذنوبهم ) > فمن حافظ على ذلك لم يزل لسانه رطا ودک ر الله في کل 
احوا! 4 «٠‏ 

وقد ورد في الحديث : ورجل EE‏ الله خالا ففاضت عنناه ٠‏ وقد 
علق عله ء بأن ذكر الله ان كان بالقلب فهو من الذكر بضم الذال ٠‏ وان 

كان باللسان فهو من !لذ کر يكسرها ٠‏ 

وائما يكون ذكر اللسان مؤدبا بالبكاء اذا صحبه الذكير القلبي »> 
والا فحركات اللسان وحدها لا تنفد ولا تثمر ٠‏ ولا تضض منها عبن ولا 
تة 8 

و كل خالا »> ظاهرة في ان معناها ر صحة الناس > ويؤيدها 
رواية ي خلاء ٠‏ وقال بعصهم : المراد خلو القلب مر وخ اله لشواغل ٠‏ 
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واضضان : اصله زيادة الماء ونحوه في الاناء > او مجرى الاء حتى 
يسبل من جوانه »> ويسند الى الاناء ونحوه مالغة في سبته للماء »> فقول : 
فاض الاناء آو فاض النهر »> أى اشتد فضان ما فه حتى كانه هو الذى 
فاض ٠‏ 

وقد ورد في فضل البكاء في الخلوة كثير من الاحاديث المرفوعة > 
روى الحاكم من حديث انس مرفوعا : من ذكر الله ففاضت عينه مسن 
خشية الله حتى بصيب الارض من دموعه ٠‏ لم يعذب يوم القامة ٠‏ وروى 
عن ابي هريرة مرفوعا : لا يلج النار احد بکی من خشية الله حتى يعود 
اللبن في الضرع ٠‏ ودوى ان داود عليه السلام سأل ربه : ما جزاء من 
بكى من خشبتك حتى تسيل دموعه على وجهه قال : اسلم وجهه من 
لفح النار ء٠‏ 

والسر في كل ذلك ان من بسكي من خشية الله بكاء حققا في خلوة 
فلما بقع في منكر ٠‏ واذا قرطت مزه السيئة عاد قاتبعها غالبا بالحسيئة > 
وبادر بالتوبة والاستغفار » والتوبة تذهب بالحوبة » والحسنات يذهين 
الشات ٠‏ 

نسأل الله ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل والاحسان في السر 
والعلن » وان يغفر لنا زلاننا ما ظهر منها وما بطن انه بالاجابة جدير > 
نعم المولى ولعم النصير ٠‏ 


ET 


وجائب السام نحو أخبه لملم 


هر برة عدار حمن و صخر الدوسى رصى الله عنه انه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : حق المسلم على المسلم ست اذا لقته فسلم عليه » 
واذا دعاك فأجه » واذا استنصحك فانصحه » واذا عطس فحمد الله فششمنه» 


واذا مرض فعده » واذا مات فاشعه ٠.٠‏ 


جعل الله تارك واتعالى هذه الامة المسلمة المرحومة وسطا بين الامم > 
ووضع لها قواعد وانظمة لتكون مثال الكمال الانسانى » بها يقتدى »> ومنها 


لقد أرشد هذه الامة منقذها ومعلمها والحريص على كمالها محمد 
بن عبدالله صلوات الله عليه وسلامه الى ما يجب عليها من الحقوق وما يتحتم 
عليها ان تتخلق به من كريم الخلال وكرائم الفضائل والآداب » التي 
حول منها امة واحدة 3 واسرة واحدة 3 ورحلا واحداً ٠‏ 
نقد كانت المدينة المنورة مدرسة جامعة يتلقى ابناؤها ومن هاجر 
الها درو سهم وتوجهاتهم على صاحب الرساله العظمى 3 والمربى العظم < 
وبعد ان تملوا من ذلك المعين الفاض »> واحتازوا الاخشاد النهانى » دخلوا 
مدرسة الحاة » فكان منهم الحاكم والقائد والجندى والعالم والقاضي 
والموجه والمفسر والمحدث والفقبه »> والعامل والصانع والتاجر الى غبير 
ذلك من الاعمال التي تقتضها الحكومة الصالحة » للامة الصالحة »> 
فكانو! كما قال الله : ( خير أمة أخرجت للناس ) ٠‏ 
ومن نلك التوجيهات التي غذى بها تلامذته واتماعه المربى الاعظم 
وجائب المسلم نحو اخه المسلم » وسماها حقا » وعدها سنا » ولو أن هذه 
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الحقوق 1 بك د على ما حاء في هدا الحديث بل اتتعدآاه 7 كثير 
وكثير » وانما ذكر هذه الستة لاهميتها » ولآن الحاجه تدعو الها » واشيوعها 
| € زه العناية < ولا عليه الصلاة والسلام رأى إل المخاطبين 


احوج الى هذه من سواها الذى يدعوهم اليه عند الحاجة ٠‏ 


ويي ریت | خر اخرجه الامام البخارى ومسلم وابو داود 
والنسائي وابن ماجة عن البراء بن عازب قال : امرنا النبي صلى الله عليه 
وسلم سبع ونهانا عن سبع »> امرنا باتماع الحنائز > وعبادة المريض > 
واجابة الداعى » ونصرة المظلوم » وابرار القسم »> ورد السلام »> وتشميت 
العاطس »> ونهانا عن آنبة الفضه » وخاتم الذهب > والحرير »> والديماج > 
والقسي > والاستبرق > والميثرة الحمراء ٠‏ 


فهذا الادب الذى كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ات برف 
نلاميده لتخلقوا به » وينشروه بين الآخرين > هو احدث طرق التربية > 
اذ .بطلب من المربي والمرشد ان يزن فوى المتعلم ويغذيه حسب حاجته > 
سالكا سبيل التدرج » لانه انفع في الاستفادة » وها هو عبدالله بن مسعود 
يذكر لنا طريقة سيدنا رسول الله صلى الله عله وسلم في بث تعاليمه » حيث 
بقول : كان النبي صلى الله عله وسلم يتخولنا بالموعظة في الايام كراهة 
السئامة علينا > لأنه الطسب الماهر الحكيم الخير الذى يعطى مين الدواء 
بالمقدار الذى يحتاجه المريض ٠‏ فحق المسلم الثابت الذى شغي مراعاته 


فأول هذه الخصال : السلام الذى هو اسم من أسماء الله الحسنى > 
مو لمان والسلامة من کل کر وه ظاهراً اظيا € فالسللام معناه الأمن 
من 50 سک وچ 2 واعطاء الأمان والستلامة هن كل خطر € والشاعد عن 
الخانة والغدر » فهو دعاء من المسلم لأخه المسلم » ينمى بينهما عاطفة 
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الاخوة والالفه » ويوفظ بي دل منهما معنى استشعار عظمة الله الذى ربط 
بنهما برباط العقيدة والتوحد »> وهو النطريق الى الجنة كما ورد في 
الحديث الشريف : والذى نفسى بده لا ندخلوا الجنة حتى منوا » ولا 
تؤمنوا حتى تحابوا » آفلا ادلكم على آمر اذا فعلنموه تحابيتم » افشوا 
السالام بسكم ٠‏ وي الا ٠‏ اك من مو جات المغفرة بدل السلام و حسن 
الخلام » اذ بالسلام تجديد عهد الاسلام أن لا يؤذى في عرضه وماله 
وسار أحواله 5 

نقد آمر القرآن الكريم المسلمين بافشاء السلام فيما بينهم > وبين 
انه تحية من عند الله مباركة طيبة : ( فاذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم 
تحة من الله ساركة طببة ) » وهذا السلام كان تحة ابراهم عليه السلام 
عندما دخل عليه الرسل : ( قالوا سلاما » قال سلام ) كما أن الله مارك 
وتعالى ذكر بأن هذه الصغة هي شعار أهل الجنة : ( وتحبتهم فيها سلام ) 
لقد عرف المسلمون هذه التحية وفهموا معناها > فحرصوا على صنتها 
العرسة التي تعلموها من وسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أن غير العربي 
لا يحبي اخوانه الا بهذه التحة حسب صغتها العربية : السلام عليكم ء 

ولم ,بخصص الشارع المادىء بها e‏ لكيه بان ان افضلهما من بادر 
بها وحصل على مزيية الاسيقة ٠‏ وقد ورد في الحديث : ان اولى اللاس 
بالله من بدأهم بالسالام » وشرع ان کون شل الكلام > وقد ورد: من 
بدأ بالكلام قل السلام فلا تحسوه ٠»‏ 

وعندما يدخل الانسان الى بسته فالسداً بالسلام قبل الكلام * وقد 
ورد # عن اس بن مالك وطي الله عنه أن وسول الك قال لد ۽ اذا سخا 
على أهلك فسلم يكون بركة غليك وعلى أهل بتك ٠‏ 

فالسلام سنة اسلاسية ٠‏ أما الرد فهو فريضة كفاية اذا قام به اللعض 
سقط عن النافين e»‏ 


7 NOAA تب‎ 


والآولى أن يزيد المرء في الوق على الاصل اقول الله سارك وتعالى : 


) واذا حرم اجه 3 پام متها أو ود وها ا الله كان غ 5 شی 


حسسا ) ٠‏ وقد ذكر أن الزيادة الأثورة تكون عل انصيقة التالة : عليكم 
السلام ورحمة اله u‏ « وقبل الافضل أن يكون الرد بزيادة الواو 
( وعليكم السلام ) * وذهب جماعة من العلماء الى أن الزيادة لا تقدر 
بكفية ولا بكمة ٠‏ وقد كان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما اذا سلم عليه 
أحد رد بقوله : السلام علكم ورحمة الله وبركاته وطيب صلوانه ٠‏ 

ويسن اهداء السلام بالفاظه الواردة لا بالاصسع والأكف ويكتفي 
بها ٠‏ والافضل أن يجمع بين الاشارة والسلام لزيادة الاعلام ء أو لبعد 
المقام ٠‏ وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يومنا 
وعصبة من الناس قعود فألوى بده بالتسلم مقرونا به ٠‏ 

وقد استثنى مواطن لا يجب فيها رد الجواب : وذلك أثناء الخطية 
وقراءة القرآن » وعند قضاء الحاجة » وعند الوضوء »> وعند الثمم ٠‏ 

وقد يتعين الرد اذا كان الذى القبت الله فرداً واحداً > ولا يتعين 
عليهم جميعا اذا كانوا جماعة بل اذا رد أحدهم سقط عن الباقين له 
فرض كفاية ٠‏ وقد ورد عن رسول الله صلى الله عله وسلم : يجزى عن 
الجماعة اذا مروا أن يسلم أحدهم ويحزى عن الجماعة أن يرد أحدهمء 
روى أن عمر بن عبدالعزيز الخليفة الأموى خرج يوم عبد » فقام الناس 
لجلؤلا ونداوة بالسلام »> فقال لهم : 5 جماعة وانا فرد > السلام علي 
والرد عليكم > ثم سلم وردوا عليه السلام ٠‏ 

دمن آداب هذه التحة أن يسلم الراكب على الماثى » كي لا ينسيه 
علوه على أخه بالر كوب تحة الاسلام ٠‏ كما سلم القادم على الحاضر > 
الماثى على القاعد » لانه وارد عليه فلببداً بالسلام لادخال الطمأنينة على 


ب ۰ = 


اقلبه وقد ورد في الأثر عن سيد البشر قوله ٠‏ يسام الراكب على الاشى > 
ٍوالماشى على القاعد والقليل على الكثير كما سلم الصغير على الكبير ٠‏ وقد 


حث رسول الله على بذل السام > ولا نتعين المعرفة وذلك لے دان 


. التعارف والتثالف والمودة > ودفع النفرة فيما بين المسلمين ٠‏ 


واذا لقى المرأ أسناه وكانا راكبين او ماشیین فالبادىء منهما بالسلام 


أكرم لقا واک واا » 


وا شرع السلام عند انلقاء » شرع كذلك عند الموادعة ٠‏ وقد 


جاء في الحديث : اذا قعد احدكم فليسلم > واذا قام فليسلم » ولسست 
الاوك باحق من الآخرة ۰ 


ويسن السلام على المسلم وان غلب على الظن انه لا يرده ٠‏ 


فقد ذكر العلماء اذا مر امرؤ على واحد او اكثر وغلب على اقه 


اذا سلم لا يرد عليه ونبغى ان يسلم ولا يتر كه لهذا الظن » فان السلام 
. مامور به » والذى امر به المار ان يسلم وان لم يأمل ان يحصل الرد » 
. فافشاء السلام هو سنام الود فيما بين المسلمين » واذا كان كذلك 


فالمسلم الذى يغلب على ظنه عدم رد السسلام > عليه أن يطلق السلام» 
لأنه اذا كان لا يرد لأجل عداوة > فان السلام عليه المرة بعد المرة سيذهب 
ببعض ما في صدره » ويضطر الى الرد » ويقضى على التهاجر الذى حرمه 
الاسلام »> حنث قال رسول الله : لا يحل لمؤمن أن يوضر مها فرق تلات 


١‏ فان مرت ثلاث فللقه فليسلم عله » فان رد عليه السلام فقد اشتركا في 
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الاجر وان لم .برد عليه وقد اء الام ٠‏ 


وقد أخر عليه الصلاة والسلام ان السلام سبب لتصفية الود بين 


المسلم واخيه المسلم فقال : ثلاث يصفين لك ود أخك > تسلم عليه اذا 
القته » وتوسع له في المحلس » وتدعوه باح أمماثه الله ٠‏ 


- ۱٩۱ 


وقد سن عند اللقاء المصافحة فهي من تمام التحة وتزيد في المودة م. 

وقد ورد في الاثر : اذا التقى المسلمان قتصافحا قسمت ,مهما ماه 
رحمة > سعة وتسعون لاشهما واطلقهما وابراهما واحساهما مسب ساءئه 
بأخه ٠‏ وفي حديث آخر : ما من مسلمين يلقبان فيتصافحا الا غفر لهمسا 
فل ان تفارقا ٠‏ 

ان السلام شعار المؤمنين فلزاما عليهم ان يلتزموا بادا وان تسكوا 
بالفاظه وان يذيعوه فما بينهم ٠‏ والله يوفقهم للتأدب بآداب اسلامهيم > 
وهو المبسر والمعين ٠‏ 


IIIIII 
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روى الامام مسلم بن الححاج القشيرى في صحيحه عن ابي هريرة 
عبدالر حمن بن صخر الدوسى ان رسول الله صلى الله عله وسلم ول : حق 
السلع على المسلم ست »> اذا لقبته فسلم عليه » واذا دعاك فأجبسه > واذا 
استنصحك فانصحه » واذا عطس فحمد الله فشمته » واذا مرض فعده > 
واذا مات فانعه ۰ه 

تكلمنا عن التحة الاسسلامة » وكيف ان الشسارع العظيم 
حث الامة على افشائها فما بين المسلمين » لانها حبل المودة والالفة 
والاخاء + 

ونتحدث الآن عن الحق الثاني وهو اجابة الدعوة والاسبراع الى 
تلية النداء مما يدل على التجاوب النفسي » والتعاطف القلي > والاتصال 
الروحي » فان المسلم في كل ما ينويه من أمر » او يحزبه من شأن يتطلع, 

- ۱۲ 


ذاكهاً الى اخه إستمد منه العون و يتمس المساعدة » نهو ری من حقه 
يدعود. إلى نصرته اذا عدا عليه عاد » أو تحفه ظالم ويرى من حقه أن 


ولاعوية الى مساعدته اذا احتاج أو كل او طيعفف م واجابشه فى كل ذلك 


٠ واجب‎ 


والحديت هنا عد انيجه به الكثير الى ناحية تغفرس في القلوب اللضب 
وتسث فها الود * واشسر بالاكاء م وم الدعوة الى الولبية فى عناسية من 
المناسات ٠‏ وقد کو علها سمد نأ رسول الله صلى الله عه وسلم فقال ا 


دعى أحدكم الى ومةه فلأتها ۰ 


افراد المجتمع الاسلامي » فحث على الكلمة الطربة » والوجه الطلق » وافشاء 
السلام » واطعام الطعام وكل مظهر من المظاهر التي تؤكد وحدة 
اقلوب والمشاعر ٠‏ وتولق الروابط < وتقوى الاواصر بان المسلمين ٠‏ 


وان مما دعى الله الاسلام أطعام الطعام »> ونشير الموائد > وجمع 
الاخو ان والاحباب عدها ٠‏ وتد رغب على ذلك سسيدنا رسول الله حيث 
يقول : لا تزال الملائكة تصلى على أحدكم ما دامت مائدته موضوعة بين 
يديه حتى ترفع ٠‏ وقال الحسن : كل نفقة ينفقها الرجل على شضسسه 
واو فمن دونهم يحاسب عليها البتية » الا نفقة الرجل على اخوائه 
في الطعام فان الله يستحى ان يسأل عن ذلك ٠‏ 

ويقال ان أول من ضيف الضيفان سيدا ابراهيم عله السلام حتى 
انه 131 أراد الاكل وام يجد ضبوفا خرج يبحث عنهم ويمشى في الطرقات 
لعله پشر عل عار مسيل أو قريب وكان يرى ذلك منشكر النعمة كبا 
قال مال 8 ( شاا لا اجتباه وهداه الى صراط مستقيم ) ٠‏ 


5 \ 


وقد ورث عنه ابنه اسماعل عليه السلام هذه المكرمة »> وتوارثها 
العرب حتى كانت ظاهرة الكرم فهم هي كل شىء عندهم وكانوا يمدون 
الموائد للضيفان وغيرهم »> حتى ان بمضهم كان يمدها في الطرقات ليأكل 
منها البادى والحادى » ولتأكل منها الطور والوحوش ٠‏ 

وهذا سيدنا رسول الله صلى الله عله وسلم كان أجود الناس كفا ٠‏ 
وأسخاهم بدا وأقراهم للضف » وأبذلهم للمال » يعطي عطاء من لا يخاف 
التق ها کے ول این * 

وقد شهدت له زوجته خديجة حين فالت : انك لتصل الرحم > 
وتحمل الكل » وتقرى الضف > وتعين على واب الحق ٠‏ 


لقد لازم خلق الكرم العرب في جميع الظروف والاحوال > وكانوا 
قادون في كراء شيب الى حه الآصراف: ٭ ذك أن صدا ين جکر 
شبد ا الى أببات » فاذا قة حمراء بفنائها 
وکل قاد © الد ي الكن من الريح الباردة ‏ يقول عبدالله : فانخنا 
سات لسكيب أن بححرور فرعا فاكلا وتحدثك 
معنا في اليل هنبهة ثم انصرف » فلما أصبح وقف بعداً عن القبة وسألنا 
عن متنا وانصرف > فانى بحزور فعقرها » فقلنا : رحمك الله ما تريد الى 
هذا ؟ فقال : كلوا رحمكم الله طريا » فانا لانطعم الضف غابا - اى اللحم 
البائت - قال عبدالله : فدعوت ,ثوب فجعلت فبه زعفرانا » وصررت في 
ايل 0 و3 ا و يا لزان كل الور ال 
باذنه » فسألته أن يقمله م: منى فأبى » فلما ارتحلنا وودعته أمرت فالقي الثوب 
نين السوت ومضنا م فائنا لنسير اذ لحقنا على فرس مشرعا زمحه ٤‏ قفد 
احمرت عبناه » والثوب بين يديه » فصاح با : أغفوا عني هذا أى 
اصرفوها ‏ ونبذه الينا وولى وهو يقول : 0 
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واذا أخذت ثواب ما أعطته فكفى بذاك لنائلي تكديرا 

لقد حث الاسلام اتباعه على تلسة دعوة اخيهم اذا دعاهم الى وليمة 
افامها > وجعلها حقا من حقوق المسلم عا على أخبه المسلم » » لأن فيها جرا 
للخاطر ر > ومشاطرة في الفرح »> ولا ,بقصد بالاجاية الى الدعوة نفس الاكل 
بل ينوى به الافتداء بالسنة واكرام اخه ٠‏ 

وقد نص بعض العلماء على وجوب ائلسة اندعوة مستدلا بقول رسول 
الله : اذا دعا احدكم اخاه فليجب عرسا كان أو نحوه ۰ وقال آخرون : 
بندبها » اما بعض العلماء فقد جعلها واجة اذا كانت الوليمة ولمة عرس 
لقول سيدنا رسول الله : اذا دعى احدكم الى وليمة عرس فلجب ٠‏ وندب 
الاجابة في غيرها ٠‏ وقد قال من استدل على انها واجبة بعصان من دء 
لن ولعة ولخو عن تلبية الدعوة بلا عذر اذا كانت بريئة من الشبهات » 


سی 


وتحق الاجابة بالدخول الى مكان | اوليمة والقعود هذهة من الزمن 
وان ام يأكل »> وان كان الافضل الاكل اذا انتفت الاعذار ٠‏ 

وقد ذكر العلماء ان من آداب تقديم الطعام عدم التكاف بل يقدم 
ها حضر على قدر الاستطاعة ٠‏ وقد أم ر الرسول الكريم بان لا يتكلف 
المرء للضيف ما ليس عنده بل يقدم اله ما حضر ٠‏ فقد قال عله الصلاة 
والسلام للسسدة 8 2 يا فاا لا تكلقى لاقت لايس > ول 
اطعميه مما تأكلين ٠‏ 

ومنها ان يقدم الطعام الضف بسرعة » وان يطلب الى الضيف التقدم 
الى الطعام بالاسلوب الو نس المحبوب ٠‏ ولس من الذوق في شىء ان تقول 
لضصفك : عل تأكل + أكلت آم لم تأكل © وما الى لك من الالفاظ المخرسبية 
للضف ٠‏ فقد يكون الضف في حاجة الى الطعام ولكن يمنعه حباؤه بعد 
سماعه لهذه الاستفهامات من تناول الطعام ٠‏ 
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وان يقدم من الاطعمة اللي هأها الطنها على سکوی ها عن بريد 


وكان من سنة اللمتقدمين تقديم انطعام جمله واحدة اکل قل وة 


٠. 


ما يشتهى ٠‏ 


ومن الآداب الاسلامية أن يخدم المرء ضيوفه بنفسه ان اسستطاع 
لدخلالسرور على نفوسهموايروا الاهتمامبهم وان ساسطهم ,الحديثوالحكايات 
التي تلق بالحال اذا كانوا منقبضين ٠‏ وان يدعو الى طعامه الابراد > ولا 
بقصد الاغشاء دون الفقراء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : شر الطعام 
طعام الواممة » يدعى الها الاغناء دون الفقراء ٠‏ 


ومن الآداب ان لا يسرف المرء في الاكل » ويفرط في الشبع »> وعليه 
أل برقع بده عن اتطعام و نفسه توه < وقد قال سول الله ما مااع فقي 
وعاء شرا من بطن » حسب ابن آدم اکلات يقمن صله » فان كان لامحالةء 
فثلث لطعامه » وثملث لشرابه » وخثلث لنفسه ٠‏ 

وقد خطب ا المؤّمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه بومأ فال : 
ايا المع واللطنة فانها مكس_لة عن الصلاة » مؤذية للحسم » وعلكم 
بالقصد في قوتكم فانه أبعد من الأشر » واصح للسدن > واقوى على العادة » 
وان امرا لن هلك حنى ور شهو ته على دنه ٠‏ 

ومن الاب ايشا ان لا يكثر الرء النظر الى .وجوه الأكلين سسا 
يخحلهم ويمنعهم من الهناء في الاكل » ويكره للاكل اخراج شىء من وه 
ورده الى القصعة »> ولا ينفض بده 5 القصعة ولا ذم الطعام ٠‏ وها هو 
رسول الله يؤدبنا في ذلك ٠‏ فقد روى انه ما عاب طعاما قط » كان اذا 
اشتهى طعاما اكله وان كرهه ترکه ٠‏ 

ومن الآداب ان لا بمتنع عن الحضور بکو له صائما » بل يحضر »> فان 


- ۱٩٩ ~ 


کان يسر اخاه إفطاره فلفطر ولحتسب في افطاره ادخال السروو على 
:الي ا د وال كاد اللي ١‏ ميل اااي امتنع بعذر 


الله : ان من سئة الضف ان شع الى باب الدا 


مأ 


سال الله ان يوفقنا الى التمسك بدينه والعمل بسنة سها٠‏ انه على 


: ما شساء قل ى > 


.ود 


0 
دذل النصيحة 


أخر ج الامام مسلم بن الححاج القشيرى في صحيحه عن ابي هربرة 
5 عبداار حمن i‏ صخر الدوسى رصى الله عنه أنه قال : قال فصول الله 


صل الله شه وسسلم 3 


حق المسلم على المسلم ست » اذا لقته فسلم عله » واذا دعاك قاجه» 
. واذا استنصحك فانصحه » واذا عطس فحمد الله فشمه » واذا مرض 


93 فعنذه واذا مات فاتبعه ووه 


عله لن کا عن التحة والدعوة التى وردت في هذا الحديث 
الشريف فن حقوق المسلم على اچ شن .+ 

نتحدذث مورا عن الاستنصاح الذى هو طلب النص.حة ا 

“الى الخير »> وتمعد عن الشر مع الاخلاص في النصح ٠‏ ا ا ام 
كلية واد على اخلاص الناصح » وعنايته بالمنصوح له > وتبصيره بالمضار 
-حتى لا بقع فها من لا يعرثها > وقبامه يكل ما ينبغي له من وجوه الخير 


5 |٩۷ - 


قولا قعملا ع لدلك شغي ان يكون الناصح ذا رأى اقب > وعقل راجح “٤‏ 
قد جرب الأموز 3 وعر کته الايام واللالى < وذاق حلوها ومرها » واشقع 
اوا وها ۰ 

وما عق سے ولا مسرل ارال لقو اللا كان لهم ناضحا اسا وحكما 


سر شا ٠‏ 


فهذا نوح عله السلام ينادى قومه : ( يا قوم اعبدوا الله ما لكم شر 
اله غيره اني أخاف علكم عذاب يوم عظيم ) ٠‏ فما كان من قومه الا أن. 
سوه إبصلافة وبذاءة 2 ( انا لراك ف ضلال همان ( فرد عليهم : ) 5 قوم 


لسس 2 ضلالة ولكنى رسول من رب العالمين ٠‏ أبلغكم وا ساوت ر یىی . 
وانصح لكم واعلم دن الله ما لا تعلمون ) ٠‏ 

وهذا هود عله السلام يقف بين قوميه مناديا : ( يا قوم اعبدوا الله 
ما لكم من اله غيره ) شرد عليه قومه الذين تملكهم الضلال » وسول 
لهم الشيطان أعمالهم : ( انا لنراك في سفاهة ) بهم اجابة صادق محب 
امان ( با قوم لس بي سفاهة ولكني رسول رب ا لعالمين 0 ابلغکم رسالاتټ 
دیی وا لكم ناصح آم ٤ء‏ الى غ ذلك من نصائح وارشادات إبقية الاساء - 
الى قو لنهدوهم الي الطريق اللستئيم ٠‏ 

وهذا سرد اا رسول الله صلى الله عليه وسلم يانه عشة دن رسعة فسوی 
جماعة من قومه ويقول له : ان كنت تطلب الشرف فنا فنحن تسودك علبناء». 
8 نقطع اا فوك وان كنك ثويد ملكا » ملكناك علنا »> وان كان هذا 
لأر الق تبك رشا قد على علك + يذنا اك أعرالنا فى طلب الطب 
لك حتى رثك منه او تعذر ٠‏ قاجابهم عليه الصلاة والسلام : مابي , 
ما تقولون > ولكن الله بعئني اللكم وولا > وأنزل علي ایا ع 


- ۱۸ - 
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فان تقبلوا منى ما جشكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة » وان تردوا علي 
اصبر لامر الله حتى يحكم بني وبنكم ٠‏ 

لقد اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الفضيلة حتى جعلها 
نفس الدين فقال : الدين النصيحة قي عماد اين وملاكه »> بل هي الدين 
كله ٠‏ وعلى النصحة تتوقض سلامة المجتمع والتعاون بين الافراد ٠‏ 

والتصحة واجبة سيدواء طلبت ام لم تطلب »> لان الضمر والتفع 
لا يقتصران على الفرد بل بتعديانة الى غره ٠‏ فمعلم الاسانة »> وهادى 
القعرية كريد بيده الملدنيء أن يكون المجتمع المسلم طاهرا مطهرا سليما 
عضفا سعدا متدّلفا »> بعش كل فرد فه لغيره لا انفسه » لمحتمعه لا لذاتهء 
اة لا اشرق 8 

ومن تلك التعاليم هذه الواجبات الستة التي تحتم على كل فرد أن 
بوضة أنكان الى الخير > وان يعينه بالقول والفعل » وان يدفع عنه الضر > 
وب<لب له النفع »> وان يوه حقه من الشفقة والحنان ٠‏ 

والنصح للمسلم يقتضى الاخلاص كاثنا من كان ٠‏ ويوجب أن يبادله 
النصصحة ما استطاع الها سبلا » على ان يكون كل منهم ناصحا ومنصوصا ٠‏ 
وهذا التناصح هو التواصى بالحق > فكل مسلم مدعو للنصح والتناصح 
كل على قدر عمله وسعة محاله ٠‏ 

وقد قسم العلماء النصح الى قسمين : عام وخاص ء 

فالنتصح العام : يدخل فيه الحلال والحرام وستوى فيه جميع 
المسلمين » وعلى كل جاهل ان يتعلم الضرورى من ديئة عمل به وينصح 
فه والا كان اماه 

واما النصح الخاص : فهو خاص بالاساء والمرسلين والمفقهين بأمور 
الدين والمطلعين على أسرار الشريعة والعالمين بمحكم الامود ومشتيهاتها 

8 اه 








ههؤلاء وظفتهم شاقة دفقه » وهم لهذا ورنة الاآاساء وحماة الدين > 
والذابون عن تعالمه » والناصحون لله ورسوله ٠‏ 

واذا عين المستنصح امرا من الامور وطلب من اخيه الاستيضاح فلك 
مشورة يحب عله مراعاتها وبذل الجهد في توجه النصح ء٠‏ 

وقد ررد في حديث آخر رواه الاملمان اللخارى ومسلم عن تميم 
الدارى ان رسول الله صلى الله عليه سبلم قال : الدين النصحة > فالوا : 
لمن يا رسول الله ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ٠‏ 

قالتص جه لله : صدق الايمان به » وصحة الاعتقاد بوحداسته ووصفه 
يكل كمال + وکر ڪه عن كل تقض » وطافسة أمره + والاخلاص ف 
عادته » والحب فبه »> والبغض شه » وموالاة من اطاعه » ومعاداة من 
عصاه » الى غير ذلك من صفات الكمال والجمال » لبس كمثله شيء وهو 
السمع الصير ٠‏ 

والنصحة لكتابه : هو الايمان بأنه كلام الله الذى لا يأنيه الماطل من 
مان يديه ولا من خلفه » وأنه من عند الله لس فه نقص ولا زيادة » وانه 
المسخزة العظمى الاقة لسيدتاً وسول الله > وأن نيحلل ما حلله » ولحرم 
ما حرمه » وان نهتدى بهداه » ونذب عنه » وتدعو اله » ونحث على حفظه 
وتحفيظه » وانه لا يمكن للمخلوقين مجتمعين ومنفردين أن يأتوا بآبة 
من مثله ٠‏ 

والتصحة لرسول الله : تصديقه فما جاء به » والايمان بجميم 
تعالمه > واناعها عملا أو تر كا » والحرص على التمسك ساته » والتأدب 
بآدابه » وايثاره على کل ما في الوجود من موجود » ومبحته محة دونها 
محة الأهل والولد والمال ء 

لما النصحة لأئمة المسلمين : وهم الرؤساء والامراء والقادة في 


سا ¥( ب 


اعانتهم على الحق » وطاعتهم في غير معصية الله » وحب صلاحهم ورشادهم» 
والسعي لاجماع الكلمة لهم » ونصحهم في رفق وعدل ٠‏ 

وقد ذكر ان منهم الداعين الى العذير > والآمرين بالمعروف والناهين 

عن المنكر والأخذ عنهم فيما فقهوا من الكتاب والسنة » وضما رووا عن 
:أعلام الأسحة ٠‏ 

وما النصبحة لعامة المسلمين : الذين هم غير الأثمة » فهي ارشادهم 

مصالحهم في داباهم واخراهم » وكف الاذى عنهم » وستر عوراتهم » 

وتعلمهم وارشادهم » وقضاء حاجاتهم والعفو عن مسيئهم » وجلب الخير 
والنفع لعامتهم وخاصتهم »> وتوقير كريرهم ورحمة صغيرهم » وان يعمل 
.على عصمة دمائهم واعراضهم واموالهم ٠‏ 

فالنص.حة فرض كفاية على من هو اهل إها على قدر الطاقة ٠‏ ولقد 
کان ملق هده اة يتناصحون > ولا يتور ع كبيرهم من سماع نصحة 
صغير هيم ٠‏ 

وها هو عمر بن عبدالعزيز الخلفة الاموى ينصحه غلام لا ,تتحاوز 
احدى عشر سنه ويقول له : أصلح الله اسر المؤمنئين » ان ناسا من الناس 
غرهم حلم الله عنهم » وطول أملهم » وكثرة ثناء الناس علهم » فزلت بهم 
الاهدام »> فهووا الى النار »> فلا يغرانتك حلم الله عنك » وطول املك وكثرة 
ناء الناس .عللك > فتزل بك قدمك ء 

ذل النصبحة حث عليه الاسلام في كل حال سواء اطلبه أخوك أم 
لم يطلبه ويتأكد متى طلبه ٠‏ 

واللكم نصبحة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحد أصحابه معاذ بن 
جل » فقد جمعت الفضائل كلها : قال و 
الحديث » ووفاء العهف واداء الامانه »> وترك الخيانة »> ورحم ال شم » وحفظ 
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الحوار 3 وكظم الغفل» ولن الكلام € وبذل الالام ولزوم الآمام 92 والتفقه. 
في القرآن » وحب الآخرة » والجزع من الحساب وقصر الامل » وحسن. 
العمل »> وانهاك ان انشستم مسلماً » او تصدق كاذيا » او تكذن صادةًا > او 
تعصى اماماً > عادلا » وان تفسد في الارض > يا معاذ اذكر الله عند كل شحر 
ومشكر © رادت لكل قتي توبة » السر بالسر » والعلانة بالعلانة ٠‏ 

هذا ونسأله تعالى العون على التأدب بآداب‌الاسلام » والتحلى بفضائله». 


<4 


روى الامام مسلم بن الححاج القشيرى في صححه عن ابي هريرة 
عبدائر حمن بن صخر الدوسى ان رسول الله صلى الله عليه وسسلم قال : 
حق المسلم على المسلم ست > اذا لقته فسلم عله » واذا دعاك فاجبه > واذا 
استنصحك فانصحه » واذا عطس فحمد الله فشمته واذا مرض فعده ©. 
واذا مات فاتبعه ٠ه‏ 

تحدثنا عن ثلاث من الخصال الفاضلة التي حث عدها هذا الحديث. 
الشريف وهي : افشاء السلام »> واجابة الدعوة » وبذل النصحة ٠‏ 

وها نحن تحدث عن حق رابع الزم الرسول الكريم أمته التحلى به 
وافشاءه فيما نهم الا وهو تشميت العاطس ٠‏ 

والعطاس ‏ كما قبل هو خروج الابخرة المحتقنة المحبوسة في 
الدماغ ولو بقيت فيه لا حدثت أدواء عسرة » وباندفاع الهواء من الانف 
بشدة يحدث صوتا سمع عالما »> وخروجها بحدث اضطراءا في الجسم 
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.وه سما الراس والوجه انق فخرجه عن سمته وهه وتركسه 
الطببعي »> فلا جرم أن يطلب الشارع الى العاطس ان يحمد الله شكرا له 
على یوج كلك المواد المؤذية ؤعلى سلامته من الاضطراب الذى عرض 
له ٠‏ فهو ظاهرة من الطواهر التي تدل عا لى ان ال سان قد سلم من انحراف 
كاد يلم بالبدن > أو علة أوشكت أن تمس الجسم ٠‏ وهي نسستدعى ان 

بحمد الاسسان ربه على أو عافاه من الاذى و سلمه من الداء ٠‏ وتتطلن من 
الجلس ا منج الا ساق عاطفته طفته وبظهر الاهتمام به والعططف عليه € 
و ستحب 0 حصر من عطس فلم ,محمد الله أن يك ره بالحمد ىداش 
وهو من باب النصسحة والامر بالمعروف ٠‏ 

ومعنى التشمست الدعاء للعاطس بالسلامة من ضرر قد يلحق بالماطس 
کاعو جاج العنق أو تشويه الوجه حتى لا يشمت به اعداؤه » فتحمد الله 
تعالى على بقاء أعضائه سالمة على هانها ونظامها » ولا كان اللحمد طاعة لله 
كان من موجمات الرحمة > فدعا له بها المنسمت » والعاطس كافأة بطلاب 
الهداية له واصلاح حاله ٠‏ 

وقد ورد 0 العطاس لس بداء ولا أمر یکره وأنه نعمة من نمم 
الله نعالی بحب على الا تسان ا ,بعحمده علها َي رحب أن يحمده على 
سائر نعمه الظاهرة والباطنة » وأهل الطب يرون العطاس يفتح سدد الكد 
وويستحسنون من الم ريص أن .عطس و.برؤن أ ذلك دابل عا لى انفراج 
عليه © وستعملاون التعطس للاتسمان و عاو نه نوعا من العلاج 3 ومع هذا 
فالامور الشرعية التي تعيد بها الناس لا مجال في اكثرها للقياس » وعلشا 
.ان نتلقاها بالقول ٠‏ 
واذا كان العاطس غير مسلم .بدعى له بالهدابة كما ورد في السئن : 
كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عله وسلم برجون ان 
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يقول لهم : برحمكم الله » وقول : یهدیکم الله ويصلح بالكم ê‏ 

قال ابن ححر : هذا الحديث يدل على انهم يدخلون في مطلق الامر 
بالتشميت لكن لهم تشميت خاص » وهو الدعاء لهم بالهداية واصلاح 
الال ٠‏ 

وقد بين لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأدب الذى يلتزمه 
العاطس والسلوك الذى يتبعه المشمت بقوله : اذا عطس أحدكم فليقل : 
الحبد له e‏ ولقل له وه : يرحمك الله ولبقل هو : يهديكم الله ويصلح 
بالكم ٠‏ واذا لم يحمد العاطس ربه على ان عافاه من الأذى وحفظه من اشر 
فلا يستحق رحمة من جلس ولا دعاء من سامع » لا ست في الصححين : 
ان رجلين عطسا عند الني صلى الله عله وسلم فشمت احدهما ولم يشمت 
الآخر ققال الرجل : يا رسول الله مت عدا ولم تشمتني » فاجابه الرسول 

ھا بد أ , و جو 
الكريم ان هدا حمد الله ولم تحمد الله 

وروی ان عامر بن الطضل بن مالك الفارس المشهور قدم على رسول 
الله صلى الله عله وسلم وقد جرى بنه وبين ثابت بن قبس بحضرة الي 
صلى الله عليه وسلم حديث » ثم عطس ابن اخه فحمد الله » فقال له صلى 
الله عله وسلم : يرحمك الله ثم عطس عامر ‏ وكان كافرا ‏ فلم يحمد 
الله ولم يشمته رسول الله »> فقال عامر : يا رسول الله > شمت هذا ولم 
تشمتني وانا اكبر منه سنا ومقاما » فقال صلى الله عليه وسلم : هذا ذكر 
الله وذ کر ته € وانت سست الله فتناستك %۰ 

وي تخد وق خر : اذا عطس احدكم فحمد الله قشم توه © وان لم 
يحمد الله فلا تشمتوه ٠‏ والعطاس اذا كان اقل من ثلاث كان ايذانا بزوال 
ظاهرة الداء ٠‏ فكان من الادب ان يحمد الله العاطس وان يشمته السامع 
فان زاد على ثلاث كان ظاهرة من ظواهر الضعف والانحراف يستدعى ان 
يقول له الجلس عافاك الله او شفاك ٠‏ وقد ورد في الأثر : اذا عطس 
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احدكم فلشمته جلسه »> فان زاد عن الثلائة فهو مزكوم > ولا تشمته بعد 
الثلقت > ولكن وض العلماه ذكروا وخرب شست الماطس واو كانه 
العطاس سسب > يشرط ان يحمد الله تعالى * 

وتشست العاطس, واجب وجونا عنا على المتفرد م وكقائيا على 
الجماعة فسقط بفعل البعض ٠‏ 

و شعى للعاطاس ك يصح بده اھ منك وة أو ونه على قمية َ« وان. 
يغضص صو نه حنى لا ودی جدسه ٠‏ وذلك أدب شسوى أدينا به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى لا نؤذى أحداً أو نوقع الضرر بجليس »> فقد 
نبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا عطس غطى وجهه بده او ثوبه 
وعص وا صوانهة ٠‏ 

ومن عطس والامام يخطب فان النشست حتى يفرغ الخطب »او 
شرع له التشميت بالاشارة ٠‏ 

هذا وان المتأمل في هذا الحديث الشريف »> والادب الننوي الكريم 
إييحد فه درسا 5 إشغى ان يتدبره المسلم لمزداد ايمانه بدينه » واقتناعه 


فان هذه الشريعة بآدابها ومحاسنها + بفضاثئلها وهداها ونورها وراء 
ظاهرة تمر بالأفسان. عنك كل عحهدت يلم به » تهديه وترشده » وتعشه. 
رتست > واخ بيده سے ۷ ال فة اق شل غا + 
ومن. مخاسن هته الشریة واجل عزاباغا + انها غنيت بكل كبهرة 
وصغيرة في حاة الانسان فوضعت لها الدستور الملاثم والنهج القويم الذى 
يهذب هذه الحاة » ويحل صعوبتها الى يسر + وشدتها الى رخاء ٠‏ 
فالانسان اذا عامل خاه في بنع اؤ شراء » واخذ وعطاء »م بيحد الشر بعة 
تنظم صلانه وتهذب روابطه ومعاملاته م واذا اکل او شرب »> أ نام او 
د ۷۵ ےہ 





اضطلجع » وجد أمامه من أعاب الشريعة ونتلامها ما يهديه عند الحيرة »> 
وات بع في الطئمة + واذا سمل آو عطس وجد أا فن نون الشر وة 
وسمو هداها ما يرشده وسدده وشعرة بان هتاك قلوبا "نحنو عليه وترو 
الى ما حل A‏ او نتاه من ظواهر واحداث 5 

ولس ادل على عناية الشبريعة بكل ما يحلب المودة » ويشت المحة » 
وينمى روابط الاخاء بين المسلمين ويشعرهم بأنهم کاله الد اذا 
اشتكى منه عضو تداعی له سائر الاعضاء بالسهر والحمى ٠‏ 
ان ببدعو له برحمة الله ورعايته ٠‏ 

لقد كان عرب الجاهدة يتطيرون من العطاس » وكان الرجل منهم 
اذا سمع عطاسا تشاءم به ويقول : بك لا بي + أى أجل الله تعالى شوعم 
عطاسك بك لا بي ٠‏ وكانوا اذا عطس العاطس عطاسا شديدا يفزع به 
هن ابسمعه دعوا عليه بالبلاء وأقح ما يكون دن الدعاء ٠‏ 

يروى أن بعض الملوك دعا رجلا لبساهره ويحادثه » فنعس الك 
نفسينه وعطس المحدث له عطسة نک 5 » فاشه الملك مذعورا وقال : 
يا هذا ما عطست هذه العطسة الا لتروعنى > فقال : ايها الملك والله ماتعمدت 
ولك ولكن هذا عطاسى » فقال والله لن لم تاتنى بمن يشهد لك بذلك 
لاقتلنك » فقال الرجل : اخرجنى فلعلى اجد من يشهد لی » قامر بعض 
الشرط باخراجه فاخرج » فوجد رجلا فقال له یا سيدى ان كنت سمعت 
عطسی وما وباك اسهد لض عند الملك شدة عطابى » ووصف له ما جرى »> 
فقال : نعم انا اشهد لك » فنهض معه » ولا مثل بين يدى الملك قال له : 
فضحك الملك وقال له : عد الى حدثك ٠‏ 


يد وا بد 


فلما حاء الاسلام نهى الناس عل التشاؤم به » وامروا بان يحعلوا 
مكان الدعاء للعطاس بالمكروه الدعاء له بالرحمة ٠‏ 


لقد اشتمل هذا الحديث على أدين کرم »> ودستور حكم > يلاول 
دفائق الحاة واسرارها » حتى تخف على الانسان شدتها » وتسهل كلفتهاء 
سال الله ان .يوفقنا الى حسن الادب وجمل الهداية ء 





عبادة المريض 


أخرج الامام مسلم بن الحجاج القشيرى في صحيحه عن أبي هريرة 
عبدالرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه انه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : حق المسلم على المسلم ست اذا لقيته فملم عليه > 
واذا دعاك فأجه » واذا استنصحك فانصحه » واذا عطس فحمد الله فشمته » 
واذا مرض فعده » واذا مات فاشعه ٠.٠‏ 

بعد ان تكلمنا عن الحقوق الاربعة التي دعا الاسلام المسلم ان ,يتصف 
بها »> شعها بخامسها وهو عبادة المريض ء 

وعبادة المريض سنه اسلامة تتوائق بها روابط المحة > وتزول بها 
الاحن وااعداوات »> وتسلي المريض وتروج عنه » وتشعره بأن اخوانه لم 
ينسوه » فدخل السرور على لبه » وبنشرح صدره برؤية اخوانه وخاصة 
اقاربه وأصدقاءه وجيرانه » وهو عنوان على ما في قلوبهم له من الصلة القوية 
والمحبة الصادقة والاهتمام شاه ٠‏ وهذا ما بخفف عنه كيرا من شدة 
المرض وعنائه > ويزيلالسأم من تفسه > بل ربما يؤثر ذلكعل نفسه فکون 
مقدمة للشفاء ٠‏ وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : اذا 
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دخلتم على المريض فنفسوا له في الاجل فان ذلك لا يرد شا وهو بطب 
نفس المريض ٠‏ وكان سيدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المرضى 
من اصحابه » ويسالهم عن حالهم » ويدعو الله لهم ٠‏ وقد جاء في السنه انه 
صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من اصحابه يعوده وهو في النزع > 
فقال له كيف نحدك ؟ فقال : يا رسول الله » اجدني اخاف ذنوني > وارجو 
رحمة ربي » فقال له صلى الله عليه وسلم : ما اجتمعا في فلب عبد في هذا 
الموطن الا اعطاه الله ما رجاه وامنه مما يخاف ٠‏ 


ولقد ذكر ااعلماء ان عبادة المريض واجبة على التعيين اذا انفرد 
شخص بالعلم بمرض اخه » وتكون واجبا كفائيا اذا نسدد العارفون 
بالمرض ٠‏ وقد ورد عن وبان : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فال : 
أن المسلم اذا عاد اخاه المسلم لم يزل في مخرفة الجنة حتى يرجع ٠‏ واراد 
بالمخرفة البستان7* وفي حديث آخر : من عاد مريضا أو زار أخاً له في 
انك ال "اداه مناد ان طبت وطاب ممشياك وتموأت في الجنة ا ۰ 

ولا يطل العائد الحلوس عند المرريض حتى لا يضحره او رشق عليه 
فبدن المريض في حاجة الى الراحة ٠‏ مرض ابو عمرو بن العلاء فدخل عليه 
رجل من اصحابه فقال له : اريد ان اساهرك الللة > فاجابه ابن العلاء : 
انت معافى وأنا مبتلي » فالعافية لا تدعك ان تسهر والبلاء لآ يدعني ان انام» 





(1) المخرفة بالضم والفتح ما يجتنى من الثمر شبه صلوات الله وسلامه 
عليه ما يحوزه من يعود المريض من الثواب بما يحوزه المخترف من 
ان * 

() . مرض أحد الشعراء فلم يعده أحد من اخوانه فقال : 
مرضتفلم يكن فيالارضحر 202 يشسرفني يبر او سلام 
وضئوا بالعيادة وهي أجر كأن عبادتي بذل الطعام 
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واسال الله أن يهب لاهل العافة الشكر > ولاهل البلاء الصير ٠‏ 


وفن آدابها المحادثة الحمنة اللي تفس عن المروض وتقف عله 
تقل المرض وتسرى عن المريض خصوصا اذا اشتملت المحادئة على 
ما يذكره بحسن عاقة الصبر »> واحتمال المشاق » اما اذا ثانت المحادئة عن 
أشي معادة تملها النفس وتسم تكرارها واعادتها » فنبغي ان يقتصر فها 
الزائر حتى لا يداخل الضيق والسأم على نفس المريض ٠‏ ويقال ان الاعمش 
لا مرض كثر عواده والحل يسال عن مرضه وسسه » فكتب قصة مرضه 
في ورفة ودسها تحت وسادته للقدمها لكل زائر إساله هذا السؤال ليكفى 
تفسه مؤنة الرد ٠‏ وقال سضان الثورى : حمق الزوار اشد على المرضى من 
أمراضهم يجيئون في غير وقت ويطبلون ااجلوس وهذا مما يؤذى نفس 
المريض وبقلق راحته ويزيد في مرضه ٠‏ 

دخل بعض الزوار على مريض فاطالوا الجلوس حتى برم وضاقت 
نفسه » فالتفت الهم وقال ايها الاصدقاء قد شفى الله مریضکم ٠‏ فكان هذا 
دعوة لهم الى الانصراف وقد دخل فوم على السرى السقطى وهو عليل 
فأطالوا الجلوس وقالوا : ادع لنا فقال : ارفعوا ايديكم وقولوا : اللمم 
اجعلنا ممن علمتهم عبادة المريض ٠‏ 

ودخل قوم على رجل مريض فأطالوا الجلوس ثم قالوا : اوصنا » 
فقال : اوصكم الا تطلوا الجلوس عند المريض اذا غدتموه ٠‏ ودخل 
قبل على مريض فاطال الحجلوس »> ثم قال : ما تشتكى ؟ قال قعودك عندي ٠‏ 

وقد دخل رجل على عمر بن عبدالعزيز يعوده في مرضه > فسأله 
عن عله + فلما أشرء + قال الرجل لاسر + من غلم الع عات اوق وهات 
فلان > فقال له عمر : اذا عدت المرضى فلا تنح الهم الموتى > واذا خرجت 
عنا فلا تعد الناء 
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وقد دعا الاسلام الى زيارة المريص ان تان سلما او ذما » قريا 
للعائد » أو جارا له » وسواء تان المريض صديقا آم عدوا » وسواء من 
يعرفه ومن لا يعرفه »> وهي تذكر العائد بناعي الحاة > وتعرفه قيميبة 
الم التي حت بها + السك مدا » ولد جیا الرسو سل لله 
عليه وسلم حما واجا للحار E.8‏ : اتدرون ما حق الحار ادا م رض 
عه ۰ 

وینبغی ان تكون الزيارة غبا فلا يواصلها كل يوم » اذا لم يكن 
فریا للمريض أو صديقا يستاس به المريض ٠‏ 

ون أن يدعو رضن فاق هرل ف دعائه : سال الله الكريم رب 
العرش العظيم ان ,يشسفيك بشفائه » ودعا رجل لمريض فقال : اغناك الله عن 
الطب والاطاء » بالسلامة والشفاء »> وجعل علتك تمحيصا »> وتذكيرا 
لا تنكيرا » وادبا لا غضا ٠‏ 


ومن كل هذا نرى ان عادة المريض وتفقده والسؤال عنه من اجل 
آداب الاسلام وفضائله وهي فوق انها صلة بين العبد واخيه تسر النفس 
وتجبر الخاطر وتشعر المريض كما قلنا ,بجميل العاف وكريم المواساة » 
وانها طاعة لله وعبادة لانها امتثال لما دعا اليه من ادب »> وسنة للانسانية 
من سلوك > ولا فيه من عبر وعظات ٠‏ وايعمل عمل من يظن انه يموت 
غدا » وسيشيع كما شيع اام + 

عاد بعض الئاس رجلا صالحا نزلت به علة قربته من النزع »> فقال 
له : كيف حالك يا أخي ؟ فقال له : حال من ,بريد سفرا بعبدا بلا زاد » 
ويقدم على ملك عادل بغير ححة »> ويسكن قبرا موحشا بلا أبس ٠‏ 

وفقنا الله للتأدب بآداب الاسلام والامتثال لشريعة خير الانام ٠‏ انه 
خير مأمول ٠‏ 

<6 
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دوى الامام مسلم بن الحجاج القشيرى عن أبي هريرة عبدالرحمن 
بن صخر الدوسی رضي الله عنه ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
حق المسلم على المسام ست » اذا يته فسلم عليه > واذا دعاك فأجبه > واذا 
استنصحك فانصحه » ؤاذا عطس فحمد الله فشمته » واذا مرض فعده > 
واذا مات فاتبعه ٠‏ 

لقد اراد الرسول الكريم عله أفضل الصلاة والتسليم بهذا الحديث 
تعليم اتماعه سيل الاخلاق الكريمة التي يجب ان يتصف بها السام 
لمتكون مجتمع إسوده الحب والود »> ويحف به الصفاء والوفاء ٠‏ 

ولقد تحدثنا صما مضى حديئا موجزا عن خمس من تلك الفضائل » 


ف الموت اعفلم عبرة تخشع لها القلوب القاسية < وتخضع النفوس 
العاتية »> وتتهار امامها فوى الطغاة والحبارين » ومن هنا امر الشارع 
بمصسة الموت » معتبرة بغسة أحد الاخوة الذى كان حا سلدماً قائما على 
جميع مص ا لحه ورا مصالح اخوانه ومحسه » وهو اليوم إبقدم على رة 
الذي بعلم خائئة الاعين وما تعخفى الصدور ۰ 

E‏ حعل الشارع من حق المسام على اخه المسلم اك بشع حناز ته ذا ماتء 
ويسير معها ويصلى علهاء ولایحلس حتى وضع على الاارض» م بواريها في 
التراب ٠‏ فمذلك بحسن الى المت > ويحسن الى اقر بائه اذ .يواسيهم الحيض 
مصابهم < وشار کهم 2 لتشم بيع فقبدهم e‏ کا ااانه بحسن الى نفسه اذ ينال 
الاجر والثوان قيقد كر زوفت والمئاب ٠‏ وقد ورد عن رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم انه قال : من انبع جنازة مسلم ايمانا واحتساياً وكان معها حتى 
يصلى علها وبفرع دن ددنهأ فق ترم من الاجر بقيراطين كل قير اط مكل 
أ دچ ومن صلی علها مم زجع شل انتدفن فانه بر جع بقيراط + ه ؤجاءفي بعص 
الروايات : من شهد الحنازة حتى بصلى عليها فله قيراط »> ومن شهدها 
حتی ندفن وله قيراطان ۰ شل : وما القبراطان ؟ فاك : مدل الحصلين 
العايمين ٠‏ 

ولقد قال العلماء : بسن اتماع الحنازة لمن عرقنا ومن لم نعرف سواء 
فى ذلك الافارب والاباعد ٠‏ 

ومن الآداب الاسلامية في تشسيع الحنازة التي ذكرها العلماء : الصمت 
وان يشغل قله بذكر الله والانابة الله ٠‏ وقد وال الامام النووى : الصواب 
ما كان عليه الساف من ااسكون حال تشيع الجنازة > فلا رفع صوته 
بقراءة ولا ذكر ولا غيرهما لأنه أسكن للعناطر واجمع الفكر هما يتعلق 
بالحئازة وهو المطلوب ف هذا الحال ٠‏ وحاء 1 المتاوى الهندية 5 ويكره 
لتبعى الحنازة تحريما رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن ء فان أراد أن 
بذكر الله بك ليه ف نفسه ٠‏ 

كما ذكر ان من ائبع الجنازة عليه أن يكون وراعها ان كان داكا + 
وان يكون قرياً منها » اما خلفها » أو امامها » أو عن يمنها أو عن يسارها 
أن کان عاقيا ۽ 

والسئة الاسراع بالحنازة لس بالخضب بل کون وسطا مع بان 
الس عة والهوينا فی الصحصحين e‏ أ رسول الله صلى الله عه وسلم قال: 
اسرعوا بالحنازة 3 وان أل صالحة وخر هدمو له اله 5 وان كف سہوی 
ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ٠٠‏ وعن ابي سعد الخدرى رضي الله عنه 
قال : قال النبي صلى الله عله وسلم : اذا وضعت احنازة فاحتملها الرجال 
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على اعنافهم »> فان كانت صالحة قالت قدمونى » وان كانت غير صالحة 
قالت لأهلها يا ويلها أين تذهبون بها » يسمع صوتها كل شىء الا الانسان. 
ولو سمع الانسان لصعق ٠‏ 

ولقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبرين » فقال : انهما 
ايعذبان وما يعذبان في كبير » أما أحدهما فكان لا ستبرىء من بوله » وأما 
الآخر فكان يمثى بالنميمة > ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في 
كل فر واحدة »> قالوا : يا رسول الله لم فعات هذا ؟ قال : لعله يخفف 
عنهما ما لم يبساء 

والحكمة في ذلك ان كل حي ونام يسبح الله دون المت والابس وني 
هذا الحديث اشارة الى انهما يسبحان ما دامتا رطتين دون ما اذا يستا 
وهذا الأشراق الروحى ارسول الله صلى اللهعليه وسلم حيث يشاهد تسبح 
النبات والجماد وهو من خصوصاته ٠‏ 

ولا زالت هذه العادة جارية في البلاد متأسبة بالرسول الكريم » ثم 
أبدلت في بعضها بالزهور لا سيما عند الخاصة ٠‏ وااتسببح من كليهما واقع 
والتخفيف بد الله تعالى وهو الغفور الرحيم ٠‏ 

وقد نهى رسول الله صلی الله عليه وسلم التضاء عن اتباع الجنازة ٠‏ 
وقد ورد عن ام عطية : نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ٠‏ 

هذه هي السنة التي امرنا رول الله صلى الله عليه وسلم باتباعها في 
تشسع الجنائز لتذكر المشيعين بمصيرهم »> كي بقدموا لانفسهم الخير الذى 
يجدونه عند الله هو خير واعظم أجرا » ولبدعوا لاضهيم الذى سبقهم 
بالعفو والمغفرة ٠‏ 

اللهم انا نسألك حسن العناتمة > وارحمنا .يوم نعود اليك يا ارحم 
ارايخ » 
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من صفات المنافقين 


TEE‏ الامام النخارى ف صحيحه عن عبد الله بن عميرو رضي الله 
عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : أربع خلال من كن فيه 
كان منافقاً خالصاً » من اذا حدث كذب » واذا وعد آخلف »> واذا عامد 
غدر » واذا خاصم فجر > ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من 
النفاق حتى يدعها ٠‏ 

وف حديث آخر : آية المنافقين ثلاث > اذا حدث كذب > واذا وعد 
أخلاف » واذا اؤتمن خان ٠٠۰‏ 

الفضائل اانفسة محمودة لدى الله والناس أجمعين »> وقد انى 
تارك وتعالى على المتخلقين بها ووعدهم وعد خا + 

وك عن نلك الفضائل مطابقة ظاهر الانسان لا في باطنه > وموافقة 
أقواله لافعاله ولا يكنه في نفسه » التي ارشد سنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في هذا الحديث الشريف الى ما شغى من سلامة الصدر وحسنن 
الطوية » والى ان يساير ظاهر حال المسلم لما يكنه في نفسه » ويحذر من 
صفات هي شأن المافقين » اولئك الذين اذا حدثوا كذبوا > واذا وعدوا 
اخلفوا » واذا عاهدوا غدروا > واذا خاصموا فحروا ٠‏ 

وقد جمع العلماء بين الحديثين اللذين ذكرناهما بأن الرسول الكريم 
عله الصلاة والتسلم ربما اخبر سعض العلامات في وقت > وسعضها في 
وقت آخر ٠‏ قال الامام النووى : حصل من مجموع الروايتين خمس 
خصال » لانهما تواردتا على الكذب في الحديث والخانة في الامانة وزاد 
الاول الخلف في الوعد »> وزاد الثاني الغدر في المعامدة والفجور في 
الق : 
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نقد ذكر سيدنا رسول الله صلی الله عله وسلم في حديئه هذا بعض 
صفات المنافقين ٠‏ وقد قسم العلماء اانفاق الى فسمين : 

احدهما : النفاق الاكبر > وهو ان بظهر الاسان الايمان باللهوملائكته 
رکه ووسله والوم الشن © وطن ما اقش دالت "قله ای په + 

والثاني : النفاق الاصغر »> وهو نفاق العمل »> بان يظهر علاضة اعمالا 
صالحة » وبطن ما بخالف ذلك » وهو ما يعرف بالنفاق الاجتماعى »> وهو 
اط انواعه وشر ضرويه ٠‏ 

لقد عانى سسدنا رسول الله صلى أله عله وسام من أعير المنافقين 
ماعائى ٤‏ وسل الث أن الكريم عدهم العخزى والعار في كثير من الأيات» 
بل نزلت في شأهم سورة كاملة من سورة القرآن الكريم بتفصيل احوالهم 
وبسان قبائح اقدالهم »> كما سحل حيرتهم واضطراب نفوسهم وشدة 
تلقهم : ( مثلهم كمثل الذى استوقد ارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله 
بنورهم وتر کهم في ظلمات لا ييصرون ٠‏ صم يكم عمي فهم لا يرجعون ٠)‏ 
قال الحسن البصرى : ان المنافقين لما اظهروا الالام ظفروا بحقن دمائهم 
وسلامة أموانهم عن الغنيمة > وأولادهم عن السبي » كما ظفروا يغنائم 
الجهاد وسائر احكام المسلمين » فكان ذلك نورا من نور الايمان » ولا كان 
ما ظفروا به بدون حق فللا بالنسبة الى العذاب الاليم » شبههم بمسدّو قد النار 
الذى انتفع بصو نها فلبلا ثم سای منه » قدامت حير ته وحسرته للظلمة التي 
حاءنه 5 اعقاب النور »> فكان يسير انتفاعهم ي الدننا شه النور > وعظم 
عذابهم في الآخرة يشيه الظلمة ٠‏ 

لقد كان المنافقون ,خااهدرون ,الايمان ويسنفون الكفير والضلال 
وااوقبعة ,المسلمين ٠‏ والبكم ماروته كتب السير عن رئسهم وحامل لوائهم 


عبدالله بن ابي بن سلول فقد روى انه خرج ذات يوم ومعه اصحايبه » 
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فاستقلهم تفر من الصحابة > فقال لاصحابه انظروا كيف ارد هؤلاء السفهاء 
عنكم 3 ولہا دنوا مهم € اخد ندا ابي فر الصديق رصي الله عله وقال : 
مرا بالصديق سنك ی تم وشح الالام وای رسول الله 5 الغار 3 
الال تمه وماله ارسيوك الله « ثم اخذ بد عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه وقال : مرحنا إسسد بنى عدى » انفاروق »> انقوی ي دينه » الناذل نفسه 
وماله لرسول الله ٠‏ ثم اخذ بد علي رضي الله عنه > وقال : مرحيا يابن 
عم رسول الله وختنه وسد بلى هاشم ما خلا رسول الله > فقال له على رضى 
الله عنه : با عبدالله انق الله ولا تنافق » فان المنافقين هم شر خلق الله تعالى» 
ققال له عدا : ملا يا أبا اخسن ٠‏ أق شرك عدا ؟ وال ان يماسا 
كايمانكم »> وتصديقنا كتصديقكم * ثم افترقوا » فقال ابن ابي لاصحابه : 
انظروا کف رابيتمونى فعلت ؟ فاذا رأيتموهم فافعلوا مثل ما فعلته ٠‏ فنزل 
فول الله ارك وتعالى ( واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى 
في طفيانهم يعمهون ) ٠‏ وهذا هو فاق الكفر الذى يجمع جسع خصال 
الخسة والدناءة ٠‏ 


لقد كان المنافقون يحضرون مسحد رسول الله وستمعون احاديث 
المسلمين لسخروا منهم وستهزؤا برچ ٠‏ فاجتمع بوما ف المسحد منهم 
ناس 3 فرآهم رسول الله صلى الله عليه و لم بتحد ون نهم خافضى أصواتهم 
قد لصق بعصهم بعص € فامر Ce!‏ رسول الله فاخرجوا هن المسحد اخراحا 
عنيفا » فقام أبو ايوب الانصارى الى رجل من بنى النحار وهو عمرو بن 
من المسحد ٠‏ ثم رجع ابو ابوب الموراقع بن و دبعة احد بی النحار فحذبه جدبة 
شدانئدة ولطم وحهه ثم اخرجه دن امب يحد وهو بقول : آأف لك منافقا ٠‏ 
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خسنا »> ادراحك يامنائق من مسعحد رسول الله »> و تتابع الاصحاب على 
المنائقين بخر جونهم من مس.حد رسول الله لثلا يتلوث بختهم ٠‏ 

لقد وضاب دنا رسول الله حلى الله عليه وسلم المنائق بقوله : مثل 
المنافق مثل الشاة العايرة بين !غلمين > تعر الى هذه مرة والى هذه مرة ٠‏ 

لقد كانوا ينتقدون باذل أموراله في سل الدعوة أو في الصدقة »> 
سواء اكثر البذل ام قل ٠‏ فلقد جاء عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما 
ا رسول الله صلى الله عله وسلم خطب في الاس ذات يوم وحث على ان 
بجمعوا الصدتات » فحاءء عبداار حمن بن عوف بأربعة آلاف درهم وقال : 
كان لي ثمائبة آلاف درهم فامسكت نسي وعالي أربعة وهذه الأربعة 
أقرضتها ربي > تقال له الي صلى الله عليه وسلم : بارك الله لك فما 
أقرضت وفهما أمسكت ٠‏ وجاء عمر بن العخطاب نحو ذلك وجاء عاصمبن 
عدى الانصارى سسعين وسقا من التمر > وجاء عثمان بن عفان صدقة 
عظيمة ٠‏ فقال قوم من المنافقين : ما أعظم رياءهم ٠‏ 


زيقول 5 مسعو د عقية ان عمرؤ الانصارى أمر ا ستول الله 
بالصدقة وکا نحامل على ظهور ) أى تحمل على ظهورنا ( 2 فحاء 5 عقيل 
بصاع من تمر وقال : اجرت الللة الماضية نفسي من رجل لارسال الماء 
الى يذله »> فأخذت صاعين © فأمسكت أحدهما لعبالي » واقرضت الآخر 
ر » فقال المنافقون : ما حاوًا بصد ثانهم الا راء و مبمعة ٠‏ وعد تك تيزل 
فول الله : ( الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين 

. . 

لا بحدون الا جهدهم فس خر ون منهم سعخر الله منهم ولهم عداب الم ( ٠‏ 
65 ابو ستعيك سعد 8 مالك الخدرى وال : سنا رسولالله صلى الله عليه 
وسلم يقسم مالا اذ جاءه ذو الخويصرة التميمي فقال : اعدل يا رسول الله: 
فقال : ويلك ومن بعدل اذا لم اعدل ٠‏ فقال عمر بن الخطاب رضي الله 


- \AV - 


عنه : دعنى يا رسول الله اقتل هذا المنافق » فقال الرسول : معاذ الله ان 
يتحدث الناس اني اقتل اصحابي » ان هذا واصحابه يقرؤون القرآن 
لا يجاوز <ناجرهم » بمرقون منه كما بمرق السهم من الرمية ٠‏ 

والكم القصة التالة التي تدلكم على مقدار عداء هؤلاء الناقتفين 
لرسول الله ودرجه حمقهم ٠‏ لقد ازع احد المافقين ويدعى شرا احد 
الهود » فطلب البهودى ان يكون الحكم يهم رسول الله صلى الله عله 
وسلم » ولم برض النافق بذلك بل اراد كعب بن الاشرف الهودى لكن 
اليهودى اصر على قوله > قذهيا الى رول الله صلى الله عله وسلم » فحكم 
للهودى على المنافق > فقال المنافق : لا ارضى » انطلق بنا الى ابي کر 2 
فحكم ابو بكر للبهودى » فلم يرض النافق وقال : سنى وبنك عمر بسن 
الخطاب »> فذهبا الى عمر > فاخيره البهودى ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وابا بكر رضي الله عنه قد حكما على المنافق فلم .برض حكمهما فقال 
عمر للمنافق : هكذا » قال : نعم » قال عمر : اصبر ان لي حاجة ادخل 
فاقضيها واخرج الكما » فدخل فأخذ سفه ثم خرج الهما فضرب المافق 
فقتله > وهرب اللهودى ٠‏ فجاء أهل المنافق فشكوا عمر الى النبي صلى 
الله عليه وسلم ويطلون دة القتيل » فسال النبي عمر عن قصته » فقالا عمر: 
انه رد حكمك يا رسول الله ٠‏ وقد اخبر جبريل عليه السلام النبي صلى 
الله عليه وسلم ذلك ٭ یدید قال الرسول لعمر ۾ لت الفاروق ٠‏ ونزل 
في ذلك قول الله بارك وتعالى ( الم تر الى الذين يزعمون أنهم اشوا بجا 
اوك اليك وها اول عن شات یون أو اکسا إلى الطافوت وق 
أمروا أن يكفروا به ويريد القسطان أن يضلهم ضلالا بعيدا واذا قبل لهم 
الوا الى ها أنرك الله وال الرسول دأ يت الان سدون عنك صدودا م 
الى قوله تعالى : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فبما شجر ينهم ثم 
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لا يجدوا في أنفسهم جرع سا تشن ويعليوةا سا ج 

فلمنافق ‏ تما قال أحد الافاضل - يتظاهر بالصلاح وهو من 
الفاسدين ويلبس لباس أدقين » وهو من الاشقباء المجرمين » ويظهر بمظهر 
الوطنيين وهو من الخاشن > ویتزیا بزی |« حاب الصاددين 6 وهو هين 
الاعداء الكاذيين »> ويراندى رداء الغيرة على الامه ومصالحها » وهو لا يغار 
ألا على اغراضه الشخخصية ومنافعه المادية ٠‏ 

لقد اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنفاق ف حد شه هصذا 
الخصال السسثة التي ييتتحافاها المؤمنون الذين تخلقوا باصلاق الأاسلام > 
وعملوا بما جاءهم به الرسول من احاسن الصفات ٠‏ اما الذين بتخلقون 
بتلك الصفات التى وردت في هذا الحديث الشريف فهي شسهة بخصال 
المنافقين في اعمالهم + وان كان مؤمنا بقلبه مقرا بلسانه ٠‏ 

ولقد قال الامام حمد بن محمد الخطابي عند شرحه لهذا الحديث : 
هذا القول انما خرج على سبيل الانذار للمرء المسلم والتخدير له ان يعتاد 
هذه الخصال فتقضى به الى النفاق لا أنه منافق ان بدرت مته هذه الستصال> 
او قعل شيئا منها من غير اعتباد ٠‏ 

هدانا الله الى الخصال الفاضلة »> وجتينا الاعمال المتكرة »> اله 
بالاجابة جدير ٠‏ 


44 
روى الامام الىخارى ف صحيحه عن عبد الله بن عمرد رضي الله 
عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : أربع خلال من كن 
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فنه كان ماقا كاتها » عن اذا عدت كذين + واذا وص أنخلف + واذا عاهد 
كد » واذا خاصم فحر » ومن ثانت فه خصلة منهن لانت فيه خصلة من 
النفاق حتى يدعها ٠‏ 

ذكرنا في كلمة سابقة انفاق وانائجه السليئة على المجتمع الأنساني ٠‏ 
وتتحدث الان عن يعض الخصال المنيثقة عن النفاق » وبعض مساوتهما 
على الافراد والحماعات بل على الامة جمعاء ٠‏ 

وأولى تلك الخصال السسثة الممقوتة المدمومة : الكذب »> ذاك الخلق 
الدميم اذى يدل على دناءة النفس وحقارة الذات ٠‏ 

ان من ضروريات حياة المجتمع التعاون والتآزر بين الأفراد 
والجماعات » اذ لا يمكن ان يعيش الانسان منفردا مستقلا عن غيره قفني 
جميع شقوية © بل لبك له من الامقعائة ريقيره والأسقاد عليه في كير هن 
ضروريات الحياة » لذلك لابدله من التفاهم مع ذلك الغير على اساس صحيح 
كي يتسر له ان يتعاون معه > فاذا لم يوجد الصدق فقد النعاون الذى هو 
أهم الى ف هذه الحاة > فان الصدق أجل الفضائل الانسانية وأعظميها 
ارا لے عات وسات © ابا الكالي انه ية عق انج ارال انرا ف 
تفسيخ المجتمع وتفشىت قواه + لذلك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : كل خصلة بطع او يطوى عدها المسلم الا الخانة والكذب ء 

ان الكذب من اقبح الجرائم التي تضر المجتمع وتقضى على العدل 
والنظام » فان الذى يقول الكذب لابد ان بقتطع حقوق الناس > او يكلم 
اعراضهم او يؤذيهم في انفسهم د كنا أن الكلن يعيب بت التوعى واغراء 
المجرمين على اقتراف جرائمهم وهم آمنون من العقوبة ٠‏ 

لقد بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاء هذا الكاذب عند 
الله فقال : من حلاف على يمين لقتطع بها مال امرىء مسلم اي الله وهو عليه 
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غضبان ٠‏ قبل : يا رسول الله وان كان شث ,بسيرا ؟ قال : وان كان سواکا 
من اراك ٠‏ 

هالت ام المْوٌ منين السيدة عاشة رضي لله عنها : ما كان من خلق اشد 
على اصحاب رسول الله صلى الله عليه ولم من الكذب ٠‏ ولقد تان 
رسول الله صلى الله عله وسلم يصعلع على اأرجل من أصحابه 
على الكذبة فما تنتحل من صدره حتى يعلم انه فد احدث لله عز وجل منها 
توبة ٠‏ وقال عليه انصلاة والسلام : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القامة ولابنظر 
اليهم ولا ب كلهم ولهم عذاب الم » وكررها مرات ٠‏ فقال ابو ذر الغفارى: 
خابوا وخسروا » ومن هم يا رسول الله ؟ قال : المسبل ازاره والذى 
لا بعطي شا الا منة » والمنفق سلعته بالحاف الفاجر ٠‏ 

ومن آخس هذه العفصلة > كذب المرء تشفة به من عدوه ونكابة 
فيصفه بانقبائح » وينسب اله أقوالا وآفعالا یری في سيتها اله غنما له 
أو آيقااً دوه + أو حطأ من شأنه » كل ذلك لنقص في ديئه وانحطاط 
في مروآنه ٠‏ 

ان الكاذب قد امتهن نفسه واحتقرها به » كما امتهن من ,يحدثهم 
واستخف بهم » لذلك قال سيدنا رسول الله صلی الله عله وسلم : كييرت 
خبانة ان تبحدث اخاك حديثا هو لك مصدق » وأنت به كاذب ٠‏ 

وان للكذب آثاراً سيلة »> ونتائج رديئة » ورائحة منتنة كريهة ٠‏ 

روى الامام الترمذى في سنه عن عدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن 
النبي صلى الله عله وسلم انه قال : اذا كذب العبد كذبة تباعد الملك عنه 
ميلا من نتن ما جاء به + وقال الطببي : اذا تناعد الملك من نتن بصل ونوم 
واتأق به » فتماعده من الكذب اولى » وقد صدق من قال : 

لآ يكدب السد الآ من اة أو فعله السوء أو من قلة الادب 
لبعض جيفة كلب خير رائحة من كذبة المرء في جدوفي لعب 
عه ۷ے 


وقد منع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب حتى في المزاح 
وعده کسیر ة فقال ويل زلذی حدٿث بكذب لنمضحك a‏ اوم 2 ويل ل 
ويل له ٠‏ لان الاسلام حرريص على الا حتہاط 2 درء الفساد »> لتلا يستهين 
المرء بامر الكذب فكون له عادة » اذك كرر رسول الله كلمة الويل التى 
ندل على العذاب والسخط ٠‏ 


ولقد قال آأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه : لأن يصعنی 
الصدق وقلما يفعل » احب اأي من ان يرفعنى الكذب > وقلما يفعل ٠‏ 


وال الف ين قلس 1 لآ مروة للتوب » ولا مؤدد لخيل > ؤلا 
ورع لسيء الخلق وقال عامر بن شراحيل الشعبي : ها درس اما أذ 
غوراً في النار » الكذاب أم ١أبخل‏ + وقال مالك بن دينار : الصدق والكذب 
يعتركان في القلب حتى بخرج أحدهما صاحبيه » فالكذب داء ودواءه 
ادق + 


وقال اشر المؤمنين عمر بن العخطاب رضي الله عنه : أحبكم اننا ما لم 
نر کم احسنکم اسما فاذا اچاک فأحمكم الينا أحسنكم خلقا » فاذا اختبر ناكم 
فاحمكم البنا أصدفكم حديثا وأعظمكم امانة ٠‏ 

لهقنا يأمرنا تعالى بالصددق عل أن وكون خلقا راسك في ويا ( ابيا 
الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) ٠‏ ومدح تارك وتعالى كثيرا 
من الاساء بالصدق »> واشاد بمكانة ابراهم واسحاق ويعقوب عدهم السلام 
اذ يقول هم ٠‏ ( ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علا ) ٠‏ 
ومدح اسماعل عله السلام فقال : ( انه كان صادق الوعد وكان رسولا 
سا ) ٠‏ ومدح ادريس عله السلام فقال : ( انه كان صديقاً نبا ورفعناه 
مكانا علا ) ء 

كما مدح تارك وتعالی اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : 
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2 رجال صددوا ما عاهدوا الله عليه » فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر 
.وما بدلوا تبديلا ٠‏ ليجزى الله الصادقين بصدتهم ) ٠‏ لأن الصدق كما قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : يهدى الى البر والير يهدى الى الجلة ٠‏ 
. وهو جماع الاخلاق والفضائل » فيه الرجولة التي تدفع الانسان الى ان يول 
الحق دون خوف او خشسية لوم ٠‏ وبنقيضه الكذب الذى هو جماع الرذائل 
. والاخلاق القسحة الذى يحب ان ترفح عتها الاسسماق اعتة 131 اة 
.وكرامتِيهه 
وقد يعفى من هذا كله عند الضرورات التي تسح المحظورات » فقد 
. يجوز له ذلك لانقاذ مظلوم » او تخليص شخص يراد قتله » فلو استحار 
. بك شخص واختباً في دارك ثم جاء الظالم طالبا الايقاع به » فالواجب عليك 
. دفعة عن ارتكاب جريمته بجمع السبل ومنها نفى وجوده لديك » ولايقال 
ان الصدق فضلة وان الكذب رذيلة »> ففي هذه الحالة ينظر المصلحة فى 
. ذاتها خصوصا اذا كان الاثر الذى بيترتب ۳ الكذب فه درء مفسدة » وانما 
حرم الكذب لا يترتب عليه من المغاسد » فمتى أمكن التوفيق بينه وبين 
. اللصلحة الضرورية فلا يكون محرما ه ومن ذالك الاصلاح بين فئنين > فان 
. التحايل على ذلك بأى وسسلة لازم مهما أمكن ٠‏ 

وكذاك القول في الحروب كتعظيم فوة الامة الحربة في نظر الخصم 
ليرهب جانمها » او لدع عدوانه ٠‏ 

وكذا ما يترتب عليه صيانة الاعراض »> او حفظ الاموال » او فيه 
. منفعة للامة » ولا ينظر في هذه الاحوال الا للفائدة التي ينشدها الديسن 
ر ويمتدح من اجلها الصدق ٠‏ 
وكذا يغتفر الكذب في الشعر عن طريق المالغة » لقد ذكرت كتنب 
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السير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الغنائم يوم حنين أمر للعباس ب. 
مرداس بار بع قلائص فاندقع ىكو ٤‏ ره > وها قالة : 

وسا كان سدر ولا ان يبوه أن مرد في مجح 

وما كنت دون امرىء منهما ‏ ومن تضع الوم لا يرفع 

قال صلى الله عله وسلم : اقطعوا عنى لسانه ٠‏ قذهب به ابو يكن 
الصديق حتى اختار ماثة من الابل ٠‏ ثم ۾ وجع وهو من ارضى الناس > فقال. 


له ال القول في قرا 1 جل بكر اله وقول : أبن سيك ران > 


اني لأجد للش دبا على أساني كد سب التمل ٤‏ ثم يقرصتي كما قرحي 


5 


5 


الل قن اه دامن رك ار + » سم الف صل الله عليه وسلم وقال: 
لا تدع العرب الشعر حتى تدع الابل الحنين ٠‏ 


OOOO 
خلف الوعد‎ 


روى الامام محمد بن اسماعل البخارى في صححه عن عبدالله سنن 
عمرو رضي الله عنهما ع عن رسولاللهصبىالله عليه وسلم أنه قال ل :أربع خلالمن 
كن فه كان منافقا خالصا » من اذا حدث كذب » واذا وعد أخلف » واذا: 
عاهد غدر » واذا خاصم فحر > ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة. 
من النفاق حتى يدعها ٠‏ 

ورد في حديث آخر : آية المنافق ثلاث » اذا حدث كذب » واذا وعد. 
اخلف ء واذا اؤؤتمن خان ٠‏ 

ذكرنا قل هذا كلمة عن الخصلة المذمومة الاولى إلا وهي الكذب >. 
واوضحنا شؤمها على الافزاد والجماعات والامم ٠‏ 
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والوم نردفها بالخصلة الثانة وهي خلف الوعد ٠‏ 

وهو عند العلماء على قسمين : 

احدهما : ان بعد وفي نبته ان لا يفى بوعده » وهذا شر الخلق ٠‏ ولو 
قال افعل كذا ان شاء الله تعالى » وفي ته ان لا يفعل كان كذبا وخلفا ٠‏ 

ایا : ان يعد ولي ته ان يفى © ثم بدو اله فلات من ير عدر 
له في الخلف ٠‏ ولقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : اذا 
وغد الرجل ونوى ان يفي به فلم يلف قلا چتاح عليه .+ 

والوفاء بالوعد يكون مع اجميع مع البعيد والقريب» مع الكبير والصغيره 

جاء في حدريث عبدالله بن مسعود : لا يعد احد صبه ثم لا ينجز له » 
وقال ابو هوير 1 من کال صبي تعال هاك ثمرا ثم لا يعطه شيا فهى 
کدی : 

لقد روى ان عبدالله من عمر رضي الله عنهما لما حضرته الوفاة قال : 
انه كان خطب الى ابنتي رجل من فرش »> وقد كان مثى اله شبه الوعد > 
فوالله لا القى الله بثلت النفاق اشهدكم اني قد زوجته ابنتى ٠‏ 

فخاف الوعد رذيلة ممقوته تدل على ان المخاف لا بقيم لنفسه ولا 
لغيره وزنا » ولا يحعل لذلك العهد دمه »> ولا الى ہما بعود عليه من ارتباط 
معه بالوعد من الضرر وفوات المنافع وضياع الوقت ٠‏ 

دوى عن عبدالله بن ابي الحمساء العامرى انه قال : بايعت رسول الله 
صلى الله عله وسلم قبل ان يبعث » فبقيت له علي بقية فوعدته أن آنه بها 
في مكانه ذلك » فنسبت يومي والغد » فأتيته في البوم الثالث وهو في مكانه 
ذلك فقال لي : يا فتى لقد شققت علي » انا هنا منذ ثلاث انتظرك ٠‏ 

فالوفاء من كرم السحايا » والغدر من لوم الطاع » فمن عرف بالوقاء 
خصته القلوب بصدق الوداد » وكسته الالسن بطارف الاحماد ٠‏ 
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لا ايقن مروان بن محمد آخر خلفاء الاموبين بانقضاء ملكه وظهور 
العراسين له فال لكاتب عبدالحميد الكاتب : قد احتجت الى ان تصير مح 
عدوى وتظهر الغدر لي > فان اعجابهم بأديك وحاجتهم الى كتابتك يدعوان 
الى حسن الظن بك » فان استطعت ان تتفنى في حياني والا لم تسجز عن 
لقع سعرمي جد معاني * 

قال هدالحميه 2 أن الذي امرت به افع الاشاء لك واتبحها لي > 
وها عدي شر السير سات سي يقنم الك علاك ار اقل سات + وازسه رلم 
يفارقه حتى قضی الله في امره ۰ 

فالوعد دين على الحر واجب اداؤه » فلا تخاف وعدك » ولا تعد احدا 
بما لا تقدر على وفائه » فان من اخلف الوعد » فقد عصى الله » وخالف 
سنته في نظامه ٠‏ 

ولقد جاه فى الثل + لاسر خر ما وغد »+ وقد اله الخارت بن حرو 
ادى افر ين يشل + وذلك ان الحارك قل لطر + هل ادات على 
ان لي خمسها ؟ » قال صخر : نعم فدله على قوم من العرب »> فاغار عليهم 
صخر بقومه فظفروا وغنموا » فلما انصرفوا قال له الحارث : انجز حر 
ها وقد ۶ 

فراود صخر قومه على ان بعطوا اھ نا کان م لد امو 
عله وكان في طريقهم نة متضايقة يقال لها سجعات » فلما دنوا منها سار 
اليهم صخر حتى قعد على رأسها ومنعهم الجواز او يعطوا للحارث الخمس»٠‏ 
فقال له جعفر بن ثعلية اليربوعى : والله لا نعطه شيا من غنيمتنا » ثم مضى 
في النبة » فحمل عليه صخر وطعنه وقتله » فلما رأى القوم ذلك اعطوا 
الخمس فدفعه الى الحارث وقاء بوعده ٠‏ 


- ۱۹٩ - 


لقد عرف المسلمون بالوفاء منذ عهد تاريخهم الاول بل في جميعم 
عهودهم ومعاهداتهم »> ولم يعرفوا الغدر ونقص العهد وخاف الوعد تلك 
الصفات التي اصحت من مستلز مات عصر المدده ٠‏ 

لقد حدث ان حذيغه بن المان خر ج هو وصاحب له بريدان رسول 
الله بالمدينة فاخذتهما قريشر وقالوا لهما : انكما تريدان محمداء فقالا 
ما نريده ولا نريد الا المدينة » فتر كوهما بعد اخذ العهد علهما الا قاتلا معهء 

ولا بلغا المدينة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبراه بما حدث 
فقال لهما انصرفا » نفى بعهدكم ونستعين الله علهم ٠‏ 

ولقد جاص الممبلمون حضتا حتى اوشكوا آن شوه © وى تلت 
الحالة وبدون علم من احد كتب احد العسد كتابا لاهل الحصن ورمى به 
الم في سهم » ففتح الحصن وادعى اهله انهم وعدوا بالامان فاجابهم 
المسلمون بان ذلك كان من احد عدهم وايس بملزمهم » فقل لهم اهسل 
الحصن : لسنا نعرف الحر من العد ٠‏ 

فكتب المسلمون الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
بذلك » فاجابهم ان الله عظم الوفاء > فلا تكونوا اوفياء حتى ثوفوا لهم ٠‏ 
وانصرهوا عنهم ٠‏ 

وروى ان النبي صلى الله عله وسلم كان وعد ابا الهثم مالك بن 
التنهان الانصارى ان بعطه خادما » فاتى بثلاث من السبي > فاعطى انين 
وبقي واحد » فانت فاطمة رضي الله عنها تطلب منه خادما وتقول : الا ترى 
اثر الرحى بدى ؟ فذكر عله الصلاة والسلام موعده لابي الهيثم فجعمل 
يقول : كيف بموعدى لابي الهنثم : فآثره به على فاطمة ٠‏ 

ولقد اراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة > فسار هو 
واصحابه قل مكة حتى وصلوا الى عسفان » فلغه هياج قريش لمقدمه » وقد 
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اجمعوا على صده »> فعندئذ ارسل الى صل الله عليه وسلم عثمان بن عفان 
رضي الله عنه لخر ر اعقوم ن الرسول واصحابه ما حاوًا الا زاثرين ٠‏ 
ولكنهم سحنوه و اشيع انه فقتل ۰ واجتمع الرسول باصحابه وجرت بعة 
الرضوان ٠‏ فلما سمعت قريش بأمر الببعة سعوا للصلح » وتم على تسرك 
الحرب عشر سنن ه وان تكون العمرة في العام القابل » وان برد الهم من 
يفر اله منهم ٠‏ ثم هرب الى المدينة رجل من فرش هو ابو بصير عتبة بن 
أسد النقفى » فارسلت قريش في طلله رجلين و سق الى الى ضل الله عليه 
وسلم 9 أربعث لنا بصاحمنا وقد وعدا برد من قدم عك من اصحابنا ٠‏ فأمر 
الرسول انا صر أن نطق مع يدوو 5 رش ° فقال له ابو صر 8 ارک 
الى المسر كين » فاجابه الرسول: انطلق الى قومك لانغدر » وان الله جاعل لك 
فذهب أي بصير مع رسواي فریش عت ى بلغا به ذا الحدغة »> فز زلوا 
ياكلون من تمر لهم » فقال ابو بصير لاحد E‏ : والله اني لأرى سيفك 
هذا جدا با فلان » فاستله الآخر وقال : أجل والله انه لحد » نقد جربت 
نة لم حربست »>6 وق ال اة اد صر إن ار ني انظر اسه ۰ 
فلما امكنه منه ضربه به فقتله » وفر الآخر حتى ا تى الى المدينة © فدخل 
المسحد يعدو > وقال لشي صل الله عليه وسام : قل وَالله صاحبي 3 وانى 
لمقتول € اء 5 صر فقال 0 با رسول الله 3 قد والله وفت a‏ 3 وقد 
تني الهم » فانحاني الله منهم » فقال اي صا لی الله عله وسلم : ويل امه 
هده سعر حرب لو كان معه احد »> قلما سج ذلك a‏ امه سير دد الهم € 
فخرج حتى اتی سف التخر م وا قال من ريشن ابو جندل 59 سهيل 
اتمرثى العامرى والتحق بابي بصير » وجعل لا بخرج من فريش رجل قد 
أسلم الا لحق بابي بصير » حتى اجتمعت منهم عصابة قطعوا الطريق على 
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مقوافل لزن اراخذوا لرن الرجل اتون الاموا فارسان قربيش 
إلى النبي تناشده ان يمنع هؤلاء والا يرسل الهم من يدخل في الاسلام من 
لجر كن * 

فالوفاء بالوعد ‏ كما قل هو غرس الامانة » و'ثمرة الصبيدق 
..والاخلاص ومظهر الشهامة والمروءة » وصفة النفوس الشريفة » وباعث 
'الثقة والاحترام » ودعامة حسن المعاملة » واساس لرقى الامم وسبل 
معاد ها © 

ومن عرف بالوفاء كان مقبول القول عند الناس »> وكانوا اكثر 'ثقة 
به » حتى تصبح اموال الئاس امواله وثروتهم ثروته » بل يكون رأس مال 
فار وای ساد + 


3 


فالوفاء بالوعد دين واجب عليه اداؤه ٠‏ لهذا ينبغى ان يفكر المره قل 
أن بعد > فاذ! ما وعد تحتم عليه ان ينحزه ٠‏ ولقد قال الشاعر : 

اذا قلت في شيء ( نعم ) فاتميه فان ( نعم ) دين على الحر واجب 

ر والا فقل (لا) تسترح وترح بها للا يقول الناس انك كاذب 

ومن الامثل : حسب المؤمن من مكارم الاخلاق صانة الوعد والميثئاق» 

ولقد مدح الله تارك وتعالى اقواما صدقوا وعدهم » ووفوا بما عاهدوا به 
:ابل قرن تعالى الوفاء به بالنبوة » وقدمه في الذكر تنوبها به وتنسهاً على عظم 
قدره ٠‏ قال تعالى : ( واذكر في الكثاب اسماعيل انه كان صادق الوعد 
و کان رسولا سا ) ٠‏ وقال تعالى : ( ان الله لا يخلف المعاد ) ٠‏ وقال صلوات 
! آلله وسلامدعله : وعد المؤمن كأخذ باليد ٠‏ 


. فالوعد .دين وهن خی الوعد عصى الله وهحر سنة سه ٠‏ 
> 2ج 
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عدم الوقفاء بالعهد 


روى الامام محمد بو اسماعل البخالى في صححه عن عبدالله بن 
عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : أدبع , 
خلال من كن فه كان منافقا خالصا ٠‏ من اذا حدث كذب » واذا وعد أخلف 
واذا عاهد غدر » واذا خاصم فجر »> ومن كانت فيه خصلة منهن كامت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعها ٠‏ 

ذكرنا من قبل تعاليق موجزة عما وود في هذا الحديث الشريف من . 
ذكر بعض خصال المنافقين وهي الكذب وخلف الوعد ٠‏ 

والآن تتحدث عن الخصلة الثالثة وهي عدم الوفاء بالعهد ٠‏ 

ان الوفاء بالعهد فرض من الفرائض المقدسة في الشريعة الاسلامية - 
ومن خااف عهداً من العهود كانت فيه خصلة من خصال النفاق ٠‏ 

لقد أمر الله تمارك وتعالى بالوفاء بالعمد فقال : ( وأوفوا بالعهد ان . 
العهد كان مسئولا ٠١‏ وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد . 
توكدها ٠‏ وقد جعلتم الله عللكم كفلا ) ٠‏ وقال صلوات الله وسلامه عليه : 
لكل غادر لواء يوم القامة يعرف به ٠٠‏ وقي رواية اخرى : ان الغادر ينصب.. 
له لواء .يوم القامة فتال : الا هذه غدرة فلان ٠‏ 

قد عاهد رسول الله صلى الله علمه وسلم قريشا وغير قريش فما عرف . 
عنه انه غدر قط ٠‏ 

فقد عقد صلوات الله وسلامه عهدا ينه وبين قر يس وذلك ف الحدرسه» : 
عندما طلموا من الرسول عقد معاهدة على ترك القتال لمدة عشر سنين > وان 
يأمن بعضهم بعضا » وان يرجع الرسول الكريم مع اصحابه بدون أن يدخلوا : 


كد ةك = 


مكة ويأنوا في العام القابل » ويخلوا له مكة ثلائة أيام » والا يدخلوا مكة 
الا بالسسوف في قرابها الى غير ذلك من المنود ٠‏ 

ی 
تنفيذها ٠‏ فلقد غدر المشركون بعهدهم قبل نمام السنتين على توضعبه > اذ 
ناصرت حلفاءها من بنى بكر على خزاعة حلفاء الرسول »> وكان العهد يمنع 
من مناصرة حدف على حليف »> وهكذا نعجلت قريش بغدرها » وسعت 


وما كادت المعاهدة تكتب حتى حدثت احداث استوجت الخلاف في 


ولقد كان عهد الحدية رحمما بقريش ملائماً لرغباتهم » الا ان ذلك 
لم بطمئن رعبانهم ٠‏ ولا كان هذا التسامح غير معحد هؤلاء الحاحدين 3 
تق الا الشدة علاجا + لذلك نزل القران الكريم بالمراءة من هذا العهد 
وان تعلن تلك المراءة علانية يوم الحج الاکر ۰ 
وقد حر چ الهم رسول الله صلی الله عله وسلم مه ف رمضان من 
السنة الثامنة » وفتح مكة وطهرها من الاصنام واعاد الها حرمتها ٠‏ 
وقد بشير الله تعالى رسوله بهذا عقب توفع معاهدة الحدسة » فقد 


الحكم الصالح » واعدة بالنصر والمغانم » كانت تمهيدا لفتح مكة 5 
كما عقد معاهدة مع أهل أيلة وأهل جرباء واذرح وبنى ثعلبة وكذا 


نزلت سورة الفتح منوهة في شأن تعظم هذه المعاهدة »> سينة ما فها مسن 


واذا بعث سرية كان بوصهم بتقوى الله ويقول لهم : لا تمثلوا ولا 
تدرو ولا لرا ودا ولا أمرأة ٠‏ 


ولقد أعطى وسول الله صلی الله عليه وسلم عهداً للنصارى ٤‏ جز دره. 
العرب. جناء فيه : 


کت ۷ ا س 


هدا كتاب كتنه محمد بن عبدالله الى كافة التاس أجمعين + کته لأعل 
مله النصارى ولمن تنحل دين النصرانئة من مشارق الارض زمغاربها »> 
are‏ ار ٠‏ لهم عهداً 
أن ای راه اد سالج في چا وك أن مقارة إن كران آي سيل 
او رمل او بعة » فانا EE‏ كل غيرة لهم » ولس 
علهم جير ولا اكراه على شيء من ذلك الى أن قال ؟ ولا يهدم ت عن 
سوت كنائسهم وببعهم » ولا يدخل شيء من مال كنائسهم في بناء مسجد 
المسلمين » ولا في بناء منازاهم » فمن فعل شيئًا من ذلك فقد نكث عهد الله 
,.وعهد رسولة » الى آخر عا ورد فى ذلك المهد + 


ولعل هذه العدالة السمحة _ كما قال احد الافاضل - التي السزم 
المسلمون انفسهم بها صادرة عن ايمان عسق بان العلاقات مع الاس بحب 
ان تقوم على اساس احترام انسانة الغير وعاطفته ومعتقده » سيا مع 
منطوق الحديث القدسي : ا عبادى اني حرمت الظلم على فسمي » وجعاته 
بكم محر ما ع قل" تظالموا ٠‏ 

وقد اقتدى خلفاء رسول الله برسول الله في ذلك ٠‏ 

عندما تغلب اليجش الع رهي على الحش الفارسي وفع في الاسر احد 
كبار قادتهم ممناساءوا الى العرب والمسلمين وهو الهرمزان ٠‏ وعندما احضر 
بین بدى ا المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له : تكلم » فال 
الهرمزان : اكلام حى ام كلام عبت ؟ فقال غمر : تكلم لا بأس > ثم طلب 
شربه ماء » ولا اخذ القدح بده طلب الامان حتى ,شرب ما في هذا الفدح٠‏ 
ولا أخذ العهد رمى القدح من بده وأراق الماء » ثم قال الوفاء بالعهمسد »> 
«مخلى مسسله ٠‏ اذ عد عمر هذه الكلمة اماتا ٠‏ 


ولقد عهد عمر بن الخطاب لاهل بت المقدس عهدا في ابان ظفره 


e = 


واوج اتتصاره ٠‏ اعطاهم امانا لانفسهم واموالهم وكتائسهم وصلبانهم ٠‏ ومما 
جاء فيه ايضا انه لانسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من خيرهاء 
ولا يكر هون على دينهم 6 بولا ضار اد مهم 6 ولا کن باريلياء معهم احد 
عن ارد .+ 

وجاء في هذا العهد : ان سخرجوا منها الروماسين واللصوص » فمن 
خر آنه آمن كل نفسه وماله ست اوا مأمنهم # عن أقام منهم فهو 
امع وعليه شل عا عق أعل يلاء هن الجرية + 

وعندما كان عمر في كنسة القيامة حان وقت الصلاة » فطلب البطريق 
من عمر ان يصلى بها ٠‏ الا انه اعتذر لانه يخشى ان يصلى بالكدسة فدعى 
المسلمون فما بعد انها مسجد لهم » فأخذونها من النصارى ٠‏ 

ولقد عهد خالد بن 00 رضي الله عنه لاهل الشام عهدا جاء فيه 
ما ما ااي دا بن لوليد هل دمشق اذا دخلها » اعطاهم امانا على 
أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وسور مدینتھم لا يهدم ولا يسكن شىء من 
دورهم » لهم بذلك عهد الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم والخلفاء 
المؤمنين ولا يعرض لهم الا بخير اذا اعطوا الجزية ٠‏ 

وما دخل الحيش الاسلامي مصر بقيادة عمرو بن العاص انتهحوا فها 
سساسة التسامح الني دعا الاسلام اتماعه الى انتهاجها مع عيرهم »> وعلى هذا 
المنهاج وجه عمرو بن العاص الدعوة الى النطريك القطبي © لبحخضر امنا 
مطمئنا » ويدير سعته » ويتولى سساسة طائفته » فكان هذا العهد حافزا امناء 
الكنائسن والاديرة في ظل الحكم الاسلامي » واصلاح ما تهدم منها » وقد 
عامل المسلمون النصارى المعاهدين معاملة الند للند > وام يكلفوهم فوق 
طاقتهم. 

وهناك معاهدات كثيرة ملأت صفحات التاريخ تدل على ان هؤلاء 
المسلمين قد فطروا على التسامح وحب السلام ٠‏ 

۳ 


والمسلم ب كما قل _ مطالب ان يكون صاحب عهد مع الناس > فان. 
عاهدوه ووفوا بعهودهم فلا جناح عليهم » اما اذا نقضوا العهد والملثاق > 
فموتفه منهم موقف معقول ومنطقي ۾ وهو موقل التسادبب الذي تقره 
الشرائع والقوانين ٠‏ 

وبالرغم من صراحة الامر بمحاربة ناكثي العهود »> فان الامراء 
المسلمين كانوا يتحرجون كثيرا من الاحتكام الى السيف معهم » ومن ذلك 
ما حدث لاهالي بلدة يقال لها ( عريسوس ) التي كانت في منطقة ليس 
نها وبين بلاد الروم حد » وكان أهلها يمثلون دور الرتل الخامس بالنسبة 
للمسلمين » ويخيرون العدو بعوراتهم »> ولا .يظهرونهم على عورات العدوه 
بالرغم مما كان ببنهم وبين المسلمين من عهد وميثاق ٠‏ ولقد علم امير تلاك 
المنطقة بعمل هؤلاء الا انه لم ينبذ اليهم بحشه > ولم يشهر عليهم سلاحا »> 
بل كتب لامير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بشاءهم > ويستفته في 
أمرهم » وكان موقف عمر منهم ادعى الى الاعحاب والاکار > فانه لم 
يعحل بالنقمة > ولم يسلا طريق العقاب الا بعد ان يسط لهم المعمدرة 
وسسل الرحمة » حنث كتب لعامله : فاذا قدمت فخرهم بين ان تعطيهم 
مكان كل شاة شاتين ومكان كل بقرة بقرتين » ومكان كل شيء شيئين ٠‏ 
فان رضوا بذلك فاعطهم اياه وخربها > فان ابوا فانبذ الهم واجلهم سنة. 
شم خربهاء 

ومما يحمل ابراده في هذا المقام قضية ثعلية بن حاطب الانصارى > 
وتتلخص : في ان تعلبة هذا كان من انصار النسي صلى الله عله وسلم > فجاء 
یوما فقال : يا رسول الله ادع لي ان يرزقنى الله مالا » فقال له رسول الله. 
صلى الله عله وسلم : وبحك يا ثعلبة » قلبل تؤدى شكره خر من كير 
لا تطبقه » ثم اناه بعد ذلك مرة اخرى فقال : يا رسول الله » ادع الله لي 
ان بر زي مالا » فقال رسول الله صلى لله عليه وستم + لات في وسسدوك 


عه Net‏ يكم 


الله أي حسنة » والذى نفسي بده لو اردت ان نصير الحال معي ذهبا 
وققية لصارت » ثم أناه بعد ذلك فقال : يا رسول الله ادع الله لي ان برذقني 
مالا » والذى بعثك بالحق لن رزقنى الله مالا لأعطين كل ذى حق حقه » 
وعاهد الله على ذلك > فقال رسول الله صلى الله عله وسلم : اللمم ارزق 
تعلبة مالا > قال : فاتخذ عة غنما » فنمت حتى ضاقت عليه المدينة » فتنحى 
عنها ونزل واديا من اوديتها وهي تنمو » وكان ,يصلى مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الظهر والعصر ولا يصلى باقي العلحوات الآ في غنمه + فكترت 
ونمت حتى بعدت عن المدينة » قصار لا يشهد الا الجمعة > ثم كثرت ايضاً 
حتى كان لا يشهد جمعة ولا جماعة » فكان اذا كان يوم الجمعة خرج 
يتلقى الناس يسألهم عن الاخبار ٠‏ فذكره رسول الله صلى الله عله وسلم 
ذات يوم فقال : ما فعل معلبة ؟ فقالوا يا رسول الله اتخذ غنما لا ي عها واد > 
فقال رسول. الله : يا وبح ثعلة ٠‏ فانزل الله تارك وتعالى آية الصدقة » فبعث 
رسول الله صلى الله عليه ولم رجلين لأخذ الصدقة وقال لهما : مرا بتعلبة 
ابن حاطب وبرجل آخر من سليم » فخذا صدقتهما » فخرجا حتى اتيا 
علية فسألا الصدقةوأقرآه كتاب رسولالله » فقال: ما هذه الا جزية » ما هذه 
الا أخت الحزية » انطلقا حتى تفرغا ثم عودا الي » فانطلقا وسمع بهما 
السليمى » فنظر الى خار أسنان ابله فعزلها للصدقة > ثم اتقبلهما بها > 
فلما رأياها قالا : ما هذا ؟ قال خذاه فان نفسي به طببة » فمرا على الناس 
وأخذا الصدقات > ثم رجعا الى علة » فقال أرونى كتابكما فقرأه ثم قال 
ماعثه الا جزية ء ما هته آلا اخ الكرية + اذعا جت أرى دأ + اضرا 
عائدين الى المدينة » فلما راهما رول الله صلى الله عليه وسلم قال : ياوبح 
غملة × ولات قل أن تكلا ء انول الله عز وجل ( ومنهم من عاهد الله 
لشن آنانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصائحين ٠‏ فلما اتام 


د ا رت 


يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ) * وكان عند النبي 


و 
صلى الله عليه وسلم رجل من افاوب ثعلة فسمع ذلك فخرج حتى اناه فقال: 
وبحك هائعلية قد أنرل الله عز وجل فك كذا وكذاء فخرج عة حخى 
أتى اللي صلى الله عليه وسلم فسأله ان يقبل منه صدقة » قال : ان الله 
فقال له رسول الله : هذا عملك » قد أمرنك فلم تطعني » وقد قبض رسول 
الله ولم يقبل منه شيئًا ٠‏ ثم اتى أبا بكر الصديق ولم يقبل منه شيا » وللا 
ولى عمر بن الخطاب > اتاه فلم يقبل منه شي » ولا ولي عثمان بن عفان اناه 


ز يي 


فلم يقل منه شيا » ثم هلك تعلية في خلافة عثمان وهكذا عاقبه الغدر خزي 
في الدنا والآخرة ٠‏ 

فالغدر محر م على الا > لذن المسلمين عند شروطهم وعهودهم > ولقد 
ذم الله تبارك وتعالى المشر كين لنكثهم عهودهم » فقال تعالى : ( ان شر 
الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون ٠‏ الذين عاهدت منهم نيم 
ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون ) ٠‏ 

فالغدر محرم حتى مع الكافرين > ولقد قال سيدنا رسول الله صلى. 
الله عليه وسلم > من قتل نفسا معاهدة بغير حق لم يرح رائحة الجنة » وان 


ربحها لوجد من مسيرة أربعين عاماً ٠‏ 


5 Nes 


الخصومة الفاجرة 


وو الامام متحمد بن اسماعل. الیخارى ق صعصلحه. عن عبدالله Û‏ 
عمرو رصي إلله عنهما عن رسول الله صلى الله عله وسلم انه قال : أوبع. 
خلال من كن فيه كان منافقا خاصا » من اذا حدث. كذب > واذا وعد 
اکا © واف اف عدن م واذا خاصم فجر »> ومن كانت فه خصلة منهن.. 
كانت فه خصلة من النفاق حتى بيدعها ۰ 

تكلمنا في كلمات سابقة عن خصال ثلاث »> ونردفها بالخصلة الرابعة 
العين سه عنها هذا الحديث. الشر رف وهي الفحور في الخصومة ٠‏ والخصومة: 
كما قبل : من طببعة البشر في هذه الحماة الدنا » ولا معدى لهم عنما > 
ولا محص لهم منها ما دامؤا بختلفون ويتحادلون > ( ولا , زالون ممختلفين. 
الا من رحم ربك ولذلك خلقهم ) ٠‏ 

سک انها اتختاف فوة رخفا ورفقاً وعنفنا > وقصذا وسرفا تبعا 
لاختلاف الطبائع والمىول 35 

ولا يؤاخذ الاسلام أحدا باختلاف أو خصومة في سبل الحق » هادام. 
سليم القصد » حسن الطوية > نزاعا الى الخير > ولو أخطأ في بمض أحيانه 
فصد السسلي ٠‏ 

اما الفجور في الخصومة فهو الخروخ عن الحق عمدا حتى بصير 
الحق باطلا »> والساطل حقا » والتعمد للاضرار بمن خاصمة > ولقد ذکر 
القران الكريم صنفا هن اؤلئك الفحرة الدين غادوا زسول الله صلل الله عله 
أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحوق + قل لن بصنا الها گت 
الله لكا ) +٠‏ 


عن 6V‏ اعد 





ومن اسواً الخصال المالغة في الخصومة والاسراق في الغداء > لذلك 
وال مسدانا رسول الله صلى الله عليه وسلم :ف فق الرجال الى الله الألد 


1 5 


حتى ينزع > ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله ٠‏ 


وكفى بذلك زجرا لمن تتحدثه نفسه بالخروج على ما أمر الله ورسوله 
به » اذ المؤمن اذا خاصم كان رجلا شريفا لا يحيد عن الحق في الخصومةه 
رؤى ا ميو امو منين عاي بن 5 طالب رضي الله عة قد سل فن 
الخوارج أمشر كون ؟ قال : لا »> هم من الشرك فروا ٠‏ فقيل له : أمنافقون 
هم ؟ قال : لا » ان المنافقين لا يذكرون الله الا فلبلا » وهؤلاء يذكرون الله 
كثيرا » فقتل له : فما هم ؟ قال : اخواننا بغوا علينا » وروی عن الامام محمد 
اين ادوس القنافس رشي الله عته آنه قال 8 ها جادات اسا الا واس 
ان ,يظهر الله الحق على لسانه » وهكذا فللكن المؤمنون ٠‏ 

وقد ورد عن رسول الله صلى الله عله وسلم آنه قال : سناب المسلم 
فسوق وقتاله كفر ٠‏ فالذى بر مى رحلا بانفسوق او بالكفر أل اوتدت عليه 
ان ام يكن صاحبه كذلك بان .يقول له : يا فاسق او يا كافر » فان ذلك 
برائد عليه بان .يصير هو فاسقا او كافراءان لم يكن المخاطب مستحقاءوانقصد 
وذلك نصحه أو نصح غيره سان حاله حاز 3 وان قصد العديره أو ايذاءه 3 
بحز له ذلك لأن المسلم مأمور بالستر على غيره وموعظته بالحسنى 
لا االكمسحهضق مه ê‏ 

وهذا انس بن مالك يقول : لم يكن رسول الله فاحشا ولا لعانا ولا 
سسابا » كان بقول عند المعشية ماله ترب جسنه » ولقد استب رجلان عند 
الي صلى الله عله وسلم فغضب احدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهمه 
وتغير » فقال النبي صل الله عليه وسلم : اني لأعلم كلمة لو الها لذهب عنه 


“eR عت‎ 


..الذى يجد ء فانطلق اليه رجل فاخبره يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال: 
تنعوذ بالل من الفسطان » فقال : أترى ہی باس > أميحنون آنا اذهب + 


وعن المعرور بن سويد انه قال : رأييت على أبي ذر جندب بن 
- جنادة الغفارى و وعلى غلامه ہے دا + قلست ب لأبيسن دل > 
لو أخذت هذا ولسته كانت حلة واعطته يوبا آخر > فقال ابو ذو : کان 
. نى وبين رجل كلام > وكانت أمه اعجمية فنلت منها فذكرتى الى المي 
صل الله عليه وسم »> فقال لي : أساببت فلانا ؟ قلت: نعم » قال : أفنلت من 
أمه ؟ قلت : نعم » قال : انك امرؤ فيك جاهلية ٠‏ قلت على حين ساعتي : 
. هذه كبر السن »> قال نعم » هم اخوانكم جملهم الله تحت أيديكم » فمن 
جعل الله أخاه تحت يده فلطعمه مما يأكل » ولبلسه مما يلبس » ولا يكلفه 
من العمل ما يغلله » فان کلفه ما يغلية فلعنه عله ٠‏ 

قال أحد الافاضل : فالكلمة ينطق بها الانسان من غير وعي ولا تدبر 
:ريما اكسته شقاء وأورثته تسا وعناء » وجرت عله الاحقاد والاضغان > 
وخلقت له في نفوس الناس صورة مجللة بالبغض والكراهة ٠‏ 

وهل يثير الفتن ويهج العداوة بين الناس الا حصائد اللسان وزلاته * 
وسوء المنطق وآفاته » فكم من كلمة بدرت من المرء عفواً » فاذا بها تولد 
. العداوات . القاجرة » والخصومات القادرة م والاحقباه الثائرة واسيب 
-المهائرات > وير المنازعات »> فلو سلمت من عشونة القول لا آثارت هده 
اتن + 

لقد نظر الاسلام الى الذى ساء لسانه نظرة مزرية مهيئة » وعده من 
أهل النفاق »> وان صلى وصام وتعبد وتهجد ٠‏ ولقد قبل لرسول الله صلى 
الله عليه سلم : يا رسول الله > ان فلانة تقوم الليل » وتصوم النهار > ولكنها 


تت A‏ عد 


تؤذى جيرانها بلسانها > فقال صل الله عليه وسلم : لا ير فها هي من أهل.. 
الاد ة 

فهذ! كله من ضعف الايمان » وتحال الاخلاق »> وهو ان الدين على 
النفوس ونزول فم الرجولة روك خسسا ٠‏ 

وما شود جمال الحاة < وكدر صفو العلاتق € ومزق الروابط وهتك 
أواصر المودة » وقطع وشائج الالفة والاخاء » الا هؤلاء الذين تتملكهم 
شهوانهم چ والسشد هم از واتهم < وتطغى عل هم فلتات السنتهم 2 وشعرور 
منطقهم »> هؤلاء الذين لا يدعون أذ يمأ الا مزتوه » ولا عرضا الا شوهوه 
ولا حرمة الا هتكوها »> هؤّلاء الذين هم اد الناس عن رحمية الله > 
وأولاهم بغضب الله »> وفي الأثر : ان لسان المؤقن هن وراء قله » فاذ! اراد 
أن يتكلم بشيء تدبره بقلبه ثم ابضالى ا > وان ساق الق اما قله ة 
فاذا هم بشىء أمضاه بلسانه » ولم يتديره بقابه : ( ومن الناس من يعجبك 
قوله في الحاة الدنا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام ) ٠‏ 

هل يفهم هؤلاء انهم ,يسيئون الى أنفسهم قبل الاساءة الى الناس > والا 
مون ان اللسان اذا اعتاد السوء »م والف المنكر » ومرن على التحلل > 
اندع ف کل تار » وجرى في کل محال > ات العورات #4 وك 
السوءات » وسر عن الناس المساوىء ما بحعله مادة للحديث » واداة للهو 
والتسلة » من غير ابقاء على دين » ولا احترام لخلق ه ولقد قال س دا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يستقيم ايمان المد حتى ستقيم فلبه ٠>‏ 
ولا إستقم قلبه حتى بستقم لسانه ٠‏ 





2 ۳١۰١ 


أذاء الاممائنك 


روى الامام محمد بن اسماعل البخارى في صحيحه عن عبدالله بن 
عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : أربع 
خلال من كن فيه كان افا خخاتصاء من اذا حدث كذي ۾ واذا وعد حاف + 
واذا عاهد عدر » واذا خاصم فجر » ومن كانت فه خصلة منهن كانت ذه 
خصلة من النفاق حتى يدعها ٠‏ 


فق حع ا 4 أة المنافق ثلاث » اذا حدث كذب > واذا وعد 
انقب م واا انين خان + 

بعد ان تكلمنا عن بعض خصال النفاق نردفها الآن عن الامائنة 
وتضيعهيا ٠‏ 

فالأمانة هي المحافظة على كل شيء له قدر ,يجعل في عهدة آخر ايقوم 
عليه بما بيجب له من الحفظ والرعابة ٠‏ وهي أثر كمال الابمان » فاذا نقص 
الايمان نقصت الامانة في الناس ٠‏ واقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عله 
وسلم : لا ايمان لمن لا أمانة له » ولا دين لمن لا عهد له ٠‏ 

فالامانة صفة كلها جلال ونور » من انصف بها كان قلبه تقا نقا »> 
يخشى مراقة الله وتاب الضمير ٠‏ 

لقد عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ نشأته بالصدق والامانة» 
فكان قومه ودعو له ودائعهم »> وستحفظونه أماناتهم ٠‏ 

وقد اتىرسولالله صبىالله عليه وسام أناس من أهل نجران يطلمون أن 
سعث معهم رجلا اا بعلمهم أعون دنهم ويشرف على فضاباهم > فقال لهم 
لببعئن اليهم رجلا أمينا حق أمين » حق أمين » حق أمين » فاستشرف لها 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم > فنادى أيا عببدة عامر بن الجراح 


#١ -‏ ب 


'فعثه معهم » وقال الا ان لکل ا ku‏ »> وان أميق هذه الاقة آمو عسدة بن 


الان شرب من ال + سخب عن الاس ان قال قبل دول ۶ وان طلب 


اجب ل طليه ٠‏ أعواك الناس امواله 2 وثرونهم ثرونه چ ا ماله قا لناس, 


واعتمادهم على صدقه ٠‏ 


ذاك الذى يرى الودائع لديه امانة » كما ان حففل السر امانة > وحفظ. 


اعراض اناس امانة » والتكاليئف الشرعية امانة ع فاأضلاة أهانة 2 عق لري 


يجب أن يؤديها في وها ستوفة لششروطها واركانها ء والز كاة أماثة للفقير 
في مال الغني » يجب ان يؤديها له > والصمام امانة الله يجب اداؤه مع مراعات 
ما يتطليه الصيام من حفئل اللسان والا ينطق الا حسنا » ولا تسمع انه 
الا طبيا » ولا تنظر عيئه الا مباحا » ولا يسعى قدمه الا الى طاعة ومعروف > 
والحج أمانة لله في عنق المستطعين » كما ان الوظائف التي نوكل الى الانسان 
أمانة » والقيام بحقها أمانة » واسناد الامور الى الاكفاء أمانة وبذل 
الحهود في انقان العمل أمانة م كما ان الشعب كله أمانة في يد الحاكمين > 
والدين أمانة في يد العلماء » والعدل أمانة في به الا > والحق أمالة في 
يد المحامين »> والصدق أمانة في يد الشهود » والمرضى أمانة في يد الاطباء > 
ومصالح الناس أمانة في بد المستخدمين » والتلميذ أمانة في يد الاسستاذ > 
والولد أمانة في يد أببه > والوطن أمانة في عنق الجميع : ( فليؤد الذى 
اسن أمانته ولتق الله ) + 

كما ان حفئل الاسان نفسه وعرضه وماله وعقله وصحته أمانة لديه » 
وقد أمر الله تارك وتعالى بأداء الأمانات فقال : ( ان الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات الى أهلها » واذا حكمتم بين الناس أن #حكموا بالعدل ) ٠‏ وقال 
دا رسو الله صل الله عله وسل : أد الأمانة الى من انملك ولا تخن 


- ¥ 


من خانك +* وال عليه الصلاة ة والسلام : لا دين لمن لا أمائة له ٠٠‏ وقد 
كان الهود يستحلون أكل أموال الناس بالباطل ويقولون : ( ليس عاينا 
في الأميين سيبل ) ٠‏ 

وقد سأل وجل وسول الله خلى الله عليه وسلع 2 على الساعة ؟ فقال 
له » اذا ضعت الأمانة فانتظر !١‏ اساي + لله إل جل 1 يتالكا قن 

له : اذا وسد الأمر الى غير أعله فاتتتظر الساعة + وقال أمير المؤمنين عمر بن 
اللي رشي اله عنه + لا يسيك من الريجل للنطته » ولكن من أدى 
الأمانة » وكف عن أء راض الناس فهو اار دمل ووت يكين يونا داه رعا 
له الل 2 وف بیت الال شىء مئه > تأتى للتير قال : أيها الناس » ان أتم 
أذنتم فيه أخذته + والا فهو علي حرام وقال أي الان فلن بن آهب 
. طالب : أداء الأمانة .مفتاح ١‏ الرزق » وعنه رضي الله عنه أنه قال : كنا جلوسا 
. عند رسول الله .صلى الله عليه وسلم فطلع علينا وجل من أهل العالة فقال : 
یا رسول الله اک لی اشرت شي ء ء في هذا الدين واللنه » فقال : ألينه أشهد 
li:‏ لا اله الا الله وآن و عنده ورسولة 2 ,وشم يا أ أخا العالية الأمانة > 


:أنه دين 0 لا أمانة اھچ ولا صلاة و 9 کا لله مه 


وروی عن عنادة جن الصامت أنه قال : كان وسول الله صلى الله علنه. 
وسلم يأخذ الوبرة.هن ظلهر البعير ومن الغنم ثم يقول:مالى الأ مكل لاد 
:اباكم والغلول > فان الغلؤل خزى على صاحيه يوم القيامة > أدو الخطوالمخيط. 
و ذلك »> وحاهدؤا سسل الله القريب والمحد > ولا تأخذكم في الله . 
الومةه .ر 

فالأهانة خلق ‏ كما قال اأحد الافاضل. - يعر عن يمان المرء » ويدل 
على حسن جد وه وكمالة يتقنته + .وقد وصف: الله المؤمنين بصغفات منها : 
و( والذين هم الأماناتهم وعزيدهم ‏ راعون ) ٠‏ فلم من يحفص الأمانة مع ن ا 


- AE = 


فلا يخونها بالائم والعصيان »> ويرعى أمانة غيره فلا .بغشهم بالزور ذاابهتان » 
وبرعى . امانة دنه واو بخالف تعاليم الاسلام ٠.‏ 


ان في قمة تلك الفضلة الأمانة في العلم التي يتزين بها العلماء الصالحونء 
وقد ساقتهم نلك الأمانة الى أن يقولوا لسائليهم : لا أدرى 8 اذا اسح 
ببحض رهم الجواب » غير ما( ينبما يكون وراء جمدهم تلك م ن لوال 
الاس © وقد سال رجل مالك بن 5 س رضی الله عنه عن e‏ 2 لل 
أنه اسان فيها عن سيره شهر من الغرب > فقال لف : بر الف أوسلك 
أنه لا علم لي بها > دال : ومن يعلمها ؟ فال : من علمه الله ++ وقال رضى 
الله عنه : ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لاأدرى 


ع 1 
کی حول ذلك أصا 


٠ : يديهم يفزعون البه » فاذا سل أحدهم عما لا يدرى قال‎ ٤ 


وسل عن مان یجن سبال AS‏ أدرع ۰ 
وقال عبد الله أن مسعو د رصي الله عنه : با اا الاس من غلم شيا 
فلقل به » ومن لم يعلم فاسقل : الله اعلم » فانه من العلم أن تقول فما 
لا تعلم والله اعلم ٠‏ 
وسال ابراهيم النخعى عامر بن شراحل ١‏ اشعبي عن مسألة » فقال : 
لا أدرى » فقال : هذا والله العالم سٹل عما لا أدرى لقال لا أدري + 


ان الامانة راس الامر ٠‏ واس اللحاح ° وسر التقدم والفلاح € 
و سسب اتقدم الامم 3 وبها تنتفلم امور العناد € و تسقيم اعمالھم ° و تاصز 
شتو نهم < وتؤدى مصاالحهم ٠‏ وبالئقة راح التاجر ي تحار ته ۰ و حح 
العامل في صنعته »> و وبغوز ١‏ لموظاف ا ركى مر ؤسيه وأصحاب الحاحات 
والناس اسن 3 وبها ينال البو عا اة الدارين 2 و يحصی بدا لعحس :مين 3 سے 
عمد الله بن عمر رضي الله عنهما براع مملوك ومعة علم سيده» قاراد 5 المشحن 
أمائقه فقال له : هل من جزورة ‏ أى شاة تصاح للذبح ‏ فقال الراعي : 


71١5‏ ب 


ان کالفا ییا 2 کا لد لبن عر 2 هرل أن لی أ كلها © کال لے 
الراعي : انق الله + فسر عبدالله بن عمر من ذلك »> وأراد أن يشعره بقيمة 
تلك الفضيلة فقرر رفع القيد عن حريته جزاء أمانته » فاشتراه من سيده 
وأعتقه ٠‏ واشترى الغنم ووهها له ٠‏ ان نعم الله تبارك وتعالى على الانسان 
كثرة لا تعد ولا تحصى »> وما من لعمه الا وهی أماقة الله تال كه + 


اللهم احفظ الامة » واكشف الغمة > وأظلها بالامانة » ففها قوامها > 


تلق ا و نعم انون و نعم النصير ۰ 
<< 


حلاوة الابمان 


روى الامامان السخارى ومسلم 4 صححهما عن مو بن مالك رضى 


الله غنه أنه قال : قا ل مول ا عليه وضع ا 


ڪِ هر 5 
اا ساق 3 ان دور ن الله ورسوله أاحب انه شا سو أهها 2 


زا 


-_ 


ك الع 
اڪن ر 


ع 


لا يحبة الا لله » وان يكره أن يعود في روا ق ال 
هذا المج برف القعر وة اض من أصوك الايمان الكامل اند بح المرء 
حلاو ته € وشعر الوجدان ,عحاد ته € وقد بو جد :من آمن وخلص مدن 


نشك ايمانه » وسام من 


اة المكابرة وجدانه » الا انه مستغرق في غفلته» تلك 
النى اأهتة عن تقديره لنعمة الله واعطاتها حقها » وابعدته عن القام بواجب 
504 > قبثل هذا ماعن ولأ خلك + أنه لم يتذوق حلاوة الايمان التي 

٠ تحدها القلوب السلمة 2 والعقول الصحصحة 3 والصدور النقة‎ ٠ 
وقد شه ذلك الامر المعنوى ار حسن هو هذه الحلاوة ای بحدها‎ 


اح +798 بح 


ذائق المطعومات أو المشيروبات. الخلوع > ثقريا للينى وتحققا للعراد * 
لقد أتار هذا الحديث الطريق الى نعمة السعادة الدائمة والنعم المقيم».. 
نممة الابمان » وثلك الحلاوة التي هي ثمرة امور 9 : 
أولها : حب الله ورسواة على سواغما » والحب سل النفس الى ما تجد.. 
فه لذة أو منفعة أو موافقة طبع + ولقد ذكر الامام الغزالى للحب خمسة ٠‏ 
اساب وهي : 

١‏ حب الانسان. لنفسه ووجوده ودوام وجوده وكماله وذلك.. 
ضروري ٠‏ 

۲ ب حب الانسان من أحسن اليه وانتفع منه منفعة ما » وهو ما يشهد 
به كل الساق اذ سطع اقوش عل عن بين اق البها + 

۴ وحب المحسن في ذاته لنفس الاحسان وان لم صل اک ا 
الاسان » فاا اذا سمعنا بشخص له احسان وبر »> وقد سط خره وكثر 
مله النفع للعاد » وجدنا من تفوسنا الل اله » وعلقت محبته بالقلوب وان 
كنا في غنى عنه وعن احسانه ٠:‏ 

>٤‏ - وحب الجمال والحسن في ذاته بقطع النظر عن ان يعود علينا ؛ 
چ لنچ أو منفعة والحمال يتفاوت الى أنواع ومراتب كثيرة لا تتيحصر > فمله:. 
حسي كحسن الازهار والالوان الجسلة والاشكال الهندس.ة المنقنة » والخط. . 
الحسن » والحوانات المتناسيةالاعضاء » أو الطيود الزاهية وأمثال ذلك ٠‏ 

ومنه : معنوى كحسن الاخلاق الكاملة والصفات الفاضلة > كالعلم , 
والذكاء والشداعة والعدل وضبط النفس مع القدرة ٠‏ 

هب وحب الاسان. لمن بنه وبنه مناسبة والفة ولسم تكن تلك 
السات السابقة او شيء متها موجودا م وذلك "كما جرى ف الحبريت د: 


- 


الأرواح جنود محندة فما تعارف منها اثتلف وما تناكر.منها: اختلف ٠‏ 


کا کے 


فهذه الاسباب وغيرها توجب على المرء حب الله سبحانه وتعالى » كف. 
لا وهو بعلم انه تعالى مصدو کل خير > ومصرعث كل العساك وفضل »> وهو 
الذى بده الملك والخلق والرزق والانعام الى غير ذلك من صفات الكمال 
والاجلال»ولا عحب اذن اذا كان المؤمن الذى جال بعقله وطاف بفكره في هذا 
الملكوت » وتأمل في هذه العوالم وما حوته من اسرار ٠‏ فذاك هو الذى يملء 
تفسه حا لله » ويفعم قلبه بلذة تملك عله جوارحه ٠‏ 

فهذه المحة التى أساسها النظر إلى ما أبدع الخالق لتجعله يقطع كل 
صلة له بغر الله » ویقدم رضاه على كل ما سواه » حتى نفسه التى بين 

) قل ان كان اباو كم وابناءكم واخوانكم وازواجکم وعشیرتکم 
وسال اقترفتموها » وتحارة تخشون كسادها ۋسا کن ترضونها أحضيفه 
اليكم من الله ورسوله و حهاد ف سسلة فتريصوا حتى 9 الله رة والله 

فمحبة الله هي اسمى منازل العبودية » وأرفع درجات السالكين الى. 
الله » لان جزاءها مةه الله لعده » ورضاه عنه » وهو أعلى أنواع الحزاء .٠‏ 


©>>>>>>>> هوهو 
حب ررسول اټ 


وأما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من حب الله » كيف لا" 
وهو أمن الناس بعد الله علينا » اذ هدانا الى طريق الحق وصراط مستقم ». 
كت لا وهو الذى استوفى سائر الكمالات الأسافة الثى شرفت فى غيره ه: 


۷ ب 


أأس هو أحق بمحتنا وقد أيقظ منا العقول الخامدة »> وطهر بتعالمه 
التفوس المريضة » وسلك بنا جادة السعادة في الدارين ٠‏ فهو أجدر بالمحبة 
بعد الله »> بل ان محته من محة الله » قال عمر بن الخطاب رضي الله عه 
يوم الروك الله : لآنت يا وسول الله أحب || لي عق كل نابي 3 المي + 
فقال له رسول الله : لا والذى تفسى بده حت اک | ر اك م 
نفسك » فقال له عمر : فانك الآن والله أحب الي من نفسي » فقال له : 
1 ن يا عمر ٠٠۰١‏ وقال عليه امصلاة والسلام الا يمن ادگ تی أكون 
أاحب النه من ولده ووالده والناس لصي و 

ولقد كان اكاب رسول الله من ع أأدب الناس معه عليه الصلاة والسلام 
اذ كانوا لا بخاطو نه الا بقواهم 1 بابي أنت وأمي با وسوك الله ۰ وهذا هو 
الحب الصحبح الذى ذاقوا به حلاوة الايمان ٠‏ 


لقد كانوا في حضرته كأنما على رؤوسهم الطير تعظيما وتكريما ٠‏ 


ی 

لقد أوفدت قريشس عرو 8 بن مسعود الثقفى و الحدسة = قعل 
انهه ب ال سول الله صلى الله عليه وسلم ° ورای من تعظم أصعابة 
ما راف < وا لا بتو ضاء الا ابتدروا و صو ءه ° ولا سقط شعرة الا اسشقوا 
الها Cc‏ واذا امرهم بامر ابتدروا امره 3 واذا تكلم خفضوا اصوانهم عنده »> 
ولا ببحدون اله النطر ه وعندما زجع عروة قال لق ركان يا معشر قرش اني 
حي لسر د في عظمته » وقصر في سلطانه »> والتحاث ي في ملكه » واني 

ونا عا ربت قد عل ید ف اانه + 

وكانوا يحفظون حرمته عليه الصلاة والسلام ي مسحده ٠‏ فخ 
السائب ان زد أنه قال : کت قائما ف المسحد و ا سني رحل € فظو تق 
قاذا هو عمر بن ااخطاب فقال : اذهب فاق بهذرين 2 فحت هما © فقشال: 
.من أين أنتما ومن أبن أشتما ؟ قالوا : من أهل الطائف ء فقال لو كنتمسا 


ا" — 


من هل التلد لاا »> ترقعان او اکا ق مسجد رسول اللهاء 

لقد دعا سيدا وسول الله صلى الله عليه وسلم الى أن يكون حب الله 
وحبه احب إلى المرء مما سواهما » وقد علق على هذا بأن في جمعه بين اسم 
الله والرسول في ضمير اشارة لطيفة هي أن المعتبر هو المجموع المر كب من 
المحيتين کلم والجدة منهما على اتفراد فم ن ادعى حب الله وحده دون رسوله 
فهو كاذ ٤‏ ومن اف خپ الرسول. وخ دون ال سان ورای کان 
في ادغات دلت كاذنا ٠:‏ 

جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : متى الساعة يا 
رسول الله ؟ قال : ما اعددت لها ؟ قال : ما اعددت لها من كثير صلاة ولا 
صوم ولا صدقة ٠‏ ولكنى احب الله ورسوله » فقال صلى الله عليه وسلم : اند 
مع من أحبث ٠‏ 

فهذه الصفة تجتمع فها كل العبادات > لأن الحب سستلزم طاءعفة 
المحب لمحويه والحرص على رضاه بكل وسيلة » انه حب لا يعدله حب » 
ولعل خير ما بتدف به المؤمن ان ببحكم ایمانه بالله ورسوله وايثاره لرضاهما 
ف کل ها يلين من الامور وما يدع ٠‏ 

5 ان مادة الحب تو كد وجوب الاخلاص في العبادة »> وفي طاعة الله 
ورسوله » ضرورة ان القلب وهو مقر العق.دة » وموطن الايمان » هو وحده 
مر كز الحب ومصدره وهو الموجه لنمات الأسان واعمالة + 

الحصب فسى أله 
التصلة الثانية من خصال كاملي الايمان حب المرء أخاء ل جه 


الا لله » لآن الذى يحب الله اذا 55 امرءا قانما حه لا براه منه من طاعة 


يبه وقباع أواهره واجتناب نواهيه » فكون منه حب في الله وبغض في الله » 


ب ۱۹ 


لا لدافع غرض تفسي ولا قاية شهوبة > وقد الوا : آن عن علامة الملحسة 
الصادتة الا تزيد بالبر > والا تتقص بالحفاء ٠‏ فمحية المسلم لاخنه في الله 
لا يمكن ان تتوفر الا حيث وجد الايمان الكامل » وتنزهت النفس مان 
المطامع والاهواء والاغراض ء 

لقد جعله الله تعالى من اسباب الاستظلال في ظل عرشه يوم لاظل الا 
قله > كما یزد فغ حديث اأسسعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم القيامة 
عندما دنو الشمس من رؤوس الخلاثق ٠‏ 

ان محة المرء لاخيه المسلم لآ يکچ الاطمئنان الها الا اذا امتزجت 
بالنفس ولازمها الاخلاص لارياء قهاء محية نعده قطعة منك »> تفرح لفرحه» 
وتحرن لحزنة » اذا اعثل فانت العليل + واذا صح فأنت الصحح » مثل 
المؤمنين في نوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كبثل الحسد اذا اشتكى مه عضو 
تتداعى له سائر جسده بالسهر والحمى ۰ 

ان المحبة المخلصة الكاملة يمثلها سسدنا ابو بكر الصديق رضي الله 
عنه في حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتفاننه في ذلك وتضحة روحه 
وماله في سيل الدعوة التي جاء بها رسول الله وتصديقه يكل ما جاء به ٠‏ 
وكذا بقية الصحابة الكرام من المهاجرين والانصار الذين ربط حبهم لله 
ولرسوله برباط وشسق من الايمان * 

والخصلة الثالثة : ان يكره المرء ان يعود في الكفر كما يكره ان يلقى في 
النار - ای انه يكره انيصير ويتحول الى الكفر كراهة تعادل كراهته لأن 
يقذف في النار ء 

وقد لخر عن ذلك وسيك الله صل الله عله وسلم في حديث آخر : 
بأن يكبل الواحد منهم بالاغلال والسلاسل ثم يقذف به في نار تلظى لتعمل 
في جسمه عملها » ولا الرجوع الى الكفر ثانية * 


رف 3 





فللؤمن من لا يشك في أنه ان عاد الى الكفر لا يكون جزاؤه غير 
النار ء وهو لا يرى الكفر الا أمراً قبحا بشعاً » ونارا تلظى لا يصلاها 
الا الشف ٠‏ 

وكما يكره المؤمن ان يلقى في النار > يجب عليه أن يكره لأخيسه 
المؤمن ما يكرهه نفسه لأن غاطفة الابمان مصدر الرحمة والرأفة والحتان+* 

ولس يلبق بالمؤمن آن يستهين بأخيه ويرى من يسوفه الى النار م 
لا تأخذه الشفقة لانقاذه واستخلاصه منها ٠‏ 

ولقد علق فاضل على هذا الحديث فقال : اذا أمعنا النظر في الخصلتين 
الثانية والثالثة وجدتاهما راجعتين ال اة الأول ولارمتين ليا + قان 
محبة الله ورسوله تهب بالمرء الى طاعة الله وعمل ما برضيه > وتجلب 
ما بشت > ھی اساس لجع الخلال الحسنة وفعال الخير ظاهرة وباطنة > 
فمن أحب الله ورسوله عامل الخلق معاملة أساسها رضا الله » وتككون 
كراهته للوقوع في الكفر مثل كراهته لأن يرمى به في معظم النار وذلك 
راجع لمحبته لله وارسوله صلى الله عليه وسلم > بل ان كل خلال الخير 
وشعب الايمان اذا امعنا النظر فها وجدناها تر جع لحتنا لله ورسوله ٠‏ 

وانما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على هاتين الخصلتين اهتماما بهما 
لعظم شأنهما لأنهما أصلان لجميع شب الايبان وأمسود الدين » قان 
دافا * 

وص أن ينعن ال ل رد الا ااي بمعاملة المخلوقين ٠‏ 

والثانة E‏ أن يكره أن يعود في الكفر > تتعلق بمعاملة الخالق 
سبحانه وتعالى ولا تتخرج آثار المحبة لله ورسوله العبد عن هاتين المعاملتين»* 

وهذا من اسرار ر البلاغة النبوية » وجوامع كلمه صلى الله عله وسلم* 
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اقسوق ال 


رؤىق الامام محمد ان عسى الت رمذى ااسلمی في جامعه عن ایی ڈو 
جندب بن جناده الغفارى وأ عدالر حمن معاد بن جل رصي الله غنهما 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : انق الله حيثما كنت > واتيع 


السيئة الحسنة تمحها » وخااق الناس بخلق حسن ٠‏ 


هذا الحديث الشريف من جوامع كلم رسول الله صا لاما 
فقد اشتمل على نهاية الايجاز > وما يقرب من حد الاعجاز » وجمع ما باز 
الااسان من أا حقوق الخالق ومعاملة المخلوق > وقد شل انه جامع لسار 
أحكام الشريعة > اذ هي لا تخرج عن ن الامر والنهي » فهو كل الاسلام 
لانه متضمن لا تصمنه حديث جبريل عن الايمان والاسلام وَالاحسسان > 
ولا تضمنه غيره من ¿ الاحاديث التي عليها مدار الاسلام ٠‏ 

لقد اشتمل هذ! الحديث على ثلاث وصايا عظمة جامعة ٠‏ ما يتعلق 
منها بحق الله تبارك وتعالى من عباده » وما يتعلق منها بحق الانسان على 
نفسه »> وما يتعاق بحق غيره من الاحسان في المعاملة واجمال المعاشرة ٠‏ 

فالتقوى في اللفة : هي جعل النفس في وقاية مما يخاف ٠‏ وعند أهل 
اه وكوي A O‏ 
الخطاب رضوان الله علبية اھ بخ کو ع ن التقوى فقال : خسرت 
طريقا ذا شوك ؟ قال : نعم » قال أبي : فما عملت فيه ؟ قال : شمرت وحذرت». 
قال أبي : فذلك التقوى ٠‏ 

لقد ذهب جماعة من العلماء على أن مفهوم التقوى هو ترك الصغائر 
فضلا عن غيرها » متمسكين بأن فرط الصبانة الذى هو أصل التقوى يقتضى 
التخلي عن الصغا؛ ر > لحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاييلع 


YY - 


أحد أن يكون من المنقين حتى يدع مالا ومو به حذرا مما به سء وده 
جمهور العلماء الى أنه لا يشترط في التقى شرعا اجتناب الصغائر » وححتهم. 
أ الصغائر قلما نحو متها أك + 

والنقى هو الذى بتقى عذاب الله بصالح عمله »> وخالص دعائه » هو 
الذى يفعل الواجيات ويترك المحرمات والشسهات > وقد يدخل فها بعد 
ذلك فعل المندوبات » وترك المكروهات > وهي اعلى درجات التقوى ٠‏ 

ان واجب العبد أن يصون نفسه عن أوزار مخالفة الخالق ويجليها 
أخطاء المنهبات » وأن يذل جهده في القيام بأمر الله وأداء طاعته : ( يا أيها 
الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وأنتم مسلمون ) ٠‏ وقد سثل . 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن التقوى فقال : هي الخوف 
من الحليل > والعمل بالتتزيل ء والقناغسة بالقليل ء والاسستعداد ليبوم . 
الرحيل * 

التقوى هي الحبل الذى يريط المرء بخالقه » ويجعله قربا مهن . 
اۇض ا + 

وهي طريق الفلاح » والعروة الوثقى التي توصل الى ساحل السلامة 
والنجاة من كل مكروب » والفرج من كل ضبق » والسر من كل عسر ء* 
کر أن عوف بن مالك الاشحعى : 5 امسر كوق ابنا له ,سدى سالا + فأ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكا الفاقة وقال : ان العدو أسر ابنى 
وجزعت الأم فما تأمرنا » فقال عله الصلاة والسلام : انق اللّهدواصبر > وآمرك . 
واياها ٠‏ أن نستكثرا من قول لاحول ولا قوة الا بال العلي العظم » فعاد لسته ٠‏ 
وقال لامرأته ما قاله صلى الله عليه وسلم » فقالت : نعم ما أمرنا به » فجعلا 
يقولان » وغفل العدو عن ابنه فساق غنمهم وجاء بها الى أبه » فنزل قوله. 
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تارك وتعالى : ( ومن تق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث‎ 


ولقد جاء في التاريخ و كشب السير : أن سم دنا ار المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه كان يخطب يوم الجمعة في مسجد المدينة المنورة > 
فقالفي خطبته: با سارية بن حصن الجبل الجبل » من استرعى الذئب ظلم > 
.فلتفت الناس بعضهم الى بعض > لانهم لم يفهموا مراده » فلما فضى صلاته 
قال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ما هذا الذى قلته ؟ قال : سمعته ؟ 
قال علي : نعم » آنا وكل من في المسجد » قال : وقع في خلدى أن المشسر كين 
.هزموا اخواننا وركبوا اكتافهم » وأنهم يمرون بجبل » فان عدلوا اله فاتلوا 
.من وجدوه وظفروا > وان جاوزوه هلكوا » فخرج هذا الكلام + فجاء 
الشير بعد شهر » فذكر أنهم سمعوا في ذلك اليوم وتلك الساعة حين جاوزوا 
لجل صوتا يشبه صوت عمر يقول : يا سارية بن حصنن الجبل الجبل > 
فعدلنا اليه ففتح الله علينا ٠‏ 

وجاء في كناب ( رياض النفوس ) في طبقات علماء القيروان : لا أراد 
عقبة بن نافع أن يختط بدا القبرواق والخيار موشيها م قال لد سجاه 
وكان في خمية عثير عن أسبحابٍ رسول الله صلل الل عليه وسلم + ا 
أعرجا بالبناء في شعاب وغياض لاترام » ونحن نخاف من السباع والحبات 
وغير ذلك من دواب الارض » فمضى عقبة حتى وف على الوادى الذى 
كانت تسكنه الساع وبقة الحيوانات فنادى : أيها السباع ارحلوا » فانا 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم > فنظر الناس الى السباع تخسرج 
الهم عن الغابة يحمل أشبالها » والى الذئب يحمل أجراء والى الحبية 
جيل أولادها سمعاً وطاعة > م نادى عقبة في الناس : كفوا عنهم حتيى 


ي 


يرتحلوا » فلما خرج ما بها من الوحش والهوام أمرهم أن يقتطعوا ويختطوا 
وان فاد الأمارة + 

وذكر ابن كثير في تاريخه ( المداية والنهاية ) وابن العماد الحنيلي 
ء في خذرب الذعية م أن آبا الضين نان بن مد اروف الخال يه 
انكر یوما على ابن طولون شيئاً من المنكرات > فأمر به ابن طولون » فالقى 
ان یکی الا سد ليقضي عله ويعدمه الحاة »> واكن الاسد قد اقل على ينان 
| يشمه ويححم عله » فأخذ الامير العحب ااا برفعه من بين يدى الاسد 
. واقبل يعظمه ويوفره ويعتذر اليه » وقد قل لبنان عندما اخرج من بين .يدى 
الاسد : ما الذى كان في فلبك حين شمك الاسد ؟ قال : كنت اتفكر في 
. اختلاف الئاس في سؤر السباع ولعابها هل هو طاهر أم نجس ٠‏ 


فهذه هي مرة التقوى »> اذ بنورها اخترق عمر الحجب وطوى 
المسافات الطويلة فنادى اولثك المنقين الذين تلقفت اسماعهم ذلك الصوت > 
1 وسىرھا القويم خضعت الوحوش الضارية و تاشت ضراو تھا وكأنها كالانعام» 
ونزحت عن عرينها لتخليه الى فرسان الايمان وأمثلة التقوى » وبقوة 
الايمان » وروح التقوى » لم يعبأ بنان التقى بالاسد وشراسته »> ولم بخطر 
ساله الآ ما قر ق الب ق فصل اسثار الحوانات واختلاف العلماء فهاء 
. ذاك الذى انقلبت طبعته المتوحشة الى حبوان الف ٠‏ 

ان المتقين الذين شرفهم الله بحبه : ( ان الله يحب المتقين ) قد تولى 
تعالى امورهم بنفسه فلم يكلهم الى ره 5 ( آن اليه مع الذين اتقوا والذين 
٠‏ هم محسئون ) > وضمن لهم الرزق الحلال »> وتفريج الكروب والنحاة من 
الشدائد » ( ومن تق الله يحعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا ,يحتسب ) * 


:. ونفى علهم الخوف والحزن : ( الا ان اولاء الله لا خوف عليهم ولا هيم 


ا ات 


يحزنون ٠‏ الذين امنوا وكانوا يتقون ) ٠‏ 
ان المنقين هم الدين لاا ياي ا يخر جون من الحق,. 
بريحون الاس من الفسهم > يمون عمن ظلمهم کم © وون من سر + 
ويصلون من قطعهم : ( يا أبها الذين آمنوا انقوا الله وآمنوا برسوله يۇتكم, 
كفلين من رحمته وييجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله ور 
وخی 4 


اتبع السيئة الحسنة تمحها 


روی الامام محمد بن عسى الترمذى اللي ف جايغة عن ابي ق 
جندب بن جنادة الغفارى وأبي عندا! لرحمن معاذ بن جيل رضي الله تتا 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ: نه قال 

انق الله حيثما كنت > واتبع السيئة الحسنة تمحها » وخالق الناس, 

تكلمنا في كلمة مضت عن الوصية الاولى التي نص عليها هذا الحديث . 
الشريف وهي التقوى التي هي حفظ النفس عن الآثام ٠‏ 

والبوم تتحدث عن الوصة الثانة التي حثنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على اتماعها في حديثه هذا بقوله : واتبع السثة الحسنة تمحها ٠‏ لما 
علم من أن الانسان قد بقع منه تفريط في عمل الأمورات » واقتراف لبعض . 
المحظورات > ان في اقتراف السثة اضراراً بالمجتمع واساءة .للحياة وتشويها" 


5 اضف تف 


لحسنها وجمالها »> وما تزال السيئة تقوض معالم الفضيلة وتفصم الروابط 
والصلات بان الاس حنی 1 يبعمهم القعقاء ود سد لهم الذعانةه ٠‏ 


فاذا نقظ الانسسان لما يبدر منه من هفوات » وما فد ينساق اله مسن 
اخطاء وسيئات © وآأتبعها بالعمل الصالح والفعل الحسن »> بدد آثارها » 
وازال اضرارها »> ومحا بحسناته أوزارها ٠‏ لذلك أمر الله تمارك وتعالى 
المسلمين بالاكثار من فعل الحسنات لتمحو السيئات : ( ان الحسنات يذهين 


السيئات ) * 


وقد قبل في سبب نزول هذه الآبة الكريمة » ان رجلا اصاب مسن 
امرأة قبلة » ثم أتى النبي صلى الله عله وسلم فذكر ذلك له » فسكت النبي 
صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية » فدعاه فقرأها عله » فقال رجل: 
يا رسول الله هذا له خاصة أم للناس عامة ؟ فقال بل للناس عامة ٠‏ 


هه أراك الله شارك وتال أن الف بهت الأمة »> ويسبغ عليها من 
شما س رحماه ور صو انه > قضاعف لها اجر الجسم تارع اك تنطغى ق 
ااسبئات ٠‏ فقال عز من قائل : ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن 
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جاء بالسمّه فلا یجزی الا مثلها وهم لا بظلمون ) 


وقد يراد من الحسنة التوبة من تلك السيئة لقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لمعاذ بن جيل عندما بعثه الى اليمن : وان أحدثت ذنا فاحسدث 
عنده توبة » ان سراً فسر » وان علانة فعلانية ٠‏ 

وقد يراد بالحسنة هنا ما هو أعم من التوبة > ويؤيده ما في الصحيحين 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : كنت عند النبي صلى الله عليسيه 
وسلم فحاء رجل فقال : يا رسول الله اني أصبت حداً فأقمه على » قال : 
ولم يسأل عنه » فحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى ان عليه وسلم > فلما 
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قضى النبي الصلاة قام اليه الرجل فقال : يا رسول الله » اني أصبت حداً 
فأقمه على » قال : الس قد صليت معنا ؟ قال : نعم » قال : فان الله 
قد غفر لك ذنسك أو قال : حدك ٠‏ 

وظاهر الحديث يقتضى ان كل حسنة تمحوا كل سثة » ولس كذلك» 
اذ ان من الذنوب كبائر وصغائر ٠‏ ومن الكباثر ما هو متعلق بحق الله فقط »> 
وما هو متعلق بحق الله والعاد » فالذنب اذا كان صغيرا محته الحسنة 
كغما كانت » واذا كان الذنب كيرا » كان محوه بحسنة مخصوصة وهي 
التومية + 

أما الكبائر التي للعبد حق فيها فانها لا تمحى الا بالتوبة مع استحلال 
السد وصفحه ٠‏ والا استغفر الله لمله برضى » وبذلك أقامت الشريعة حواجز 
وحصونا بين الناس بعضهم بعضا كبما يعيشوا في أمن ودعة وسلام » كما 
انحصرت العدالة في الترغيب والترهب الى منتهى الحكمة » فحكم تعالى بان 
من استحل عرض أخه أو ماله » فذابه معلق برضى ذلك المجنى عليه ٠‏ 

وقد هبز الامام القرافي في فروفه بين السيئات حسب عظمتها وحقارتها 
الكائنة في ذلك الفعل » فالكبيرة ما عظمت مفسدتها ٠‏ 

ورتب المفاسد مختلفة » فادنى رتب المغاسد تترتب عليها الكراهية » ثم 
گا سیت الد ارمع الكراعة ھی الكون أعل رت الا + تدا 
أدتى رتب الكبائر » ثم تترقى رتب الكبائر بعظم المفسدة حتى تكون أعلى 
رتب الكبائر يلها الكفر ٠‏ 


وقد بين الامام الغزالي في احبائه معرفة درجات السيئات » والبك 
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لنا سبيل كلى يمكننا ان نعرف به اجناس الكبائر وانواعها بالتحقيق > 
اما اهايا فتعرقه بالقن والتقريب + وياد + ا تلم ا وانوار 
الضائن جما © ان مقصوية ١‏ أشمر انع كلها سياقة الخلق الى جوار الله وسعادة 
لقائه »> وانه لا وصول لذلك الا بمعرفة الله ومعرفة صفات رسله م 
واله الاشارة بقوله تعالى : ( وما خلقت الجن والانس الا لبعدون ) » وهذا 
هو المقصد الاقصى بعثة الانساء » ولكن لا يتم هذا الا بالحياة الدنا » وهو 
المعنى بقوله صلى الله عليه وسلم » الدنا مزرعة الآخرة + فصار حفظ الدانا 
مقصودا تبعا للدرين ووسلة الله » وحفظ الحياة الدنا منوط بحفظ النفوس 
والاموال » فكل ما يسد باب معرفة الله فهو أكير الكائر م ويلله ما سد 
حياة النفوس »> ويله ما يسد باب المعايش التي بها حاة النفوس ٠‏ فحصل 
من هذا ان الكبائر على ا معر فة الله 
ورسوله وهو الكفر فلا کر ره + وغوه ه مراتب البدع المتعلقة بذات الله 
وصفاته وافعاله وشرائعه ٠‏ وأواعره وتواهه ٠‏ 

والرتبة الثانية : حفظ النفوس »> فقتل النفس مباشرة من الككائر » 
وكذلك ما يقضي الى انعدام الحاة حققة او حكماء كاذهاب الادراك 
تالم کرات + 

واارتبة الثالثة : حفظ الاموال على أربابها » اذ بها بقاء الحاة عادة » 
فكل ما يفضي الى ضياعها على اربابها كالسرقة بنصابها مخل بحفظ ذلك 
الأصل + شكون ذا مقسدة. عة وتكرن كيرة + 

فعلى المسلم أن بكثر من عمل الحسنات لتطغي على السيئات > وايتزود 
من عمل الفضائل ا الصغائر وفقنا الله لعمل الصالحات » وجنا عن 
السئات ووققنا لما پیحبه ويرضاه » انه سميع محبب * 


><><<><>>ج>ج> ع 
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الخلة 


5 ى الامام محمد بن عسى الترمذى السلمى في جامعه عن ابى‎ LB 
جندبت 0 حنادة الغفارى وا عدا[ ار حمن معاد شن جدل رصي الله خا‎ 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : انق الله حيشما كنت »> وأتبع‎ 
٠ وخالق الناس بخلق حسن‎ ٠ السيئة الحسئة تمحها‎ 

كلها في الحديثئين الماضين عن وصفين من الاوصاف اكثلاية الح 
وردت فى هذا الحديث الشريف ٠‏ 
عليه وسلم وهو : خالق الناس بخلق حسن ٠‏ 

لقد تتفاضل الأمم > وتمتاز الشعوب بخواص ودلائل » تجعل بعضها 
58 كن بعص 2 تللق الخواص وا 5 تصمن اشيا الغلب والاتصار 
الا اذا 5 من أبنائها من يصلحون للسماق 5 کل مدان ع يه" حول 
م وان ذلك جف ي الاخلاق 5 لا خور ٤‏ العز مه ٠‏ 

لذلك قرر الاسلام أن الثربة الخلةة هي أساس العمران وعنوان 
ارغ ٭ وان الأة ا لتى تتغافل عن هذه اك, رنة لاود ا كيد كبانها + 
وبتصدع شملها + لذلك قال مسد ا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاا 
سل عن الشؤم فال : سوء الخلق » ولا سثل عن الممن قال : حسن ١‏ امخلق ٠‏ 

آع البخلق > فهو علكة لافس سحو عنها الاثماك سهولة ووم مى 
غير فكر وروية 59 

أما الخلق الحسن : فهو ملكة نفسانة تحمل صاحها على فمل الجسل 
المحمود عقلا وشرعا » وعلى تحنب القرح ۰ 


برف © 





فحسن الخلق هو جماع التقوى وتمرتها » وناحية هامة من نواحيها 
*القوية » ونما افرد ذكر حسن الخلق رداً على على من يظن أن التقوى هى 
الام بحقوق الله فقط دون حقوق العباد » ولا يعلم آنه باغفاله حقوق العباد 
. بعيد عن النقوى » وجاهل أسرار الدين ٠‏ وان الواجب يفرض عله أن 
بخالق الئاس لق حسن ٠‏ رؤى ان رحلا حاء الى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقل عليه بين يديه وفال : يا رسول الله ما الدين ؟ قال : حسن الخلق > 
ای اله من قبل يمبنه فقال : يا رسول الله ما الدين ؟ قال : حسن الخلقء 
ف ا اليه من قبل شماه فقال : يا رسول الله ما الدين ؟ قال : حسن الخلق» 
ثم أتى اليه من ورائه فقال : يا رسول الله ما الدين ؟ قال : أما تفقه » هو 
حسن الخلق ٠‏ وقل هو الا تغضب لأنه إذا تتخلق به المرء » قاده الى سوء 
1 لخلة ٠‏ 
ان الله تارك وتعالى لم یئن على رسوله وحسه بشسىء من خصاله بمثل 
.مما انى عليه بحسن خلقه فقال : ( وانك لعلى خلق عم ) ٠‏ وقد قالت آم 
المؤمنين ااسيدة عائشة رضوان الله عدها واصفة رسول الله صى اللدعليهوسلم: 
کان خلقه القران ٠‏ وقد وال عليه الصلاة و!أسللام : اقل ما يوضع ف 
المزان يوم القيامة تقوى الله وحسن الذلق ٠‏ وقال أيضا : ان المؤمن يدرك 
بخلقه درجة الصائم القائم ٠٠‏ وقال : اكمل المؤمنين ايماناً أحسنهم خلقا ٠٠‏ 
وقال : ان أحبكم الي وافربكم منى مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا 
وان أبغضكم الى وابعدكم منى محلسا يوم القيامة اسؤوكم أخلاقا الثرئارون 
المتفيهقون + وقال صلوات الله وسلامه عليه : انكم لن تسعوا الناس بأموالكم 
0 قسعوهم بأخلاقكم ۰ 
وكان عله الصلاة والسلام لا يصرف وجهه عن وجه مصافحه حتى 
كنم لا وهو من بعث لتم مكارم الاخلاق « 


5 كرف ف 


قال عندالله بن عمرو بن 'لعاص UY‏ من فرش اسا اخلاقا ٠‏ 
واصحها وجوه واشدها حاء » ان حدنوك لم وكوك وان حدثتهم بحق ۔ 
او باطل لم يكذبوك + ابو بك الصديق »> وأبو عبيدة بن الجراح » وعنمان 
ابن عفان رضي الله عنهم ه وصح فبهم قول ابن الرومي : 

كل الخلال التي فيكم محاستكم تشابهت فيكم الاخلاق والخلق 
كانكم شحر الاترج طاب معا حملا ونورا وطاب‌العود والورق 

ان حسن الخلق محمود في كل أمة من امم العالم » ولكن الاسلام 
جمع ما تفرق منها واحكمه على وجه لا مطمح فيه من غيرها ٠‏ 

لقد نص الحديث على أن خار اناس من خالق الفاس بخلق حسمن» . 
أما من 5-507 أخلاقه و فحت صفانه ٠‏ فأو لك هم الاسر ا 6 فأ كانوا 
يزاولون العادات » لانهم حرموا من الاخلاص > اذ لو أخلصوا لانمرت . 
عبادتهم كرم الاخلاق » واذا حسنت أخلاق الانسان كثر أحبابه وأصدقاؤه 
وقل اعداؤء ومهلت عله الامور والضعاب © واصيحت نشسبه واضية مطمكة 
وسرت أموازه + 

ولا موتا ن نك کن من أن آداباً قد حدثت بين الناس لم تكن ھن 
قل » وقد نص العرف على انها من حسن الخلق > ولم تصادم ضا مسري 
نصوص الشريعة » وقد تحدث عنها الامام احمد بن ادريس القرافى سي ۰ 
فروقه فقال : اعلم أن الذى يباح في مكارمة الناس قسمان ٠‏ 

الاول : ماوردت به نصوص الشريعة من افشاء السلام واطعام الطعام 
وشست العاطس والمصافحة عند الملاقاة وغير ذلك ٠‏ 

والثاني : ما لم يرد به نص »> ولا كان في الساف الصالح لانعييدام, 
سببه عندهم ٠‏ وقد حدث سسه الآن المعتبر شرعا » قتعين فعله لحدوث. 


PY — 





سمه » لا لأنه شرع ما تنه + 3 لاحل وفوع الحكم اثر مده اوت 
شرعاً جديرا ٠‏ وهذا القسم هو مافى زماننا من القيام للاعيان واحناء الراس>» 
والمخاطبة بالالقاب المؤذنة بالرفعة »> والمكانة بالنعوت الدالة على العظمة ٠‏ 
فهذا كله لم يكن في السلاف الصالح ٠‏ ونحن الوم مأمورون به مم كونه 
بدعة » والسبب في ذلك أن ترك ذلك في زماتتا يوقع في النفوس »> فتقع. 
الشحناء والقطعة المنهى عنها بحديت : لا ناغضوا ولا تحاسدوا ولاتدابروا 
ولا تقاطعوا وكونوا عاد الله اخوانا + فهذا الحديث قاضى بأن كل مايؤدى 
الى نلك الافمال مى عند > وترك عا اعشد فى سانا من الكارهات. بدن 
الها فوجب تر كه وارتكاب المعتاد * وقد أجاب الشيخ عزالدين بن عبدالسلام 
عندما سثل عن القيام للقادم مع أنه لم يكن في اسلف »> حيث قال : قال 
رسول الله صبى الله عليه وسلم : لاتماغضوا ولا تحاسدوا الحديث »> وترك. 
القيام في هذا الوقت يفضي الى المقاطعة والمدايرة » فلو قل بوجوبه ما كان 
بصسداء 

لتك ات ية الخلق على جميع الفضائل التي يجب ان يتحلى. 
بها الانسان لكون الكامل في الوجود ٠‏ منها : ان يكون كثير الحاء » قليل 
الأذى »> كثير الصلاح > صدوق اللسان > قليل الكلام » كثير العمل > قليل.. 
الزلل » قليل الفضول » برا وصولا > وقورا صورا » شكورا رضيا » حلما 
رققا » عضفا شضقا » لا لعاناً ولا تابا » ولا نماماً ولا مغتابا > ولا عجولا" 
ولا حقودا » ولا سخلا ولا حسوداً » هاشا باشا » ييغض في الله » وبحب في 
الله » ويغضب في الله > ويرضى في الله * وان يبتعد عن كل ما يخدش الخلق 
الفاضل من سفه ورياء »> وغسية ونسمة » وتبذل وحمق > وكذب وجهمل. 
ومكر > وخبث وش > وحقد وقحة » وحسد وشراسة » وعحب 
وزهو وجبن » وغضب وكسل » وحرص وهزء » وشمانته ومجون ». 
الى غير ذلك من تقائضص وعبوب ٠‏ 


ال 


سيء الخلق عدو لنفسه لانه يكون معذيا في الحاة » مكروها لدى 
:الاهل والاصدقاء والاعداء ٠‏ 

يجب على العافل مدراة من ابتلى بهذا المرض والصفح عن زلته » ولو 
صل لامداراة للخلق السيء القسح » فهو كالشجرة المرة لو طليت بالعسل 
“لم تشمر الا مرا 

قال رجل لاحمد بن أبى تاك + لقد أغطث ت ما لم يعطا رسول الله 
عمل 1ن خليه ومبل قل 4 سيد + لقن ف ترج سين كلك انكر باك : 
“فقال الرجل : ان الله تعالى قال لنسسه ( ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا 
من حولك ) وانت فظ ونحن لا ننفض من حولك ٠‏ 

وفقنا الله الى خير الاعمال » وجنبا سفاسفها » وجعلنا من الذين يألفون 
.ويؤلفون ٠‏ انه بالاجابة جدير ٠‏ 





الحياء شعبة من الايمان 


روى الامام محمد بن اسماعل البخارى في صححه والامام أحمد بن 
حدل في مسنده وأبو داود في سننه عن عبداله بن مسعود رضى الله عنه أنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن مما أدرك الناس من كلام الندوة 
الاولى » اذا لم تستح فاصنع ما شت 37 

لقد اجمعت الشر لع |السمافية والقوانين الوضعية »> واتفقت عله 
الحكماء والعلماء والادباء ٠‏ بل لم يصدر اجماع على أمر ما كما أ اجمع على 
00 الحاء من أفضل المواهب التي منحها الله تعالى للاسان » وهو خر كله 


على ال مجتمع ٠‏ 


لقد ذكر العلماء ان الحاة معناه انقاض يحصل في نفس الانسان من 
خوف ما يدم به ويعاب عله ٠‏ وهو غريزة في نفس كل اسان > تلاحمظ 
آثار ها عند الاطفال في صغرهم ٠‏ 

والفرق بين الحياء والخجل » ان الخجل نقص في الاسان » وأن 
الحاء كمال فيه يزجره عن القسح > ويحفزه الى الخير * وقد ورد عن 
سيدنا رسول الله صلى الله عله وسلم أنه قال : الحياء لا يأتى الا بالخير ٠‏ 
ومن فقد الحياء فقد فقد انسانته » ولا فرق بينه وبين أي حوان ٠‏ وما 
فقدته أمة الا وكات نهايتها الاذلال والخدلان والفوضى والانهار ٠‏ 

والحياء مشتق من الحباة » وهو من قوة الحس ولطفه » وعلى حسب 
حياة القلب ولطف الحس يكون الححاء قوة وضعفا ٠‏ 

ولقد روى الامام البخارى حديثا آخر عن أبي هريرة عن رسول 
الله : الايمان بضع وستون شعية والحاء شعبة من الايمان ٠‏ وفي رواية 
أخرى 0 بضع وسعون شعة ٠‏ 

وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم الحاء بالذكر »> لانه كمال 
الانسانية ٠‏ وسمو البشررية بل هو حدة الاخلاق وزينتها » ودستور الأمة 
ومنارها » قال سدنا رسول الله : ان لكل دين خلقا » وخلق الاسسلام 
اللحيياء * ْ 


قال 5 الحسن علي بن محمد الماوردى في كتابه أدب الدنيا والدين : 
ان الحباء في الأنسان قد يكون على نة أوجنه » حباؤه من الله تعالى » وحاؤه 
من الناس © وحباؤء من تفسه والك ملخصها : 

فاما حياؤه من الله تعالى فيكون بامتثال أوامره والکف عن زواجره ٠‏ 
وقد روى الامام الأرهيدئ والحاكم عن عبدالله بن مسعود > ان الي سل 
الله عليه وسلم قال : استحبوا من الله عز وجل حق الحاء » فقيل : يا رسول 


كت 0 مت 


الله » فكيف 'ستحى من الله » عز وجل حق الحباء ؟ قال : من حفظ الرأس 
وما حوى » والسطن وما وعى » وذكر الموت والللى » فقد استحا من الله عز 
وجل حق الحاء ٠٠‏ وروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : الحاء نظام 
الايمان » فاذا انحل نظام شيء تمدد وتفرق ٠‏ 


أما حباؤه من الناس : فيكون يكف الأذى وثرك المجاهرة بالقبح ٠‏ 
وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من تقوى الله اتتقاء الناس ٠‏ 
ودوى أن حذيفة بن اليمان أتى الجمعة فوجد الناس قد انصرفوا » فتنكب 
الطريق عن الناس » وقال : لا خر شمن لا ستحى من الناس ٠‏ وروى عن 
أبي هريرة أنه قال : قال صلى الله عليه وسلم : أن مروأة الرجل ممشاء 
ومدخله ومخرجه ومحلسه والفه وجلسه ٠‏ 

أما حياؤه من نفسه : فيكون بالعفة وصيانة الخلوات ٠‏ وقبل يكن 
استحباؤك مخ سك أكثر من استحاك من رك + 

فمتى كمل حاء الانسان من وجوهه الثلائة فقد كملت فيه اساب 
الخر ٠‏ وانتفت عنه اسماب الشر » وصار بالفضل مشهورا » وبالجميل 
مذكورا ٠‏ 

لقد عد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بيجب على الاسان. 
المحافظة عله حتى بعد من المستحين من الله ٠‏ فقد ذكر من ذلك الرأس 
والبطن اللتين يجتمع فبهما الحواس والشهوات ٠‏ ففي الرأس العقل والسمع 
والبصر والفم واللسان » وفي البطن اوعبة الشراب والطعام واخطر الغرائزء 

فحفظ العقل : يكون بابعاده عن وساوس الشيطان والتفكير فيما يصلح 
عملى الدننا والآخرة »+ 

وحفظ السمع : يكون باعراضه عن اللغبو من غيبة ونميمة وفحش. 


- ۲۳ - 





القول » بل اعراضه عن كل ما يبعد عن الخير ولا يمنع الشر ولا يتفه 
دنا وأخرى ٠‏ 

وفك البصر ؛ يكون شوجهه الى عا يزيد معارفه » ويرشده لا يحل 
اله وما بحرم عليه » وان بغضه عن محارم الله * 


وحفظ الفم : .يكون بابعاده عما حرم الله > والقصد فما أحله ٠‏ 


وف اللسان + يكو بان لا ينطق الا بالحق » ولا يتكلم الا بالصدق» 
كما بعصم لسانه عن قذف الناس والايقاع بهم ٠‏ 

و حفظ السطن : يكون بحل ما , سسقر وها من طعام وشراب بالقدر 
الشعهوات ۰ 


شم ید کر اموق ومرارته »› ومصیره أن الى الذى يصير البه 
كل مخلوق » ومتى جعل الانسان نصب عبنه ان كل نعم لا محالة زائل › 
اقلا بد أنه بسخر من الدنيا وزهرتها ويؤثر الآخرة على الاولى وزيتتها » 
.فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحاء ٠‏ 

ثم ان أعلى هراتب الحياء ما كان من الله تبارك وتعالى > فلا يفعل المرء 
في السر ما يستحى ان يفعله في العلانية »> لانه تعالى رقب ومطلع على دخلة 
نفسه » وقد ذكر العلماء أنه یکره للمرء کشف عورته بمکان لس مه 
فيه أحد حاء من الله تعالى الذى لا تتخفى عليه خافية » وهذا الحاء هو الذى 
يحفظ صاحبه من اثتراف الذنوب ويحوطه بهالة من التوضق تجعل له 
نورا يمشى به في الناس »> عيش محمود السيرة » طب السريرة » سلما 

ان المراد من الحياء في الحديث هو الحاء المكتسب الذى ,يطبعه الدين 


سا 


في نفس المؤمن »> ولس المراد منه الحاء الغريزى الذى بخلقه الله في فطرة 
لأسا م لاه ذلك يكون في السام وغيره + 

والحياء خلة من خلال الخير » جامعة لكثير من الفضائل »> ترى الحبي 
خفيف الظل عدب الحديث > كريم اللفس » ضعفا في موطن الشر »> قويا 
في موطن الخير ٠‏ 

وقد اشتهر من بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشمان بن 
عفان رضي الله عنه با لاء » وقد خص منه أجل السهام > وضرب قه باو 
الحظوظ والاقسام ٠‏ 

روى عن رسول الله صلى الله عله وسلم أنه دخل عله 5 یکر وعمر 
وعلي رضي الله عنهم وهو مكشوف الساق > وبقي على حاله » فلما استاذن 
عثمان بن عفان رضي إلله عنه غطاها » فقلل له في ذلك » فقال عله الصلاة 
والسلام : انى لاستحى ممن استحت منه ملايكة الرحمن 

وحكي عن ابراهيم بن المهدي أنه قال : كنت عند هازون الرشسسد 
فاذا | برسول من عند عدالله بن صالح ومعه هدية وكتاب » فحعل الرشد 
را الكتاب وشو 1 ابره الله » ووصله الله » فقلت با 5 المؤمنين »> من 
الذى بالغت في شكره ؟ فرفع الي الكتاب » فقرأته فاذا فيه : قد دخلت يا أمير 
المؤمنين بستانا قد عمرته بنعمتك » وإينعت فواكهه » فأخذت ع کل ولك 
شتا وهأنه في أطماق فضضان ٠‏ ووجهت به الى 5 المؤمنين اشملنى بدعائه » 
كما صل الي من عطائه ٠‏ قلت : والله يا أمير المؤمنين ما في الكتاب شىء 
يستحق هذا الثناء » قال : جهلت والله يا ابراهم > أما زك کک وض 
الاطباق بالقضمان ولم بيك کر الخزران » اذ هو اسم مي وكانت تدعى به > 
فانظر كيف استحلب رضاء أمير المؤمئين بحاته وذكائه ٠‏ 

فالحاء برهان للمؤمن ٠‏ يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام + 
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لذلك ورد أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال : الحاء هو الدين كله .. 

واذا فقد المرء الحاء وفعل ما بدا له فقد أصبح خارجا عن دائسرة. 
العتاب لانه قد تجرد عن الخلق الفاضل > واستهان بموازين الاسسسان 
الكامل ء 

ولا يجوز الافراط في الحماء لانه يسوقه الى الخجل الذى هو الاقراطه. 
في الانقباض ٠‏ وقد قبل : حاء الرجل في غير موضعه ضمف ٠‏ 

والخجل يسد على المرء جمع منافذ الانطلاق ٠‏ دوى أن دوح بن 
حاتم صعد انبر » فلما رأى الناس قد رشقوه بأبصارهم وصرفوا اسماعهم. 
نحوه قال نكسوا راؤوسكم وغضوا أبصا ركم فان الس أوال هركن ضعب + 
فاذا يسر الله عز وجل تح تفلا ثم نزل ٠‏ 

وخطب مصعب بن حبان خطة زواج فحصر فقال : لقنوا موتاكم. 
لااله الا الله ٠‏ فقالت ام الجارية : عحل الله موتك » الهذا دعوناك ؟ 

ان من أوجب الواجبات على الآباء والمربين ان يحبوا فضلة الحاء في 
نفوس أبنائهم وتلامدانهم 6 فان 2 راشوهم ف أقوالهم وأعمالهم وشهوهم أن 
ترك ما بخالف اإمحاء مر ن قول وفعل »> كما عليهم ان بعالحوا الخحل عند 
الاحداث بما هدت الله الخرة والتحربة ٠‏ 

كان المسلمون بخير عندما كان الحاء مستحوذا على نفوسهم > متغلغلا 
في اعماق قلوبهم فلما تقلص ظل الحباء من النفوس » وغلب عليها التعرد 
وحب الخروج على الاداب والتقالد الاسلامية وجدنا الحياة فد زلزلست. 
دغائميا # والفشائل قد هدمت صروحها + 

على المسلمين أن يأخذوا أنفسهم بالحاء » وليتفهموا قول رسول الله : 
أن سا أموك افاس من كلام الندوة الاولى » اذا لم ” تستح واصنع ما شت ٠‏ 
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:فلا والله ما في اليش خير ولا الدنيا اذا ذهب الحياء 


<<< كج 
اومن هو الذى لا بقدم نفسه على أخيه 


روى الامام محمد بن اسماعيل البخارى في صححه عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه + أن بيرك الك ميل الله عليه وسلم قال : لايؤمن 
ادگ ست يحب له ما ك اة + 

ذكرنا عند توضح الحديث الشريف : من حسن اسلام المرء تركه 
دعا ألا په 3 ان النطماء قد ذكروا پان جماع الخير وأزمته تفرع عن 
رةه أسانية + 

ھا ٩‏ الا يمن اعد س يحب انه ما ييحن اسه + 

ان هذا الحديث فاعدة من قواعد الاسلام الاساسة في حب العمير 
ااا ئر المسلمين > وان يسويهم بنفسه في قدر ما يحبه > وأن يتمنى لهسم 
.ما يتمناه لنفسه ٠‏ وقد جعل ذلك ميزانا لاخشار د ايمان المرء * لان المرء مولع 
بحب نفسه > مسال الى الاسثتار بكل ها حو خير ونافع »> ولكن الاسسلام 
لا يشر كه عل سحته » بل يوجهه الى الايثار الذى هو الكمال الالياي 
وسعادة المجتمع لأن خير المرء لا تم الا اساك 2 لان الفرد مهما أو تي من 
فوة واحاطة علم بصنوف ما يحتاج اليه » فلا يستطع اکال شؤون حاته 
بنفسه سواء كانت دسوية أو دينية » بل هو محتاج الى من يعننه وسانده » 


ك Nfs‏ ل 


قال احد الافاضل : لقد جاء الدين بحمع الى تربة الفرد تربة المجموع 
ويضم الى تكوين النفوس تكوين الامة » فحاء قوله تعالى : ( انما المؤمنون 
اخوة ) وحاء قوله عا E‏ خر اة اس یټ ا ں ( و اء قو له صلى 
أئله عله و وسلم : مكل الؤمنين ق تعاطفهم و راحتمهم کل الحسد الواحد 
اذا اسك عله عصو ند اشى لله سار ألا عضاء ع فىي الشسهر و واللحمى 3 و اء قوله 
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صا الله عا ملم > اشواه .اه الان سك ية كا + 
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وعلى هذا البق جاء هذا الخد يثك يترد 5 ن الاأيمان الذى هو كالشحرة 
المثمرة انمأ یکول : قد “مت اضليع 3 قر عذ» واظمانت الى ا الخدت حظها 
دلة واذأ كان قد 5 مر م و انشع ا تر د E‏ حر واوا نة بسغى اكل مو من ا نيمتحن 
ایمانه فما عبى ان تكون النفس لم يدراكها التهذيب فه ٠‏ ولبعرض علها 
محابها » ولتأمل في صولها نحو نفسها ونحو اخوتها ٠‏ فاذا كانت لاتزال 
فصيرة النطر تود الاستئتار » فلحاسسها في دعواها » حتى برجعها الى صوابهاء 
ول ف فليا ك الان ومقتفء + والللذيها اداه مد لضع هنا كيه 
ولمعرض عل , الايمان و . 1 : 3 
ووا وقرائب + وات رك أن سراتها منوطلة نحا اھا م اتسا 
بانضيافها الم رن كله قرية » وترى أسر+ والهدة ةه مل ری 


ت 


حسدا ادا ,مشسعر کل عضو مه ما بشعر به غيره من ل وألم ٠‏ 

وي الحديث تحدير من ار والأنانة > و حث على الايثار والتقديةء 
لانه لا بنطوى على الاثرة وكراهة الخير للغير الا أحد ثلائة كما قل : 

آبا رحل وعلط قناء الك + ولا طت اعدا عندبره ٤‏ ھا ںید أن 
يقصر رحمة ربه على شهواته » والله تعالى بقول : ( نحن قسمنا سنهم معبشتهم 
2 الحاة الدنا ورفقمنا بعضهم فوق عض درحسات لمتعخذ بعضهم بعصا 
سر ا 3 وز حسمة ريك خر ما عجمعو ل ( 3 

ولو اتبع الحق هوى ذلك الأثر لما اذن لغيره ان يتنسم اشيم الحياة 
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( قل لو اتم کون خزائن رحمة ربي اذن لامسكنم خشسية الانفاق وكان 

وأما رجل ا كل فلبه الحقد والحسد وما يمت اللهما من الادران الماطنة 
التي فد يولدها سقم الطبع ومرض النف 

واما رجل اذهلته شهوة طعه عن سعة فضل الله » حتى كانه يخثى 
اذا زاحم الناس على المذير الا سقى له حنل معهم » ولم يعلم أن ماعند الله 
لا ينفد ٠‏ وانه لن يعجز الله ان يعطى لغيره مثل ما أعطاه من غير ان ينقص 
ذلك شيئًا من نممته عليه » وحسبه من هذه الذكرى ان سمع ملل قوله 
صلى ا : بد الله ملاءى لابغضها ب ينقصها ب 'فقة سحاء بالليل 
والنهار » أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والارض » فانه لم يغض ما في 
بده » وقوله صلی الله عليه وسلم صما برويه عن ربه في العحديث القدسسى 
الى أوله : : يا عبادى كلكم ضال الا من هديته » قال : لو أن أولكىم 
وآخركم » وحيكم ومبتكم » ور طبكم ويايسكم اجتمعوا في صعيد واحد »> 
فسأل كل انسان منكم ما بلغت أمنيته فأعطيت کل سائل منگی عا سال + 
ما نقص ذلك من ملكي الا كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فبه ابرة ثم 
رفعهاالنهه 

وقد ذكر ان الايثار .يكون في الطعام والشراب والنفس والروح وفي 
الحاة وغيرها من فضائل الحباة ٠‏ وقد روى التاريخ امثالا كثيرة من ايثار 
الرعمل الاول من هذه الأمة » حتى كان السائد في محتمعها ٠‏ 

لقد روى أن رجلا من اصحاب اللي صلى الله عليه وسلم أهدق اله 
راس مشوى فقال اخی فلان وعاله أحوج الى هذا منا » فعثه اله > وبمثه 
ذاك الى اخر » فلم يزل ببعث به من واحد الى واحد حتى تداولته سبع 
بوت ووچ أن الأول ٠‏ 
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کی عن ودا ہے سن نی کت یا أله كان تارا ري 

سی رھ الت سگ کیہ گی الد چا كنا رشت وھ ن 1 
سال على لباب يسأل فال لغالامه ادقع اله هده ال سمكة ء فاليا یه اج 
احستها ولم تأكلها » فاجابهم بقول الله : ( لن تتالوا البر حتى تفقوا مما 
تون + 

ثم ان المراد بنفي الايمان عمن لم يحب لأخه ما يحب لنفسه ‏ كما 
قبل نفي الايمان الكامل © او نفي بلوغ حقيقته ونهايته » بدليل رواية 
الاحاديث الأخرى الني تقول : لا يلغ عبد حقيقة الايمان حتى يحب للناس 
ا يحب لشب من الي :+ 

لقد سأل معاذ بن جبل النبي صلى الله عله وسلم : ما أفضل الايمان ؟ 
فقال 4 أفشل الآيمان أن تحب لله ء وأن فض لله » وسل لسانت في ذا كر 
لل قال کا > ومن ا مسل اله ؟ اچب 4 أن جف الس ما تسيب 
لنفسك » وتر که لهم ما تكره لنفسك » وان نقول خيراً أو تصمت ٠‏ وقال عليه 
الصلاة والسلام ليزيد بن أسف < تحب الحنة ؟ قال : نعم ٠‏ 

له الي المي لامك ما فيد ا * 

ولقد جعل , عقى الس الس غاا لکل كيرة وصغيرة من الاشاء ٠‏ 
ولقد قال مالك بن مرارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله > 
قد قسم لي من الجمال ما ترى فما أحب أحداً من الناس يفضلنى بشراكين 
فما فوقهما » الس ذلك هو البغي ؟ فقال رسول الله : لا ليس ذلك بالبغي > 
ولكن الغي من سفه الحق » وغمط الناس ٠‏ 

لقد كان سلف هذه الامة يضربون روائع الامثلة في حب الخير 
للغير ٠‏ 
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الي قال ابن رجب الحنبلي عند اش ر حه أهذا الحديث : ودغي للمؤمن ان 

بزال یری نغسه مقصرا ۶ الدرجات العالنة » فستضد بذ لث ف این 
قسج ۲ : الاجتهاد في طلب الفضائل والازدياد متها والنظر الى شه 
بعان النقص ٠‏ وا ہن هذا ا حلب للم مين أن یکو لوا را € ا 
لا يرضى لهم أن يكونوا على مثل حاله » كما أنه لا يرضى لنفسه ہما هی 
عله بل يحتهد في صلاحها ٠‏ 

وان علم المرء أن الله قد خصه على غيره بفضل فأخبر به لمصلحة ديشية» 
وكان اخباره على سبل التتحدث بالتعم ویری اميد لديا لي انار ر 
عاك 1 ھچ وقد قال ابن 2 ا عل 2 الم كاب الله 5 ولا بمنع 
5 533 ا 1١‏ ا 5 
هدا 1 الا و ار ما خصه الله ده + فقد قال ابن عباس :اني 
لأمر على الآبة من كتاب ب الله فأود ان الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم » وقال 
الشافعي وددت ان الناس تعلموا هذا العلم ولم بنسب الى منه شىء ٠‏ وكان 
عتبة الغلام اذا أراد ان يفطر يقول لبمض اخوانه المطلعين على أمره وأعماله: 
اعفرج الي عاء وانمرات أفطر عليها لكون لك أجر مثل أجرى ه 


OOS! 


على المسلم ترك ها لا بعنيه 


روى الامام محمد بن عسى السلمى الترمذى في جامعه عن أبي هريرة 
عندالر حمن بن صخر الدوبى رضى الله عله » أن رسول الله صلى الله عه 
هذا الحديث اها ق اصول أدب التق ں ودرة من بحر حكم سيد 


المربين > وهادى a‏ »> ومرشد الهادين »> وقائد الانساء والمرسلين محمد 
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ابن عبدالله عله أفضل الصلاة و ا الل انه حكمة تهذب النفس »> 
واتححجها عن الر ذائل والنقائنص EO‏ ميت 


قله أبو ووه سلينان ين الاتبعت الازدق صلسي الان + كت عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسمائة آلف حديتث > واتتخت منها 
ما تضمنه هذا الكتاب ‏ يعنى كتاب ااسنن - جمعت فيه اربمة آلاف وثمائمائة 
حدق © ويكفى الانسان لدينه من ذلك أ ر الحاميف © يها : : من حسنن 
اسلام المراً تر که ما لا بضه ٠‏ 


وقد قال احد فضلاء العلماء : جماع الخير وأزمته تتفرع من اربعة 
اديت » قول ااي عسل الله عليه وسل : من كان يزعن بال والبوم الآخر 


شقل حيرا او لصمت ٠‏ وقوله في الذى اختصر له في الوصية : لا نغضب » 


وقوله ع بؤمن احدكم حنی بحب لاخه م بحب لنفسه ٠‏ وقوله مسن 
حسن أسالام المرء تر که واي" بعت ٠‏ 


ان هذا الحديث ‏ كما قل ب من الحكم التي لم يصح نظيرها عن أحد 
ن وده عن 
شله 2 اليه الصلاة وااسلام » أن اه ترك مالا يعنه مسن 


٭ چ 


ارال ا » لاه مرن أن أوقات الم مود » وأن غا صرق ها 
في الباطل لا يرجع الى الحق » وان القلب لا اسع الا لشيء واحد اذا حل 
به شغله عن غيره > فاذا ترك ما لا يعليه اتحصر همه فما يعله » وأفرغ 
جهده في اجادته وائقانه » بلتحرص المرء على الا يصع تلك اللحظة الا في 
طاعة تحمد عاقتها » وترجى بركتها »> وحكذا كان شأن السلف الصالح من 
هذه الامة » يتركون كل ما لس من مطلوبهم بحكم الدين حرصا على 
أغمارهم أن تضيع سدى »> وعلى لوبهم إن تدسها المخالفات » وانما ا 
1 ل 


سی صلی الا عله وسلم ناحه الراك عل لحه الفعل » لان المثر وك على 


ثرته لا يكلف الناس شيا » ولقد اعتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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بالمتروك + فكانت عتايته بها آشد > وتحديره من المتاعى أغلب + فال 
صلوات الله وسلامه عليه : ذرونى ما نركتكم فانما هلك من كان قبلكم 
بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنسائهم » فاذا أمرتكم بشيء فأنوا مله 
ما استطعتم » واذا نهتكم عن شيء فدعوه ٠‏ 

والذى يعلى الانسان هو ما يتملق بضرورة حاته في معاشه وغيرها مما 
يدفع الضرورة » وما ينفعه في معاده » بل كل ما يهمه في دينه ودئياه » 
واخر ته وأولاه » من علم نافع » وعمل صالح » وسعي حمد الى عرض 
معصد > وبذلك يسام من سائر الآفات وج الشرور والمخاصمات > والذى 
لا يعنيه هو ما لا تدعوا الحاجة اله وهو الفضول على اختلاف أنواعه » وكل 
ما سخل بالمروأة وكذا حفظ اللسان غن اللغو > لثلا ينزلق به شرعا أو عقلا 
او خلقا ٠‏ وقد نفى الله الخير عن كثير مما يتناجى به الناس ينهم : 
( لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة أو معروف أو اصلاح 
بين الئاس ) ٠‏ 


E .‏ ني ia‏ 5 5 له ١‏ 7 30 4 
لسا كه بسر ل أشرء م 2 عه مما د لله ای 3 وذ ار حح الله ٠‏ وهو 


كما فيل بقلب في اعطاف العم الالهية التي نقتضيه القيام بواجب الشكرء 
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وهيهات أن يتوم بشكر أعمة واحدة منها » لأن شكره لله تعالى على نعمائه 
نعمة أخرى تستوجب الشكر > فهل تر تت نعم الله تعالى على عبده وقت فراغ 
شيعه فما لا يرضى رب العم > هذا فصلا عن الواجمات والطاعات الملزم 
اها » ووا السى والسل ف فرك الحا لاكساب قرت اسرد 
كما أن عله واجبات لامته وبلاده ¢ قلا ودخر زعا في رفعتها واعلاء شأنها» 


2 58 اع . ل 05 5 1 4 
قاد | لم عر ل ها له عة وا یمحر A‏ وم تلك الواجمات الموضوعة على 


س 


عاتقه ٠‏ 
ومن القشوب أن صن اللرء عن سخصوميات الأخرين + او مسال 


— الخدت 





سسس 


عن أشياء لا نعنيه ٠‏ وقد ذكر أن رجلا مر على لقمان الحكم وهو في حلقة 
يتكلم بالحكمة فقال له الرجل : الست عبد بنى فلان ؟ فاجابه لقمان بى > 
قال الرجل : فما بلغ بك ما أرى ؟ قال لقمان : قدر الله > وصدق الحديث» 
وطول السكوت عم 1 يعني ه وقد اراد رجحل أن بحسب الأحدقفت بن دس 


فقال له : بم سدت قومك ؟ فقال الاحنف : بتر كي من أمرك ها لا يشني »> 
كما عطاك عن أعرى ا ۷ ليك + 


فحديث رسول الله هذا فد اشتمل على اة بالغة » وموعظة جلة »> 
زائقة باتفس * والاعتماد علها >» والاعتراز بها 03 ولو ودرها الاس خی 
ودرها امعموا بأعحاة 5 ولا فف من سهم الشرور والاحقاد ۰ 


1 


روى ابو عسدة عن الحسن انه قال : من علامة اعراض الله تعالى 
بخ السد أن يمل شقله هما لا ينه * 


< 


وقد روى الامام الترمذى في جامعه وابن أبي الدنما في مسنده عر 
انس بن مالك أنه قال : استشهد غلام منا يوم أحد فوجد على بطنه صخرة 
مر بو دل من الحوع 6 تجوت أنه التراب عن وجهه وقالت هنما الك ا دي » 
فقال عله الصلاة والسلام وها يدويك: لعل كان يتكلم فما أذ عه » أو 
يمايم ما ا بصره ۰ وي حد بث اخر اك رسول ألله صلى ا عليه وسلم 
فقد 51 سبال عه مقا 1: , 3 وس 7 2 أناه € فلما ن عد 

و ٠‏ موی * كدر جح ربس ین خضل 
عله الصلاة والسلام من هذه المغالة على الله : قال : هي أمي يا رسول الله 
غليه قال له : آبشر يا كعب > فقالت أمه : هنيئاً لك البحئة يا كعب > فقال 
قال 1 وما يصريك يا آم كس + لل كسا قل ما لا شه أو منع ما لا يغنيه * 

واذا جسن اسلام المرء » وأعرض عما لا يشه ضوعفت حساته » 


وكفرت عنه سئانه ٠‏ روى أبو سعد الخدرى رضي الله عنه عن النبي صلى 


اله عليه وسلم أنه قال : اذا أسلم الد فحسن اسلامه » كتب الله له كل 
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حسنة كان أزلفها » وحجبت عنه كل سيئة كان أزلفها » ثم گان بعد ذلك 
التسياجري. + الحسنة بعشرة أمثالها الى سبعمائة ضعف > والسلئة بمثلها الا 
أن ارز اله + 


والناس مختلفون فيما يعشهم اختلافهم في النزعات والميول بما أودع 
الله كلا من عدة »> وما وهب لكل من هبة ٠‏ وجماع القول فما يعنى المرء 
هو ما ينقعه في حاله وماله » وعاجل امره واجله وکل مسر لا خلق له ٠‏ 

فعلى كل مسلم يريد أن يكمل اسلامه أن يترك مالا يعنيه » وليتفرع 
لا ريعنيه من الواجمات كما عليه الا يشغل نفسه بما لا ينه من امور الخلق 
الا بمقدار ما يحتمه عليه الدين من أداء الواجات العامة » ولينشغل كل 
انسان بما يفيد و ينفع » منصر دا عما سىء وبضر > لبنال رضا الله والناس 
أجمعين » وليننفع ببحياته فما يرفعه عند الله ٠‏ 

نسأله تعالى أن يمن علينا باتباع الحق » وترك كل ما لا يعنينا مسن 
الباطل » انه ولي التوفيق ء 


روی الامام الخارى ومسلم في صت هما وابو داود والترمذى في 
e,‏ عن أم و الد دة قاتشه رضي ألله عنها ا فالت : قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : ان شر الناس عند الله منزلة و القامة من تر كه 
أو ودعه الناس اتقاء شمر ه ٠‏ وي نواية أطري * اأثقاء فة ه 

روى أن السب الذى قل ده هذا الحديث كما روته السيدة عائشة 


ان وخاد استاذن على النبي صلى الله عليه وسلم > فلما راه قال : بس أخو 


YA —‏ م 


الشيدة > وبئس أخو الشيرة » فلما جلس بش النبي صل الله عليه وسلم 
رحبت اك لد لاا e‏ شه : يا رسول الله 
SS‏ 
الله منز له يوم القيامة من ر که الئاس انضاء سره 3 

صل ان هذا المستاذن هو عيبنه بن حصن الفزارى > وكان يسمى 
بالاحمق المطاع » لاله كان ونس قوم ۾ و کان رسول الله صلى الله عله 
وسلم يتألفه انقاء شره » ويداريه ليسلم قومه » وقد أسلم عينة هذا في 
ابي سل اله عليه وسل > وان لي خلال أي کر این شی لايك 
وحارب عسئنة هذا ا المسلمين في صفوف امر نديين 3 رجع الى الاسلام ٠‏ 

ولقد اسان هذا في الدخول على افر المؤمنين عمر الفاروق رصي 
الله عنه ومعه ابن ع أخته الحر بن قس > فلما دخل قال : يا بن العخطاب والله 
ا كينا البيزل > وما حك يننا والغال. » خنشييم مر حتى هم بأن يوقم 
به » فقال الحر بن فسن ا اسن انيع ان الله قال تسه صلى الله عليه 
وسلم : ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) > وان هذا من 
الجاهلين * فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه ٠‏ 

وفي هذا الحديث الشسريف ارشاد واتوجيه > وله واتحدير > ودعوة 
من حكيع الأمة ومرشدها الى أقوم آداب السلوك ء واجما جمل ضروب الاخلاق»ء 
والتنفير مما يتسم به الحاهلون من الحمق والغلظة وفظاظة القول »م ممسا 
قد يكب عنهم عض الالسعة + والكته يملاء القلوب بالسخط والموجدة > 
ويفعمها بالحقد والكراهة ٠‏ 
صائيه لا قدي الها الا ا كم السياية راه 
والخلق الطب > والشيم الكربيمة © والعذاذل القويمة > والآداب الرفعة ء 
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فمن صفت نفسه من الحقد والغل > وبرأت يده من الايذاء والضر »> وسلم 


اانه عن الف والكذب رافش فى القول + والولوغ في أغراضي الناس + 
نهو حقاً المؤمن الذى ستحق اكرام الله ورعايته ٠‏ 

ومن استسلم لنزوات النفس 3 ووسوسة الشہطان < واعطى هة 
وللسانه المنان » وحنثى الناس منه سلاطة لسانه وفحش خطابه فهو الذى 
عناه .رسول الله بقوله > وهنو أبغض الناس الى الله ورسوله + 

لقد درج العض على أن يرهبوا الناس إشتائمهم » ويخفوهم بلاذع 

لقد “تفخ هؤلاء الاشرار ف اختراع المساوىء ولصقها بالا خار وهتك 
اعراض من يخالفونهم في ارائهم ٠‏ وتمزيق حرماتهم ليرهيهم الناس > 
ويتقوا مضرة السنتهم » ومعرة سفههم » مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم 


قول أ او الى ني هتلق عر ص الرجل المسلم ٠‏ 

ان هؤلاء الدين طبعوا على الشسر واستعدبته نفو سهم لا حياة ولا متعه 
لهم الا في الدس وايقاع الآذى بالناس » ان هذه الزمرة لا يفدها العلم 
ولا التهذيب ولا الموعظة ولا الارشاد » واذا أسدى أحد الهم نصحا قابلوه 
حمق وارغاء وسفه کالارض الضيثة امعد ا بز يدها الماء العذب إلا خا 3 
واذا متت فاا يكون نتاجها الأ شونا وسعدانا : ( والبلد الطبب يخرج ناته 
ادن ر به والدى خضث 2 خر ج الا ٠ ( E‏ 


1 


ومن احسن هم قىل ف سشقاء الكرام بالاشرادر اللئام قول الطرماح ین 
لقد زادنى حبيا لنفسي أنني ‏ بخيض الى كل امرء غير طائل 
وانى شقى بالثام ولا ترى شقا بهم الا كريم القمائل 
اذا ما رآئی قطع الطرف مله وبنى فعل العارف المتجاهل 


8:6 ”7 اه 


ملاءت عليه الارض حتى كأنها من الضق في عله كفة حابل 
آل رئ القن أباه تس معاد لاهل المكرمات الأوائل 
اکا ذكرت سععاقوالده اض + ولا يضظئى مخ شت أهل الفضائل 


هؤلاء ينبنون في تل له وينتشرون في کل مجتمع » ويخرجون على 
دل نظام » ويون الفتن بين ابناء الامة » فهم بصشون على هذه الصفغات الي 
کرھیا الاسالام وتر مھا 6 وا يسنم هنهم جر یس م يغلت من آذاهم 
عدو او صديق ٠‏ وقد مخ لهم في الضلال ومد لهم في الغى سكوك المجتمع 
عنهم واعضاؤه عن سيئانهم » فاستفحل ذيهم الشر > وافرخ لدربهم السوء ٠‏ 

( قل من كان في الضلالة قليمدد له الرحمن مدا + حتيى اذا رأوا 
ما يوعدون اما العذان واما الساعة سد علمون من هو شر مكانا سيكت 


تدا + 


ولتخلص من اضراردم بحسن مداراتهم تفادييا من شرورهم > وبراءة 
للدرين والعرض ٠‏ والمداراة ب كما شل محمودة شرعا » لأن القصد 
متها ااه والتحرج من مشابعة الظلم 3 وتركذ الظالم للمنتقم الحا 
مهل زلا همل ٠‏ بخلاف المداهنة » دهي مدمومة شرعا > لانها ضر ب من 


افا > والقصد منها انما هو ترك الدين لأجل الدنيا ٠‏ 
والمداهنة ارضاء الناس ہما لا يرضاه الدين » اما المداراة فهي ارضاء 
لقد ذكر عليه الصلاة والسلام ان مما يوصل المرء الى الجنة أن يأمن 
الناس بوائقه > أي شره »> ذاك الامين في الغب والشهادة » الكريمة صححية » 


اسك ۽ طوية » الكاف عن ن الاذى لسانه ويده »> الذى لا يقع في عرض > 





() اضبطنى : افتعل من الضنى واصابه الهزال ء 


561١‏ هس 


ولا يتمرغ في كذب » ولا يستمرىء الطعن والكيد في خفاء وفي نذالة ٠‏ 
ذاك الذى فاز بحب الناس وزكا بحمدهم » ونال رضا الله واستحق اكرابه 
ورعائه٠‏ 

اوائك الذين هدى الله » فهداهم اة + 

( الجن سصدون اقرك رن اج » اولك الذين داهم الله 
وأولثك هم أولو الالباب ) ٠‏ 


OSSD 
آمنت بماجئت به‎ 


روى الامامان البخارى و ملم 2 نجه ما عن اتن بن مالك رضي 

الله عن | نهد قال : ونما نحن جلو س مع انين صلى الله عليه وسلم 2 ا مسحدةء 

عِ + ًَ 05 0 5 e‏ 5 ات ىَ 

والني صل الله عليه وسلم متكىء بين نلهراهم > فقلنا : هذا الرجل الابيبض 
المتكىء + فقال له الرجل : أبن عبدالمطلب > فقال له النبى صلى الله غلييه 
وسلم : قد أجبتك فقال الرجل : انى سائلك فمشدد علك في المسألة فلا 
اد على ق سل ع قال 3 55 عما بدا لك فقال 0 أسألك بربك ورب من 
شلك الله أرسلك الى الاس نهم + ال + اللي تضم ة قال الرجل : ادك 
الله تعالى > آله أمرك أن نصلى الصلوات الخمس في اليوم والدذلة ؟ قال : 
م نعم » قال : أنشدك 3 تعالى الله أمرك أن نصوم عا الشهر من م السئة؟ 
: اللهم نعم » قال : اشد بالله تتعالى > الله أهر ك أن للخل هذه الصدقة 

من شاا فتقسمهاعلى فقر ائنا؟ فال :الهم نمم» قال الرجلة امت ما قب يسكب 


وانا ضمام بن 'علبة أخو بنى سعد بن بكر »> ثم ولى الرجل وهو يقول : 


=> ON < 


والذى بعثك باشو ق لا أزيد عليين ون و اسن منهن » فقال النبي صلى الله 

E‏ قلغت دعوة ا نی روید بك يكل على 5 الكنن والرسائل 
التي بعث بها رسول الله صلى الاه عايه رسام أل مي الحهات لتعميم الدعوة 
ك الالام 3 كد اوا نو سعد اك بعر قو 0 حقاقة هذا الدين و او ه من 
تم اس ١‏ له وق قسة € سی یکو نوا عل لى سنه و أ اهم 3 ۴ رسلوا صمام 
بن تعلبة وكان عريا فيه غاظة » يدستل على دسول الله صلى ال عليه وسلم 
دهده ا » وقد قال الصححابي الحليل انس ن مالك رضي الله عله : 
نما نحن + ن مع لني صلی الله عليه وسلم في ميحد المدينة اذ د بصمام بین 
a E e‏ ساي الود 
اعراب البادية وأجلافها الذين لم يعرفوا بعد حرمة المساجد وآداب الدين » 
بدلیل أيه او ا ثم ربط ساقه بحل معد لدلك »> وهذه صو رة 
تستدعی المحب ° وبالضرورة م را أحد هنا نحن الحالسين مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على الانكار على هذا العر يي e‏ ان بين ظهرانشا 
صا سحب الشر ع صلوات الله وسلامه عليه ری ما ترق وهو الاحق الا 
أو ل مذ ٠‏ فان 0 سارعا الى سوال 55 والاخد به غاا ف الادب 


مفة و 


دخل هذا الاعرابي المسجد سعيره فاناخه ثم عقله » غير مكترث بىا 
بلوث به بعيره المسجد ومع هذا فان رسول الله صلى الله عله وسلم لم 
يز جره ولم ينهه رفقاً به » ولو وفع فذر لأمرنا بازالته كما فمل مع الاعرابي 
اا بال لي اسهد + فته نويد د في الصحح عن أنس بن مالك رضي الله 
غنه أنه قال : بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ 
جاء أعرابى بي فقام يبول في المسجد »> فقال أصحاب رسول الله للرجل : : مه مه 


_ Yok ¬ 


0 


أي كف عن هذا الفعل ‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاتزرموه 
لا موا عليه بو لے دعو ه٤‏ فتر كوه حنی بال € م إل رسو ل الله صل اللدعليه 
وسلم دعاه فقال له : ان هذه المساجد لا تصاتح لشيء من هذا ابول والقذر 
وانما هي لذكر الله عز وجل والصلاة والقرآن » ثم أمر رجلا من القوم 


هكذا عامل الرسول الكر, بم الجاهل الذى لا يعلم مثئة عمله > بل غامله 
بتراقق ورأفة ورحمه > أخلاق اج عر e‏ وسياسة » عحزت 
عن وصفها الاقلام » أو أحاطت بحكمتها الافهام ٠‏ 

اد اتحدر ضما إلى المجلس مائلة عن .وسول الل + لآنه لم ,يد فرقا 
بين الجماعة الحالسة ولم يعرف الرسوال عن وھا لاقه کان جالسسا بن 
ابه كأحدهم يتحدث الهم » وهم منصتون كأن على رۋوسهم الطير » 
أخذ هذا الرجل يسأل : أيكم محمد ؟ وهو تعير بدل على جهله بالادب مع 
التي صلى الله عليه وسلم » ويظهر أن ضمام لم يكن مسلما حين قدومه > 
والا لنادى : أيكم رسول الله » ومع هذا فقد أرشده الصحابة الكرام الى 
رسول الله » فقال الرجل ميخاطبا اياه + اني سائلك فمشدد عليك في المسألة > 
فلا تحد علي في 'نفسك > فقدم الاعتذار ف قل الوقوع في الخطأ » وما أحسن 
هذا الشييد ب كنا قبل د ونا اسيل غلك القسة من الÈعذد‏ قبل الإراسة > 
فقال له الرسول : سل عما بدا لك بكل حرية ٠‏ قبداً في وجه الاسثلة مع 
استستلاف الي بالايمان المكدة عند كل مسألة » وهذا انما يصنعه الساشل 
عادة اذا كان ضعبف الثقة في المسثول ء وكان أول سؤاله : الله أرسلك الى 
الناس كلهم » وهذا لا يجترىء عليه الا جريء » لا فيه من مواجهته عليه 
الصلاة وااسلام بافتراض أبعد الاحتمالات فيه » وهو الصادق الامين » فلم 
ده غل أن قال + اللهم نعم » ذاك الجواب الذى حوى اللطف والرفق 
والحكمة » وهو جواب تأكدي في مقابلة هذا السؤال ٠‏ 
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ثم خاطب ذلك الأعرابي الرسول بشوله حسب رواية ار 8 محمد ا 
دسولك فرعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك » قال الرسول : صدق » فقسال 
الاعرابي : فمن خلق السماء ؟ قال : الله قال الأعرابي 7 لين خلق الارض ؟ 
قال : الله » قال الاعرابي : فبالذى خلق السماء وخلق الارض ونصب هذه 
الجبال ٠‏ الله أرسلك الى اناس كلهم ؟ قال : اللهم نسم # على ااه 
ال٠‏ كان و کنا بالقسم > عند ذلك وال الاعرابى : امنت بما جت به » 
RNA‏ كر 4 قر ولى الرچل ری شرل : 
والذدع. متك بالحق لا الريك علهن ولا أنقص ) منهن » فقال إل لنبي صلى الاد 
عله وسلم 8 أ صيدق لدخلن الحنة + وهذ ١‏ دليك على أن القام بدو 
الاد كان الحسية عن غير أن بنقص منها توصل صاحها الى ساحل النجاة ٠‏ 
ويؤكد ما روى في الصحح أن أعر عراباً نى النبي صلى الله عليه وسلم 

فقال : دلنى على عمل اذا عملته دخلت الجنة ٠‏ قال 'تحدالله ولا شرك نه 
شيدًا » وتقسم الصلاة المكتوبة > وتؤدى الزكاة المفروضة »> وتصوم رمضان » 
فال الاعرابي : والذى نفسى بيده لا أزيد على هذا ١‏ * فلما ولى قال النبي صلى 


علية وسلم 5 من سره أ ن ينغلر الى رجل من أهل الجنة فلنظر الى هذاه 

وقد ذكر العلماء أن هذا خاص بهذين الرجلين لأنتهما من أعراب 
النادرية » وحسيهما من الايمان خا المفروض » على أن من ذاق حسلاوة 
الواجب انتقل منه الى المسئون والمستحب حتما » والا فمن ترك السسئن 
ھاو بها عده العلماء ء مقصرا لقول رسول الله : من رغب عن سنتي فلس 
مني ٠‏ ثم ولى الرجل ذاهباً الى قومه ليبلنهم اتبجة وفادته » فخرج حتى 
قدم على قومه » فاجتمعوا البه » فكان أول ما تكلم به : بشست اللات والعزى» 
قالوا : مه ياضمام > انق الم عرض + اق الجذام > اتق الجنون » فقال لهم : 
يسك اسا لا جن ولا ضرا + ان لل قد بت للق دميؤلا 4 وألواء 


ب 00 - 


علكم كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه ٠‏ انى أشهد أن لا اله الا الله وحده 
لا شريك له » وأن محمداً عبده ورسوله » وقد جثتكم من عنده بما أمركم 
به ونهاكم عنه فما أمسى ذلك الوم حتى لم سق رجل ولا امرأة من قومه 
الا وقد أسلم ٠‏ وقد قال عبدالل بن عباس : فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل 
من ضمام بن ثعلة ٠‏ 

وهكذا سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ الاس بالهوادة 
والتدريج و کان بو صی ؤمالة أن ادوا الناس إبهذه السياسة > لاله عليه 
الصلاة والسلام يرى أن الحكمة تقتضى أخذ الناس بهذا الاسلوب في 
في الدعوة الى الله » وقد أتى هذا الاسلوب بثماره » ودخل الناس في الاسلام 
أفوايجا + وشت كلمة ربك صدقا وعدلا ٠‏ 


هذا ما سيره الله » وهو الهادى الى سواء السسل ٠‏ 


IIIIII 
الحلال بين والحرام بين‎ 


روى الامامان البخارى وسلم في صحبححيهما عن النعمان بن شير 
رضى الله عنه أنه قال : سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ان 
الحلال بين » وان الحرام بين » وببنهما أمور مشبهات » لا يعلمهن كثير من 
الناس > فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات 
وقع في الحرام » كالراعى برعى حول الحمى يوشك أن يرقع فه » الا وان 
لكل ملك حمى ‏ الا وان حمى الله في أرضه محارمه » الا وان في الجسد 
مضغة اذا صلحت صلح الحسد كله »> واذا فسدت فسد الحسد كله > الا وهي 
القلسب ٠‏ 


۲۵٦‏ ل 


لقد علق بعض العلماء على هذا الحديث فقال : ان المرأ الذى يجاهد 
نفسة لا يرال جردا ين فس آمارة بالسوء > تزاعة الى السوي + وض 
لوامة على التفريط > جاذبة الى الخير » انواقة الى التوفيق » أما النفوس 
المطمئنه الراضية فتلك نفس المخلصين الصديقين »> والاسان مهما قارف 
می أو شارفهوىكان طلق بتلمس لنفسها معاذير »و سحث لها عنمختلف 
التأويل » حرصا غلى أن يجمع لها بين الاستمتاع بما تهوى » والظفر بالنحاة 
من البلوی » وكديف لا وهو دائما بين هوى متغلب وعقل رادع » والعراك 
بين العقل والهوى لا يفتر » والمعركة لاتنتهى »> وللعقل سلطان »> ولكنه كثيراً 
ما ينفو أو يلهو » والهوى يقظان مترقب للقرص بنتهزها + والارادة ببنهما 
كرة بين صوالحه ٠‏ 

وان أكبر الخطر في اعوان الهوى يرجح الى التلبيس والتدليس »> 
وقلما يحصل اعراق واي زاع بين فوى النفس المختلفة فما استبان ا 
من حلال خالص أو حرام محض » ونما بحىء هذا التردد فما اشتبه من 
الاعمال » وتردد أمره بين الحرام والحلال ٠‏ 

لقد أجمع العلماء عا لى عظم هذا الحديث وعلو وه ع واه أهة 
الاحاديث التي علها مدار الاسلام » بل قال جماعة منهم انه ثلث الاسلام > 
وان الاسلام يدور عله وعلى حديث : انما الاعمال باللنات » وحديث : من 
حسن اسلام المرء تركه ما لا مشه * وأشار بعضهم الى أنه يمكن أن ينتزع 
مله وحده جميع الاحكام > ليه اشتمل على التفصل بين الحلال والحرام 
وغيره » وعلى تعلق جمع الأعمال بالقلي + قن عنا یکن أن وة السبية 
جميع الاحكام 

فالحلال ما أذن فه الشارع ع ولم يملع منه وورود نص يحله من کتاب 
الله أو من سنة رسوله ٠‏ والحرام ما ورد نص بحرمته من كتاب الله أو سنة 
رسوله > وكلاهما بين واضح معلوم من الدين بالضرورة ٠‏ وقد ذكر بعض 

_ YoY 


العلماء أن الاصل في الاشياء الحل الا ما ورد نص من الكتاب والسنة بحرمته 
اقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها » 
و ۔حد حدوداً وان" 'نعتدوها وحرم اشا قلا تنتهكوها 2 سكل عن اش مأء 
واضح معر وف ٠‏ وقد عرس الله تعالی ف نفس ل شان والحصوان الشعور 
باأحلال والحرام 3 فالصوان كالاسان ف ادراك ماله وما لس له من طربق 
الغرربزة والالهام J:‏ وخا الذي اعطى کا شىء خلقه م هدى ) ٠‏ 

فمثلا نرى الهرة تقف تتمسح بالمرء > فاذا منحها شا جلست تأكله ٠‏ 
واذا خطفت هيثا فرب بعداً وففزت سر عا ٠‏ فمن أعلم هذه الهرة أو 
5 صنمئنه حرام بعر ضها للعقوية 0 الحاال بان والحرام بان « 

هذا وان بين الحلال والحرام امورا تشته على كثير من الناس ٠‏ وقد 
تعارضت فها الادلة من غير ترج > او لم برد فيها نص لا باللحل 
ولا بالحرمة » فهى تخفى على كثير من الناس » ولا يعلمها الا قلل ممن 
منحهم الله نعمة العلم وسعة الاطلاع عن طريق نص أو اجماع او قبساس 
او استصحاب او اجتهاد » وافهام العلماء تتفاوت في هذا المجال » لذلك رأى 
بعض العلماء ترك الامور الغبر الواضحة الحل والحرمة لثلا توقع الانسانفي 
ااشك والريبة لقول رسول الله صبى الله عليه وسلم : دع ما يرييك الى ما لا 
حذرا حماية بأس ٠‏ 

وقد تكفلت السنة النبوية المطهرة بان الحلال والحرام ٠‏ قال ابن 
وجب الحشيل 0 فما ترك الله ورسوله حلالا الا مسنا > ولا حراما إلا مستا » 
اکن بمضه کان اظهر انا من بعض » فما ظهر بانه واشتهر وعلم مسن 
الدين بالضرورة من ذلك لم ببق فيه شك ٠‏ 
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ولقد اسم الحديث من اشتهت علهم هذه الامور الى قسماين ا 

قسم بتقبها لاشتماهها عليه كلا لسلامة دينه » وقسم اا وشیا 
لابد من ان يؤول امره الى الوقوغ في الحرام المحض > لأن من اعتاد 
التساهل وااتسامح 10 بعس الشه الايد من وقوعه ف الحرام ٠‏ 


وقد شمه الحدبث من انی السات بالراعى الذى ر گی حول المكان 


المحظور فانه لا يأمن الوقوع فه فستحق العقاب بسب ذلك » فكذلك من 
اكثر من الشبهات لابد أن يقع في الحرام ٠‏ فمن اتقى الشبهات فقد استبراً 
لدينه وعرضه ٠‏ وقد احتاط من الوقوع في الحرام والهلكة بالاثم > ومن 
حام حول الحمى يوشك أن بقع فه ٠‏ فمن كان يؤْمِن بالل واليوم الآخر 
فلا يقفن مواقف التهم » ومن عرض نغسه لواطن الثسهات فلا يلومسن 
الا نشسههء٠‏ 

وهذا رسول الله صلى الله عله وسلم سير مع زوجته صفية » فيراه 
رجلان من أصحابه فسسرعان في المي فنادبهما عليه الصلاة والسلام : على 
رسلكم انها صفة > خوفا عليهما أن يظنا به شرا » فأجاباه بقولهما : سبحان 
الله » أو نظن بك ذلك ٠‏ قال : ان القسطان بحرى من ابن آدم مجرى 
الدم » وقد خشست أن يقدّف في قلوبكما شرا ٠‏ 

وقد استدل العلماء بهذا اليتحديث على تحر يم الوسائل المؤدية الى 
المحر مات » وقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عتا 8 ا لاحب أن أدع 
بني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها ٠‏ 

ولا كان القاب سلطان الحوارح > وسعث الارادات وتسا المول > 
والسر الالهى الذى صار به الانسان أثسانا » فلا زيب أن العواطف والميول 
والاستحسان والاستهحان » تستند هذه كلها الى القلوب > وان له صلاحا 
وفساداً بحسب ما يعتاد من الاعمال حسنها وقسحها » خيرها وشرها » فان 
للاعتياد والمران أقوى تأثير في صلاح القلب وفساده ٠‏ 


NON. - 


والقلب من الجوارح بمنزلة السلطان الآمر الناهي » وهي خاضعة 
ييا سيرع م فق 1 ستضاء القلب بنور الايمان وامتلاء بعواطف النخير والبر 
فاضت أضواءه على الاعضاء والجوارح > فمن شاء أن يصلح جوارحسه 
و ف ملظ هن أن اساي اعبات 
ابن يرجي لها العبلاج > قصل ا وین > تی چم آله ما بريد مسن 
صلاح حاله وحسن أعماله ه وهذا هو القلب » فهو الذى اذا اپا صطلح 
الحسد كله م واذا فسد فسد الحسد كله » لانه ميحل الاعتقادات والعلوم 
والافعال الاختمارية » ومد ادر كات البدنية والارادات النفسانة »> فان 
صدرت عنه ارادة صالحة تحرك الندن حر كة صالحة » وان صدرت عنه 
ارادة فاسدة تحرك المدن حركة فاسدة ٠‏ ومن دعاء سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : اللهم اني اسألك قلبا سليما ٠‏ ويقول : لا يستقم ايمان عبد 
حتى يستقيم قلبه ۰۰ وذكر أن لقمان الحكم طلب منه سبده ذبح شاة على أن 
يقد بلطب شین ملها + فان بالقلب واللسان »> ثم دفع اليه شاة أخرى »> 
وقال له : اذبحها وائتنى بأخث مضغتين منها ‏ فأتاه بالقلب واللسان » فلما 
سأله عن ذلك قال : کی أطيب متها اذا طلا > ولا أأحث کیا ذا 


فاللهم أصلح قلوينا » وحسن أعماانا » وارزقنا سداد الرأى وصدق 
القول وسات القن ٠‏ انك على ما تشاء قدير ٠‏ 


۰ 


المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 


روى الامام محمد بن اسماعيل اللسخارى في صححه عن عدالله بن 
عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : المسلم مسن 
سلم المسلمون من أسانه ويده » والمهاجر من هجر ما نهى الله عله ٠٠١‏ وفي 
رواية للترمذى والنسائي : المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده > 
والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم ٠‏ 

ما اكثر ما يدعى الانسان ما ليس فيه > ويظهر بغير ما يبلن » بل 
ما اكثر ما بخدع المرء نفسه ويرضى عنها وهي ليست أهلا للرضا » ومن 
رضي عن نفسه كثر الساخطون عله ب كما قل وقد يظن بعض الناس 
أن اللأعاج الل يلوك الان > وخب الرء أن كين اا أن يتطق 
بالشهادتين » وان يتردد الى المساجد > وان يكثر بلسانه من الدعوة الى 
الفضيلة والتنفير من الرذيلة » وان كان مع ذلك يؤذى الناس بلسانه » 
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کر 5 1 7 و ت 
ويغتاب > ويكدب وشى وينم ويیخدع ويؤذ يهم باه > يحقد »> ويكيد 


يل كم 


ويحسد > ويؤدبهم إسده » يقثل وإسمرق > وينهب وبهتك ووريدمر ويعخرب ٠‏ 

ومثل هذا لا يرى الرسسول الكريم انه مسلم حقا » لأن المسلم مسن 
سلم المسلمون من لسانه وده » ومن لم يتجنب مضارة المسلمين اما بلسانه 
واما سده فهو ليس من الاسلام في شيء وان كان ممن يدعى الاسلام ٠‏ 
فالمسلم هو الذى أثمر الاسلام في نفسه وأبنع ٠‏ وملك عله جوارحه > 
وقد باحكامه تصرفاته ٠‏ 

لقد افجمل هذا الچ کے کا قل سق أمانين عتلسيق عن اس 
اصلاح المجتمع »> واستقرار الحاة فه ٠‏ 

فالاساس الاول : ما يحب على المسلم ان يلد به ةس کف 
أذى اسانه وشرور يده عن غيره > فان استطاع أن يتحلى بهذا الخلق ويأخذ 


- ٣١۹ = 





نفسه بذلك المبداً الكريم احس المجتمع بالسعادة ترفرف عليه » والاخوة 
نظله > والحب يسيطر عليه » وان معظم ما شاهده بين الناس من شرور وآثام 
انما يرجع في الاغلب الى اسستطالة الالسنة البذيئة بالفاحش من القول » 
الج e p+‏ لوقوع في الاعراض والكرامات بغر حساب » فرب 

ثتلمة اهلكت نت سلة » ودمرت مدينة » بل رب كلمة إفسدت ملكا کیا > وهنا 
شين سر تقديم اللسان على اليد » فخطره ا القند » والقخدير ها دة و كذيك 
رجح الى امتداد الايدى الماعية الى اموال الناس ودمانهم وحقوتهم بالسلب 
والسفك والضياع > وانعرضهأ تر باتهم ومصالحهم بالنطش والعدوان > فلو 
أن المجتمع خلا من كل هذه المفاسد التي تنشأ عما تجترمه الالسنة والايدي 
اساد المعروف واستقر الوثام بين الافراد والتجماعات ٠‏ ونحا الانسان مما 
بتهدده من عقوبة وعذاب » وصدق رسول الله : وهل يكب الناس في النار 
على مناخير هم الا حصائد السنتهم ٠‏ 

والفرق بين الاذى باللسان والاذى باد ٠‏ ان ايذاء اللسان عام لاله 
يتناول الحاضرين والغائيين »> والاحماء والاموات » بسخلاف المد » فان ايذاءها 
مخصوص بالموجودين ٠‏ 

وقد اكتفى الرسول صلى الله عله وسلم باللسان واليد من بين سار 
اعجوارح » لأن الأيذاء بهما ا ذثر واشد من غيرهما » فاعتير الغالب ٠‏ 

والاساس الثاني : ما يبحب على المسلم من ترك المعاصي » وهجران 
السثات + والهجرة لا تحصل الا بطاعة الله وامتشيال أوامره > واجتناب 
و آهسسسه 8 

ولقد كانت اأهحرة في مدآ الدعوة حفاظا على العقيدة وفراراً بالديين 
من الفتن من 9 المقربات الى الله > ينال بها العبد حسن الثواب وموفور 
الحزاء ه فلما انقطعت الهحرة وفضلها بعد فتح مكة » حزن على فواتها من 


— ۲ 7 


لم يدركها » واعتبروا أنهم قد فاتهم يسبب ذلك خير عظيم > فأعلمهم النبي 
صلى الله عله وسلم أن المهاجر على الحققة هو من هجر السبثات » وترك 
ما نهى الله عنه > وأن هذه هى الهحرة النافة مدى الدهر ٠‏ 


والمسلم في كل حالانه عرضة لفتنة الشيطان » ووسوسة اللنفس ٠‏ 
ومنازعة الهوى » وکل هذه جنود سوء تحاول أن تستولى عله حتى تفسد 
عليه دينه » فکل من هحر هذه الوساوس وفالنزعات وبواعث الشهوات »© فقد 


ییک نهنا نهى الله عله ٠‏ 


ولا یراد دن هذا الحديث أ عقدة وحدها 3 بل امل 7 اأواجمات» 
ومسالمة المسلممين هى احدى شعه الواجية » ولقد اول بعض المتحللين مسن 
الصادات و هدا التحديث حسما شتهون > ويثقواون 5 الددرين المعاميلة #6 وا 
انهم لم يعتدوا على احد فهم خير من المصلين والصائمين » فهم يجس ٹون 
المعامله مع الطاب © الا انهم يشون المعاملة مع الله 'نعاللى » وفانهم أن الحديث 
بص على انه ل يلسم بالاسلام اللا من 5-8 9 المسلمين »> وبحف عنهم شروره 
وعدوانه »> فكل ما يدل عليه هو انه لابد في الاسلام من المسالمة > فالمعنى انه 
لانن ار كان الاسلام الا لمن كاف أذاه عن المسلمين ٠‏ فمن لم يسلم المسلمون 
هن اذاه ذهو عر حرى بان يطلق عليه لقب اه 8 ي معر ص المدح والمناء € 
لاله صح فل الاسلام رو حه و معناه ٠‏ 

فالاسلام عيادة ومعاملة > ول نمام له الا باجتماع شطر به وا تقل 
ركنيه > ولقد بلغ من عنايته بأمر العبادات أن الحقها بالاصول الاعتقادية » 
وأنها من الدين بمنزلة الاساس من الشان ء بل بمنزلة الروح السارية في 
الاعضاء > قانه لس حق من حقوق الناس الا ووه حق من حقوقه تعالن ٭ 

فالحديث يشير الى أنه لس بالمسلم الذى لا بتودع عن اذى الخلق > 
وانما المسلم هو من كف عن الئاس اذاه » واراحهم من شيره ٠‏ فمعنى 


3 ره 2 


أسلم + عمل الاس سان من آذك ولس سنه ققط فل فة لا لك > 
فالذى يؤذى الناس وهو يحمل لقب الاسلام » كأنه يحمل زوراً » وينتتحله 
وكتوطارويس اياي د الع على دمالهم وآ موالهم > 

ال بان ماود عن الآ + کا أن الاسلام اکا من السلام » وقد 
جرى بحضرة رسول الله صلی الله عليه وسلم مدح امرآة » فقيل انها تصوم 
نهارها وتقوم ليلها » الا أنها تؤذى جيرانها بلسانها > فقال عله الصلاة 
والسلام : لا خير فبها » هي من أهل النار ء 

سال تلق أن يا شرود أشنا ٤‏ رالا يعملا سن اة اله حواد + 
انه سميع مجيب ٠‏ 


IIIIII 


الاصلاح سحن النفاس 


ذذى الامامان البخا سخاری ومسلم عن ا , كوم بشت عة من أني معط 
رضي الله عنها انها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لبس 
بان الناس > و حدیث الرجل امرانه 6 و حدیث المراة ازو جها ٠‏ 

وفي حديث چ رواه الامام الترمذى أن رسول اله صلى الله عليه 
وسلم فال : لا بحل ١‏ لكذب الا في ثلاث > يحدث الرجل امرأنه ليرضها » 
والكذب و في في الحرب 3 والكذب لمصلح بان الناس ٠‏ 

هذا حديث جليل » يحت المسلم على أن يكون سباق لعمل الخير وجمع 
صفوف المسلمين > وازالة اسباب التفرقة والقطيعة والتنازع فيما ينهم > 
لكونوا صفا واحداً يسودهم الحب والالفة ٠‏ اذ لا قوة للمسلمين ولا عزة 


لت 


لجماعتهم > ولا علو لرايتهم > الا اذا كان يظلهم الحب والوثام » ويرفرف 
على ربوعهم الاذاء والسلام ه واذا حدث ينهم ما عخذائف ذلك وجب على 
ا مستطيع ان يغمل جهده لازالة التحفاء والقطعة لبعود الصفاء والوفاق »> 
لذلك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه الكرام : الا خر كم 
بأفضل من درجة الصلاة ة والصيام والصدهة ؟ قالوا : بلى » قال : اصلاح 


ذات المين > فان افساد ذات البين هي الحالقة » لا أقول عاق الشعر » ولكن 


تحلقی الدرين 3 


لقد أعلن الاسلام الحرب على e‏ الصلاة ة والسلام: 
أكون المؤّمن جاناً ؟ قال : نعم > قل أفكون خلا ؟ : نعم »> ول 
أفكون كذايا ٩‏ قال 1 ١ء‏ وقد نيت عله أله صلوات الله وسلامه عليه قال : 
ان الصدق بهادى الى البر > وان البر يهدى الى الحنة > ولا , بزال الرجل 
بصدق وبتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا » وان الكذب هدق الى 
الفجور والفجور يهدى الى النار » ولا يزال الرجل يكذب » ويتتحرىالكذنب 


سی يكقب غد اھ کا + 


ان هذا الكذب قد بباح في بعض الاحيان للضرورة متى كان فسي 
الجهر بالصدق خشبة ضرر أو فتنة أشد شرا آ من الكذب » لأن الكذي اس 
حراماً لعمنه كما قال :الى ء بل لما فيه من الضرر على الغير »> وربما کان واجما 
في بعض الاحبان ٠‏ فلو ريت رجلا يسعى خلف آخر يريد قتله فدخل 
دارك » فانتهى اليك الرجل بسألك » هل رأيت فلاا ؟ فماذا كنت قاشلا ؟ 
ألا تقول ما رأيته ؟ وهذا كذب ولكنه خر من الصدق + بل واجب عليك 
لأن فبه حقن دم أمرىء معصوم ٠‏ 

لقد اباح الاسلام الكذب للاصلاح بين الناس > لأن الخلاف شر قد 
يمتد الى اطراف كثيرة لذلك حرص الاسلام على ازالته بجع الطلرق 


78 ب 


الممكنة حتى من طريق الكذب ٠‏ اذ لس الذى سمستعمله الاصلاح بين 
المتعخاصمين > فببلغ كل فريق خيراً عن الفريق الآخر انما » لانه أراد بذلك 
جلب الخير وابعاد الشر » روى عن آي تاهل تسس بن عالد الاحمسى 1 
قال : وقع بين ائنين من أصحاب ابي صلى الله عليه وسلم كلام حتيسى 
'تصارما > فلقيت | نا فقلت : مالك ولفلان > فقد سمعته ,بحسن عدك 
الثناء » ثم لقيت الآخر فقلت له مثل ذاك حتى اصطلحا » ثم قلت : 
نفسي وأصلحت بين هذين » فاخضر ت التبي صلى الله عليه وسلم فقال : 
كاهل > اصلح بين الناس واو - أي واو بالكذب ‏ فهذا من أوضح الدلائل 
ی -خطر الا صااح وجلل اة حتى رخص في الكذب فيه ٠‏ 


والكدب ف الاصلاح أن 2 المصلح كاذ سن المجزان ا ن ما لم إبقليه 
صاحيه كما فعله الصحابي الكريم أبو كاهل » قصدا الى تاليف القلوب 
حنى بحل الوئام معحل أ حخصام © 3 الوفاق محل ااشفاق 3 ل ان الاصلاح 
بين ااناس كما قال أحد الافاضل ب -خصلة من خصال الشرف والمروءة > 
وله من خلال الفصل والنيل 3 ا 2 من شر انع الانساء والمرسلين € بل 
هو عماد دعوتهم اماش رسالتهم » وما أحوج هؤلاء الشر وقد اصطخت 
بينهم المعارك واشتعلت وهم نيران الخصومة » الى من ينهج في اصلاحهم 
gê‏ المصلحين الصادقين المخلصين ٠‏ 

ولقد رخص الي صلى الله عله وسلم للرجل أن يكذب على زوجته 
أيرخسها #ونظيداً لعقدة الزواج والالفة < ونواسقا لأواصر المحه والمعاشمرة < 
فهو من وسائل السفادة الأزوجية »> وهو وقابة للروجين من الشفاق ومساوىء 


لقد كان معاذ بن جمل عاملا لس دنا ان المؤمنين عمر بن الخطاب رضصى 


الله عنه فلما رجم قا لت له اء أنه : ما حت به مما يأتي به العمال الى أهلهم؟ 


2 ۹٩ 5 


وما كان قد أتاها بشيءفقال لها: كازعلى رقب »> قالت: كنت أميناً عند رسول 
الله وعند ا بكر » فبعث عمر معك رقسأ » وقامت بذلك بين النساء واشتكت 
عمر » فلما بلغه دعا معاذاً وقال له : أبعت معك رفيا قال ما أجد ما أعتذر 
به اليها الا ذلك » فضحك عمر واعطاه شيا » وقال له أرضها به ٠‏ وقد أراد 
بالر صب الله نعالى ٠‏ 


أما في الحرب فالكذب فها سلاح حاد » ولا بسبى ذلك كذياً م لأن 
حال المتحار بين تاد بان پتحدث کل فربق عن قوته وصيره وفو” جيه 
ومعدانه » ويمخدع عدوه في خططه ويكيد له » كما تقضى بالايصدق أحسد 
صاحيه وان كأن صادقًا > ورب دة قت و دوله وهوت باخرى والتحصرب 
خدعةء٠‏ 

ومن الكذب اللمدوح ما يقصد به الايثار على النفس > كما فعيل 
ذلك الضحابي الجايل الذى جه ) الى أشبي صلى الله عليه سراي حده علده 
ضيفا » ولم يكن عند النبي ما يقدمه الى ضيفه ذهب بالضيف الى لى أهله شم 
وضع بين يديه الطعام فار ارا باطفاء السراج »> وجعل يمد يده الى 
الطعام كأنه يأكل ولا يأكل حتى أكل الضيف الطعام كله » فلما أصييح 
قال له رسول الله صل الله عليه وسلم : لقد عحب الله من صنعك الليلة الى 
ضيفكم » ونزل قول الله تبارك وتعالى : ( ويؤئرون على أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة ) ٠‏ 


وهذا کله ي مو ضع الحاحة > لن اللحذور من الكذب تسم ا 


و 
على خلاف ما هو عليه فينفسه الا أن كان ذلك مما تمس البه الحاجةوماتقتضيه 
الصلحة في بعض الاحوال وكتأديب الصببان ومن يجرى مجراهم » وفي 
الحذر من الظلمة » وفي قتال الاعداء والاحتراز عن اطلاعهم على أسرار 


الملك » فمن اضطر الى شيء من ذلك فلا ائم عله وان كان كلامه غير ما هو 


۷ ب 


عله لأن الصدق ما أريد لذاته » بل للدلالة على البحق والدعاء اليه > فلا 
قر الى سوركه ٤‏ هل الى متاه + 

قال أحد الافاضل : لقد بني الاسلام على أسس ثابتة » ومناهج محكمة 
تكفل لمن استمسك بها في جملتها ونفصيلها » سعادة الآخرة والاولى » ذلك 
أنه لم ريقف فما اقرز ف تهى م وال وحرم موقف التنطع والحمود »> ولم 
يذهب مذهب السرف والمغالاة » وانما سار مع المصلحة متى كانت > فيما 
هو يرفع تان اعدف الى أن وله رای التشائل > ترك جرت ا9 أدى 
الى ضر أو فساد » كما حرم الغبية » وجعل المغتاب آكل لحم أخه ميتا » 
وحرم الثميمة وأضر أله ر يدخل الحنه نمام ) » وما هو يبخفض شأن 
الكذب الى أن بجعله رأس الرذائل » تراه بحله بل يوجبه اذا أدى الى حقن 
دم مصون » أو حفظ حق واجب فاذا اختفى امرؤ من ظالم بريد قتله أو 
أخذ ماله وسأل اساناً عنه » وجب على المسؤول أن يكذب في اخفائة ٠‏ 
وكذا لو كان عنده وديعة وأراد الغلالم أن يغتصبها وجب الكذب في اخفائهاء 
ولو حاف في سسل ذلك اعظاماً للدماء وصونا للحقوق ٠‏ 

فالكذب حرام الا لضرورة ملحة » أو رخصة مسوغة »> ومن قواعد 
الشر بعة أن الضرورات تسح المحظورات ٠‏ 

OOSIISIIOSSE 


كياسة المؤمسن 


روى الامامان البخارى ومسلم في صححهما عن ائ هريرة 
عبدالرحمن بن صخر الدوسى رضي الله عنه عن اللني صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : لا بلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين ٠‏ 
هذا الحديث من جوامع كلم مسسدتنا رسو ل الله صب الله عليهوسلم وحكمةمن 
A -‏ - 





حكم النبوة » كلام لم يسبق اليه » هو درس النبوة لتربية أناعه على حصانة 
العقل » وعمق الغور »> وبعد النظر » وأن يكون كل فرد منهم حازما عاقلا 
حدرا يقظا > لا بلعب به الدهاة الخادعون ٠‏ 

قش أل عب وور هذا الحديث أن رجلا يقال له أبو عزة عمرو بن 
عمدالله الجمحى > وكان شاعرا سليط اللسان ثي الهجاه » اسر يبوم بدر 
يمن أسرءفشكا لبي صلى‌الله عليهوسام فقرة و كثرة عبالهفرق ق نهفلبالرسول 

صلى الله عليه وسلم ومن عليه بان أطلق سراحه بغير قداء » وعاهده على أن 
لا يهجوه > ولا يظاهر عليه » فلما لحق بقومه لعب المشركون بعقله حنسى 
ا ما كان عاهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم »> وقال له صفوان 

بن أسة قبل غر وة أحد ؛ يا أباغروء اقك امرؤ شاعر فاعنا بلسانك واخرج 
معنا » فقال أبو عزة : ان محمداً قد من علي فلا أريد أن أظاهر عله » قال 
له صفوان : بى فاعنا بنفسك » فلله ان رجعت أن أغنيك » وان قتلت أن 
أجل بنانك مع بناتي يصبهن ما أصابهن من عسر أو يسر » فأخذ أبو عزة 
,بحر ض القبائل على تال رسول الله صلى الله عله وسلم واصحابه > واستنصر 
الاس للقضاء على الاسلام والمسلمين ٠‏ 


وشا الله تال أن بقع عزة هذا مرة ثانيية في الاسر في غزوة 
حمراء الاسد » وعاد ستعطف النبي صلى الله عليه وسلم أن يمن عليه وشک 
له فقره وعباله > ويعاهده الا بعود لمثل ما فعل > فقال له رسول الله صلى الل 
عليه وسلم : لا تمسح عارضك بمكة تقول > سخرت بمحمد مرنين ٠‏ 


س 


نقد كان صلوات الله وسلامه عليه في الاولى مضرب الال حلماً ورفقاً 
ورحمة + كما كان في الثانية هضرب اللثل سياسة وكاسة وحكمة + وهده 
- كما قل ھی الخطة الها لى للذين يقودون الأمم » ويسوسون المجماعات » 


ويحملون ا ى » عفو في غير ضعف » ورحمة من غير عنف » واحسان 


- ۲۹۹ - 





لا تكدره مساءة » فاذا لم يصادف شيء من ذلك موضعه »> ولم ,يصب موفعه » 
وكان كالذر انلطب في الأرض السبخة فلا مناص من الشدة والعزم > والقظة 
وااعدزم ٤‏ لعتىر ھا کر 57 وي ر تدع عادر » وتعلو اة احق ٠‏ 

فللؤمن الكامل لس من شأنه أن يكون مغفلا غير مجرب > يتخذ 
سخرية للاعداء » إضارونه في دينه وداه » فالمؤمن كبس فطن متشت كما 


روى عن وسول اله صلى الله عله وسلم ٠‏ ولقد كان أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يقول : لست سخب > والخب لابخدعني + ووصفه 
أحد معارفه فقال : هو أكبر من أن خدع » وأرفع من أن يخدع ٠‏ وكان 
الامام ابراهم بن يزيد اللخعي اذا تلا قول الله مارك وتعالى : ( قل للذين 
آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله لیجزی قوماً ہما كانوا يكسبون ) ٠‏ 
کان يقول : كانوا يكرهون ان يذاوا أنفسهم فحترىء عليهم الفساق ٠‏ 

فالرسول الكريم علبه الصلاة والتسليم يدعو الى أن يتحلى المؤمسن 
بالحزم والفطانة حتى اذا نكب من وجه مرة منعته فطنته أن ينكب منه مرة 
أخرى »> أي من جحر واحد ٠‏ وقد علق على هذه العبارة أحد الافاضل 
قال ؟ وما أحمل. شاه الشير پوه سی لا يكون اقا في ايسان 
المؤمن » ولا لما في فطنته وكباسته أن يلدغ في جحر آخر لس من نوع 
الاول ولا من قسله » وان يكن من نمام الفطنة الاعتبار بالحوادث والالتعاظ 
بالكوارث > وقاس الامور بأشباهها * 

وانما خص المؤمن بهذه الوصة الحكمة » لما يغلب عليه من سلامة 
| اللة وحسن الظن فقع في الشرك من حبث لا يدري ٠‏ 

وقد ذكر البعض أن اللاهة والغفلة من سمات الصلاح والتقوى » 
وأن الكاسة والفطنة من آيات الخديعة » وهذا وهم خاطىء جر على المسلمين 
نکبات وبلايا » ولم بعلموا بأن الأبله المخدوع لا يصلح لامر من أمور الدين» 


علا سه 





ولا لضان من شوون ١‏ الدنا 2 ودد تاتهم ن القرآن ١‏ لكريم سطاطب لوا 
سه الالنان على ما الحتوئ عليه iê‏ اشتشلى عليه من حكم + اق 
الله تبارك وتعالى لم بصطف رسولا ولا سا الا يعر القدوة لي النقفلة والفطنة 
واتحزم 3 ولم تأذن الشربعة للمسلمين أ بولوا أمرهم ا قضاءهم لامرىء 
الا اذا كان معروفا برجاحة العقل » واصابة الرأي » وبعد النظر . 
وأما ما ورد في الاثر : أن اللؤمن غر كريم » والمثافق حب ليم » فاه 
بريد ان المؤمن عليب القلب > عنده حسن الظن بالناس » فاذا جازت عله 
خيلة مخت رة > قلا جوز غليه مره أ أخرى » لأن الايمان , بصفى النفوس 


ووينقشها من أدران الث والمكر » ولا سكن أن بمخداع ع ر من ساوج واحد 


و شىء واحد *« 


وكان لهذه التوجهات النموية أثرها المالغ في حاة المسلمين الاولين 
= كلها قبل د والكن أكترية المسلسين ق غسرم] | لم .يتعظوا بهذه الوصمة 
الحكيمة » فلقد لدغوا من الححر ١ل‏ اراح :مركا + داز عليه ای 
وثوالث التكبات من الاستعمار وعملائه + ولكنهم لم يتعظوا بها » ما أجدر 
المسلمين ان يتحلوا بالبقظة والكياسة والاخذ بتوجبهات رسول الله » لكونوا 
خر اس خر حت للناس 
ما أجد رهم أن يوا إلى أن أعداءهم لابمكن أن بعخلصوا لهسم 
او پم + 
علهم أن يعلموا بأن غيرهم لا يحنوا علهم ٠‏ ولمستمعوا الى قول الله : 
اا۷ لوا “الام بألونكم خالا ودوا ماعلتم 
بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر » قد بسنا لكم الآبات 
ان كنتم تعقلون ) وقول الله تبارك وتعالى : ( كيف وان یظهروا علکم 
لا يرقبوا فكم الا ولا ذمة » يرضونكم بأفواههم 7 قلوبهم وا ره 
۷۷ 


فاسقون ) الى فول الله : ( لا .يرون في مؤمن الا ولا ذمة واولئك هم 


8 22 جع 545 &# ع 03 ٠‏ 
قر مرا أثى دن شو أسؤفل منه 


روى الامامان البخارى وسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة عبدالر حمن 

بن صخر الدوسى رضي الله عنه أنه فال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أنظروا الى من هو أسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم > فهو اجدر 
الا تزدروا نعمة الله عليكم ٠‏ 

وفي روابة أخرى : اذا نار أحدكم الى من فضل عله في المال والخلق 
فلنظر الى من هو اسغل منه ممن فضل عليه ٠‏ 

وروی الامام الترهدئى عن عدالله بن عمر رضى الله هما 2 قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من نظر في الدنما الى من هو فوقه > وفي 
الدين الى من هو دونه لم يكنبه الله صابراً ولا شاكرا ٠‏ 

هذه الحاديى اال تشم ٹوا الاسان کے مش سعدا فى ات 
معافى في بدنه » قانعاً برزقه » فرحاً بقسمه » غير حاسد لغيره ۰ 

لقد علم الشارع الحكيم بأن النفس الانسانية فطرت على حب المال ٠‏ 
ابن آدم الا التراب ٠‏ لذلك تطلعت الى ما متع الله به غيرها من نعم الحياة > 
وزيئة الدننا ٠‏ وربما سول الشبطان لبعض الانفس أن تتمرد على وضعها » 
وتتسخط نصمسها وحظها » وتقارن سنها وبين من هو اکر متها هالا واوقر 
رغداً ومتعة » ونظل هكذا متمردة ساخطة تستولى علها هواجس الطمع > 
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شەن منها رذيلة الحسد »> فتتمنى زوال نعمة الغير لعلها تصل الها ء 
وسكا كلل الأسان اذه الهموم والغموم » ويصبح ساخطا على الحاة » 
متمرداً على القدر » الى أن يلفه امبر > وهناك الحساب والعقاب ٠‏ 

لقد عااءجت هذه الاحاديث النفوس الحائرة والشقاء الروحي » وذلك 
برضا المرء بما ناله من متاع هذه ااعحاة » والقناعة بما قدر الله وقضاه ٠‏ وان 
بنظر الى من هو دونه في الاحوال الدشوية > وبذلك يجلب لنفسه السرور 
والاعتماط »> ویشه لنعم الله اللي أسغها عله » ويؤدى ما وجب من اشكر 
والطاعة لله تعالى ليتفضل عله بزيادتها واتكثيرها ٠‏ 

لقد أمرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننظر الى من هو 
أسفل منا في أمور هذه الحاة ادما > ولا ننظر الى من فرقنا فها ٠‏ لأنا 
ان ,يصممنا الا ما كنب الله لنا ٠‏ ولنترك الامر لقاسم الارزاق > ولا يمنضنا 
ذلك من السعي والعمل ٠‏ 

لينظر ال الى من اتل بالاسقام من عؤلا» الاغداء + فان تى أن لو 
أخذ ماله كله نظير التمتع بالصحة والعافية + فكون المعافى في بدنه أسعد 
منه حظاً » وقد ورد في الأثر : من أصبح آمنا في سريه > معافى في بدنه » 


ء 
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عنده فوت إبومه » الما حىزت له الدنا بمحذ افير ها ٠‏ 

لينطر المرء الى ما منحه الله من دين وعقل وعافة وصحة > فما قئمة 
امال اذا لازمه الضلال والجهل والمرض والحمق » فانه يجد أن من أعطي 
هدد النعم من الكفاف | ا ا ممن أعطى الغنى م هذه النقائص ٠‏ وقد 
وال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : من سره أن يكون اعز الناس 
فلق الله + ومن سر أن يكون اغ الاس + فلكن ساق يه الله أواتق مته 
ساف ين ٤‏ وس سرد أن قوق أقرى الاس فده كل عل ال د 

وقال أمير المؤمنين عمر بن العخطاب رضوان الله عليه : ان الطمع فقر» 
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وان الاس غنى » وان من ئس مما عند الناس استغنى عنهم + ثم قال رضي 
الله عنه وأرضاه : الا أخبركم بما استحق من مال الله عز وجل © جليابي 
شتائي وقشضي ¢ وما سعف من الراحلة لحجي وعمر ی 3 وفو تی بعد 
ذلك كقوت وجل من قريقى لست بأرفعهم ولا بأوضعهم » ووالله ما أدرى 

فالغنى الحققي هو غنى النفس والنحلي يصفة القناعة التي تجعل المرء 
منشر ج الصدر > شاكرا مولاه الذى أغظاء عقفلا وكفافا م ونفسا مھ هة 
راضية »> وايمانا بما قدره الله وقضاه ٠‏ 


التقى عبدالملك بن قريب الاصمعي بغلام من أولاد العرب » فاعجه 
حك ريه وفصاحته » فقال له الاصمعي : أيسرك أن كوخ نك هقة النب درهم 
وا ات اضق 4 ته الغلام من فوره : لا والله > فقال له الاصمعي : ولم ؟ 
قال الغلام : أخاف أن يجني علي حمقي جناية تذهب بماني » ويبقى 

اما نظر المرء الى من كان فوقه في الدين والعلم والمروأة وصالح الاعمال 
فانه مطلوب لبحفز فيه الرغبة الى الترقي في مدارج الكمال ٠‏ فالعاقل ينظر 
الى عن عو أكش فته عاد > وأوفر طاعة (يغط المحسن > وبحاكي الاعمال 
الصالحات » ويحوى صفة الضطة التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في قوله : لا حسد الا في اثنتين » رجل آناه الله مالا فسلطه على هلكه في 
الحق» ورجل آنه الله القرآن يتلوه آناء اليل وآناء النهار وفي روايةأخرى: 
الحكمة يتلوها ويعلمها الناس ٠‏ 

يجب على المرء الرضا بما قسم الله بعش هادىء البال > متمتعا بالحاة 
السعيدة »> سالما فلبه من رذيلة الحقد والحسد » متمنا للناس الخير والعافة » 
ولمردد فول الشاعر : 
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من دام عيشا رغيدا يستفيد به في دينه ثم في دنياه اقبالا 
فلفظرن الى عن فوقيه أدييا 


ولتظرن ال من جه مآلا 
وفقنا الله للتأدب بآداب الاسلام > والرضا بما قدره وقضاه » وأن يمن 


البشائر درفعة هذه الامة 


روى الامام ا بن حشل في مسنده والحاكم في مستدركه وابسن 
حبان في صحيحه والبيهقي في شعب الابمان عن أبي بن كعب رضي الله عنه: 
أن رسول الله صلى الله عله وسلم قال : بشر هذه الامة بالسناء والرفعمة 
والتمكين في الارض » ومن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له 
في الآخرة من نصيب ٠‏ 

حديث شريف في دلائل النبوة الظاهرة »> وعلامانها الماهرة > وشواهدها 
النيرة بما ستكون عله هذه الامة المرحومة من التمكين في الارض > وشت 
ملكها فها بالقوة والتوفق > وقضائها على الضلال الذى استحكم في الارض > 
وان ينقاد اها اولك الطغاة المعاندون صاغرين خاضعين ٠‏ 

ولقد ريدت فا اريس من ضاي ارما الى ايلم الآ 
بالرفعة والسناء ٠‏ 

دوى أن عدي بن حاتم الطائي لما قدم على رسول الله صلى الله عليسه 
وسلم » قام البه عليه الصلاة والسلام وأخذه الى بته وأجلسه على وسادة 
من جلد محشوة لىقا » ثم عرض عليه الاسلام وقال له : يا عدي > لعليه 


ك 7998 كت 


ممنيك من الدخول ف هد! الدين ما ترى من حاجتهم ° قوالله ابوشكن ا 
أن بفيض فهم حتى لا جد مخ يأكثى م وللت الما وبك مم 0 
فيه ھا جر م 5 رومع وفله ددهم > قوالله اوش أ ل م سممع بالمر 9 
تخر ج من القادسية على بعر ها حنی تزور الست ك آي الكعة 2 ذأ نخاف › 
ولعلك انما يمنعك من الدخول فيه أنك ترى الملك والسلطان في غيرهم »> 
وام الله ليوشكن أن تسمع بالقصود البيض من أرض بابل قد فتحست 
وعن عدى اا أنه کان : ينما آنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اذ أناه رجل فشسكى اليه الفاقة » ثم أناه آخر فشكى اله قطع السبيل > 
ودد قال رسول الله صلى الله عله وسلم : يا عدي هل رايت الحيرة ؟ 
اا ا ان طالت بك عماة لثرين 
الظطعنة ترتحل م ن الحيرة ة حتى تنطوف بالكسة لانخاف لخدا الا الله قلت ي 
نفسى »> فاین دعار طى ء الدين سعر وا 5 البلاد ‏ قال الروك ٠‏ واش طالت 
بك اة لتفتحن كنوز كسرى » قلت : كسرى بن هرمز » قال كسرى ہن 
هرمز » ولئن طالت بك حياة لترين الرجل بخرج ملء كفه ذهاً أو فضة 
م قال عدي بن حاتم : فرأيت الظعنة تر نحل من الحيرة حتى تطوف 
ایت ۷ مخف اله اله ع و كك فسن اقم کود یری بن عرز © وکن 
طالت بكم حاة لترون ها قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم بخرج الرجل 


وقد ورد في الحديث الصحح : أن سراقة بن مالك المدلجي للا تعقب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وم هحر نه الكل المدينة الجخ قوالم قر سیه 
في الارض عند ما لحق به » وقد خاطبه عله الصلاة والسلام بقوله : كنف 
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أمير المؤّمنين عمر بن الحخطاب ردي الله عنه وبتاجه ومنطقته بعد تنح العراق 
دسا سراقة فا مدمه أسسدوارين وهال 5" 1 ارقع يديك وقل أنله | شر چ العحمة يله 
اذى سلبهما رى بن هرمز والمسسهما سرافة بن مالك اعراسا من بني 
اوا : من بحر بن قائل > قال م أي بر بن واثل ؟ فالوا من بني فسن 
اين “لوده 6 قل : كف العدد ؟ انوا : كثير مثل الثرى » قال : فكف المنعة؟ 
تاوا : لأملعة »م جاور نأ فارس 3 فنحن ل تمتنسع عنهم > ولا جز عليهم 8 
فاجابهم رسول الله : فتجعلون لله علمكم ان هو ايقاكم حتى تنزلوا منازلهم » 
وتستتكحوا ساءهم » واستعيدوا انام 3 أن س جوا الله لاا وثلاثين 
واتحمدوه لاا ولال ن © وكيروء أربعة وتاوفيخ + اليا : من أنت ؟ قال 
انا رسول الله > م انطلق > ثم مر 5 اھب بهم ( وهو فيه )اوا له :هل 
تعرف هذا الرجل ؟ قال : نعم في الذروة منا »> فمن أي شان تسسالون ؟ 
فأخير وه ها معام الله وقالوا : زعم أنه رسول الله > فقال لهم أبو أ 
الا ترفعوا بر اشد دولا واه محنلون دی من آم و أسنة 3 فالوا ود راشا 
الت سين د کر عن أس فارس عا ذكر + 

ولما عرض صلوات الله وسلامه عله الاسلام على ني شبان و كان فبهم 
مفروق بن عمرو وهانىء بن قسصة والنعمان بن شير يلك والمننى بن حار نه » 
ا كل منهم يتكلم 7 بيك كز الاعذار التي تمنعهم من اجابة دعوته > ثم تكلم 
اى ن حار مسا رسول الله بقولة : فد سمعت مقالتك واستس تت 
قولك يا أخا قريش » وأعجني ما تكلمت به » والجواب هو جواب هانیء 
ابن قسصة » وتر كنا دمئنا واشاعنا اياك لمحلس جلسته اللنا » وانا انما نزلنا 
بين صربين أحدهما المامة والآخر السماوة > فقال له رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم : ما هذان الصربان ؟ فقال له المثتى : أما أحدهما فطفوف البر 
رارض الرس واا الآخر فارض فارس وانهار كمسر م واتها نزلنا على 
عهد أخذه علينا کسیر أن ١‏ فج حدثا ولا يؤّى مدنا » ولعل هذا 
الامر الذى تدعونا اليه مما تكرهه الوك > فاما ما تان مما يلي بلاد العرب 
هذنب صاحبه مغفور وعذره مقبول » واما ما كان يلي بلاد الفرس فدنب 
صاحه عير مغفور وعذره غير مقبول »> فان ادك أن اعرد الايد 
يلي العرب تعلنا ٠‏ فقال رسول الله صلى ألله عليه وسلم : ما اساتم ال لرد اذ 
افصحتم بالصدق » انه لا يقوم يدين الله الا من حاطه من جميع نواحيه » 
نم قال عليه الصلاة والسلام : آدايتم ان لم تلبثوا الأ يسيراً حتى ,بمنحكم الله 
بلادهم وأموالهم ويفرشكم باتهم ان تسبحون الله واتقدسوه ؟ فقال له 
اعمان بن شريك : اللهم وان ذلك نك يا آخا قريش »> فتلا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ( انا ارسلناك شاهدا وھشترا ونذيرا ه وداعا الى الله باذنه 
وسراجا منيرا ) ٠‏ ولو عددنا بشائره عليه الصلاة والسلام لأمته بالرفمة 
والسناء لطال بنا المقال لذالك ١‏ كتضنا بما ذكرنا ٠‏ 

لقد شر رسول الله امته هده الشائر و في وهت كان الفرس ستهزؤون 
بالعرب حينما كانوا يدعونهم الى الاسلام أو الجزية أو القتال > و يعير ونهم 
لصتانه فسيهم > باتهم انما جاؤوا ل لعحار بوهم المغازل . 

لقد شحقق ما أشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم والنقى الجمع 
العربي بالجمع الفارسي فأخذت تتساقط المدن وتفر الححافل > وغدت 
سهام الفرس تتسافط وكأنها أوراق الخريف ٠‏ 

لقد أتى أصحاب السهام المغازل من الآيات العظام مالا ييخطر على 
البال » حتى أن بعض عامتهم ينطق بالكلمة لا يدرى هو ولا من معه ماهبي 
جواباً على ربالة لكسرى فط لها قلب يسول ری راء شی اذا 
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ما بلغها البه فر من وجوههم تار کا ما وراءه من أزواد وأموال +٠٠‏ فقد روى 
المؤرخون عن أحد الجنود الذين كانوا في حملة العراق بقادة سعد بن أبي 
وقاص انه قال : بيلما حن محاصرون بهرسير ‏ وهي المدائن الدننا غربي 
دجلة - أشرف علينا سول من الفرس فقال : إن الملك يقول لكم : هل لكم 
المصالحة عا فى أن کا عا بلا من مسجل وچہدا + راکم با بليكم من دجاس 
وام ١‏ 5 أما شش لا أشبع الله بطو نکم ؟ فتصدى له الاسود بن قطة »> 
وقد أنعلقة الله ہما لا يدرى ما هو ولا نحن > فر جع الرجل > ثم رأيناهسم 
يقطعون الى المدائق ب أي القصور عاصمة سرس ب هارن تاركين المدرئة 
المسلمين فلما سئل بعض أسراهم عن سبب ذلك » قال : ما أجبتم الماك 
من أنه لا يكون 0 ونه صلح أبداً حتى کارا فس قر شون بان رج 
كوتى ء فقال الملك يا » ان الملائكة تتكلم بالسنتهم ترد علنا » وتحسشضا 
عن العرب ٠‏ 

لقد راق أوقك المبشرون بالغلية والنصر ما وعدهم الله ورسوله » فقد 
روى بهي حين دخلوا مدينة بهرسير وكان لبلا لاح لهم الاببض قصر 
انرص وايوانه » فصاح راق يبن الخطاب > الله أكبر » أببض ترق 
هذا ما وعد الله ورسوله » وتابعوا النكبير حتى أصصبحوا » لقد بشرهم 
رسول الله بامتلاكه يوم الخندق عندما كانوا بحفرون وقد اعترضتهم صخرة 
لا تعمل فيها المعاول فشكوا ذلك الى رسول الله صلى الله عله وسلم > فأخذ 
معولا وقال : باسم الله > وضربه ضربة فكسر لث الصخرة » فبرقت برقة 
أضاءت ما بين لا بتها فقال : الله أكبر أعطبت مفاتيح الشام > والله اني لابصر 
قصورها الحمر من مكانى هذا » ثم ضرب أخرى وقال : سم الله > فكسر 
ثلا آخر » فبرقت برقة أضاءت ما بين لا بها - أى لابتى المدينة وهما ما يحبط 
بها من الححارة السود ‏ فقال : الله أكبر أعطت مفاتيح فارس > والله اني 
لابصر قصر المدائن الايض الآن » ثم ضرب ثالثة وقال : بسم الله فقطصع 


- ۳۷۹ ب 


الصخرة » فبرقت برقة أضاءت ما بين لابتيها فقال : الله أكبر » أعطبت 
مفاتيح اليمن > والله انى لابصر أبواب صنعاء من مكاني الساعة ٠‏ 

لقد كانت هذه الامة المبشسرة بالتاييد والسناء موفقة في جميع حروبها » 
وان الله تبارك وتعالى قد سخر لها جميع وسائل النصر والظفر ٠٠‏ لقد ذكر 
المؤرخون أن الفرس لما انهزموا من القادسية تعقبهم الجيش العربي حتى 
انتهوا الى دجلة وهي نطفح بماء لم ير مثله قط واذا الفرس قد رفعوا 
السفن والمعابر وحرقوا الجسور > ولم يجد الجيش الى السور سبلا 
فانتدب رجل من الجند سبح فرسه وعبر واقتدى به بقية الجند » وللا 
دأى الفرس ذلك قالت : وال ما ثقائلون الآ جنا ء فانهزموا وتركوا مدينة 
كسرى بما فيها من متاع فيا للمسلمين » ومكن الله لهم في الارض التي 
يرثها عباده الصالحون ٠‏ ( ولقد سبقت كلمتنا لسادنا المرسلين انهم لهسم 
المنصورون ٠‏ وان جندنا لهم الغالبون ) ٠‏ 


نحن مشيرون بالنصر > ولا يفت في عضدنا ما أصابنا من نكدة في 
هذه الايام » بعد أن تجمع علينا القوم الظالمون كما تجمع على رسول الله 
البهود والمناقون والمشركون » تجمعوا علينا كما تجميع كصب وجفينة 
والهرمزان لايقاف الاندفاع الاسلامي > وبدآوا باغتيال عمر بن التخطاب > 
ثم أوقدوا نار الفتنة بين المسلمين ٠‏ 

لقد تجمعوا علينا كما تجمع على اخواننا من قبل ريشارد الاول قلب 
الاسد + وقليب اقسظيس والايا أودبان > وأوقدوها صلسية ماحقة » تجمع 
علينا الهود والانكليز والامريكان ومن يلوذ بهم » للعيدونا الى الذل والخنوع 
والاستسلام © وأعلتوها حرجا دطيية هودية لحو المرب مع الوسود + 

لقد اخدذنا من تحمعهم هذا دروسا علمنا منها مقدار قوتنا وضعفنا ٠‏ 
ومقدار ما ينقصنا من معدات الظفر والغلة > وعلمنا من هم أعداؤنا الذين 


- 3540 


يسستون الابقاع بنا » وعلمنا منها أننا كنبا في غفلة وسمات > كنا نمد أعداءنا 
بجمع المقومات ليدمرونا بها ويذلونا ٠‏ 

كلنا ثقة بالله بأننا سنقضي على هذا التجمع » لاننا نستمد وتنا وعزيمتنا 
من جهاد رسول الله وأصحابه الغر الميامين + وكلنا أمل بأن الله لن يخذلناء 
لاننا حملة رسالته » وجنود دينه » وقوم نيه » وهو يقول : ( وان جندنا لهم 
الغاللون ) ء 

وان الشرى لتتوالى على احفاد اولئك العرب البررة بانهم سيمثلون 
عما قريب دور أجدادهم »> وسيعلوا منار الاسلام كما علا من قبل » وسترفرف 
رايته على الآفاق »> وستزول هذه الفقاقع من الوجود ٠‏ وسيتم الله نوره و 
كره الكافرون ٠‏ 





المحاضص هة با معاصى 


روى الامامان السخارى ومسلم في صححهما عن أي عزيرة 
عبدالر حمن بن صخر الدوسی رضي الله عة أنه تال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : كل أمتي معافى الا المجاهرين وان المجانة أن يعمل 
الرجل بالايل عملا ثم يصح وقد ستره الله فقول : يا فلان » عملت البارحة 
كذا او كذا « وقد بات یستره ربه ويصبح إيكشاف ستر الله عله ٠‏ 


قدو الامام مسلم عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال © لا مثو الله 
على عند في الدنا الاسترة لوم القنامه 5 

وفي جيك اشن : لا يش عد عدا فى الفا الا سرد الله يوم 
القنامة ٠‏ 


- ۸۱ - 





الانسان بشر بخطىء ويصب »> ويعصي ويطيع » وتصدر عنه الهفوات» 
زنوفق للاعمال الصااءحة > والخلال الطسة ٠‏ 

وال أتصالتح »> والعيد الخير اذا صدرت منه هفوة > أو درت منه 
بادرة زلل » عاد على نفسه بالندم وتاب > ورجع الى الله > وأجمسع 
أمره على التخلص من ذه > والبراءة من خطئكته ٠‏ 
بالمعصة > ويفاخر بالعخائه > ويجهر بما 


أها الغفاجر الغادر ذساهى 


افترف من الم و محصية وهتكث من عرض و حرمات ٠‏ 

وهذه الاحاديث الشريفة تصور بعض الطبائع الشرية نمام التصوير 
فان المراً ربما صدرت عنه معصية » أو ارتكب مخالفة لا تخرجه عن دينه »* 
قحب عليه في تلك الحالة التستر على مخلفته اذا كان عنده بقة من حياء » 
لأن الله تمارك وتعالى قد يعفو عن السوء لمن تاب وآمن وعمل صالحا > 
لاسيما الذى يتستر على انمه ولم يجاهر به » ولم يطلع عليه أحداً حياء من 
الله ومن الناس » ولقد روى الامامان البخارى ومسلم عن عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ان 
اله يدنى المؤعن فيضع عليه كثقة وسترم فقول * ارف ذب كذا + انعرف 
ذنب كذا ؟ فقول نعم أى رب » حتى اذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه آنه 
هلك » قال : سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك الوم ٠‏ 

فالاسان تما قل له داعان تويان يتحاذيان حيئما بهم بمعصيه > داعى 
العقل وداعى الشهوة > ولبغليتة أشدغما قوة وأكثرهما أغراء + 


ولس بقادح 5 ايمان المرء و بقنه أن تزل قدمه واتغليه خطيئته 3 وانما 
يضعب أيمانه أن يجمع بان معصيته معصة أشد منها ائماً وحرمة » مو 
مجاهرته بجر يمته وانتهاكه لحرمات الله على مرای ومسمع من الناس > 
وتتحدانه لخلساه السوء يما سولت له قسه وما ارتكب عن آثام > غين امف 


— YAY — 





ولا مستغفر » فهذا المجاهر حقيق بأن لا ينظر | الله اليه ولا يرحمه > وان سخزيه 
في O ١‏ ور بو او ا 

المعائين من كل أمته » كيف لا وهو يستبيح ما حرم | له في هدأة الليل 
لوكي رايا كوي بايا ب 


1 


بروح بقص على الماجنين أمثاله ما جئاه ليلة اهس 6 وف الستر الذى 


اسد له عله الله ٠‏ فهذ فهذا هو السفيه الأحمق » الآنن الماجن » عدو نفسبه 
وعدو محتمعه + 


وانما كان النستر بالمعصية خقا e‏ الله وستره » لآن فه كمسا 
شل به من الحاء » ان لم يكن مخ الله فسن حلش ٤‏ ومن استحا من الناس 
اواك أن يبشع عن الك ع وا لحاء لا يأني الا بخير » واامشتحياء المرء مسن 
الحهر باصي دليل على أنه سغضها ويستقذرها »> ومن استقذر المعصة فهو 
حري بان بقل من عشيانها ان لم يقلع عنها ٠‏ 


3 طلب ا الح 5 ) من n‏ الس على أاخه المسام وألا ھت 


ستره »> ولا يفف ي أعره ولا يكشف عن معاسة ه ومستوراته ٠‏ 

أخرج أ ابو داود عن ابي رز برزة ناه بن عمد الاسلمي أنه قال : 
خطينا رسول الله صلی الله عليه وسلم تقال : ڀا معشر من أمن بلسانه ولم 
يدخل الايمان قله > لا تشعوا عورات المسسلمين فان من بسع عورات 
المسلمين فضحه الله تعالى في قعر بته ٠‏ 

وانما نهى الشارع عن تتبع عورات المسليين 6 أنه بزدع 5 القلوب 
العداوة والبغضاء »> ويلقى ظلالا من الشاك والرية بين أفراد الامة ٠‏ هذا 
5 لى ما فيه من اتتهاك حرمة المسلم الى عن آمل ارات عند ات وقيد السك 
للجتمع بفساد أفراده ٠‏ وقد قال سينك ر نا رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
انك ان شعت عورات الناس أفسدتهم أو کاٹ تفسدهم ٠‏ وقي حديث آخر: 


م5 


ين رأى غورة قسترها كان كين جا مؤوعة +ء لآته اجى فياحست 
العورة حماة أدبية كريمة » وربما كانت تلك الحماة أعبيل هن ن¿ الحساة 


اة 6 


ولكن يوجد أناس طبعت تفوسهم على الشر » يحبون أن تشيع الفاحثية 
وأخبارها بين الناس » ولم يعلموا بأن من بخوض في أعراض الناس لابد أن 
بيخوض الناس في عرضه » والدذى لايستر على أخنه لاد أن بفشحه الله * 
ولق قال بض انس : أدركنا اقواماً لم يكن لمم رپ * فكوا 
عبوب الناس < فذاكر التحساس لهم عوبأ # وأهر كسا أقواما قاف لهم 
عيوب »> فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم ٠‏ 
ان الاسلام لا يريد أن يكون انرجا الناس من المعاصي عن طريق 
التحس والماغتة » وانما يريد أن يكون للناس وازع من ديهم وضمائرهم» 
وحينئذ يكون صلاحهم واسنقامتهم على أساس من الرغبة ومراقبة الله * 
ی ان اسن المؤمنين عمر بن اخملاب رضي الله عنه كان يعس بالمدينية 
فسمع صوت رجل في ست ,تغنى » فتسور عاه فوجد عنده امرأة وعلده 
خمر »> فقال له عمر : يا عبدالله أظننت أن الله يسترك وانت على معصيته > 
فقال له الرجل : وأنت يا أمير المؤمنين لا تعجل علي ان كنت عصت الله 
واحدة فقد خالفت في ثلاث ٠‏ فقد قال الله سبحانه وتعالى ( ولا تجسوا ) 
وقد ”تحسست > وقال 5 زوآيرا اليرت من أبواها ) وقد سورت + وقال : 
( لا تدخلوا بوتا غير بوتکم عن عدوا وتسلموا عل اما # وقد 
دخلت بغير اذن ٠‏ قال عمر : فهل عندك من خير ان عفوت عنك ؟ فال : 
نعم ٠‏ فعقفى عله وتان الرجل وصلح حاله ٠‏ 
ان احق الناس بستر عوراتهم أولئك الذين ترحلوا عنا الى دهم 
ت A‏ 


وهو اعلم بهم » ورد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : لانسبوا 
الاموات انهم قد أفضوا الى ما قدموا ** وروی عنه عليه الصلاة والسلام 
انه قال : اذ کروا محاسن موناكم ٠‏ 


وقد علق أحد الافاضل على هذا الحديث فقال : ان العورة التي أمرنا 
تر ها ھی الى کول في دفنها مصلحه ارجح من مصلحة كينها ٠‏ أما اذا 
كان في كتمانها مفسدة مظتونة أو محققة كمن رأى آخر يسفك دما > 
أو هنك عرضا + أ نھب مالا » ولم یکت الا مكتيب أعورة واظهار جر مه 
فان على من اطلع عليه حينذاك ان يدیع سره وبطلع الحاكم عليه » حقنسا 
للدماء » وصونا للاعراض > وحفظا للاموال » وتأدياً المفسدين في الارض» 
وكذلك من بلغه أن فلانا سير تكب جريمة مفسدة كان حقا عله أن يعمل 
ما في وسعه للحيلولة بين المجرم وجريمته » فليس المحافظة على هذا المجرم 
النستر بأولى من العنابة بذلك الوادع الآمن ٠‏ 

فطويى لمن شغله عه عن عبوب الناس > وكف لسانه الا عن اضر ٠‏ 

هدانا الله لصالح الاعمال » وجنبا سفاسف الامور ورذائلها » وأعانا 


كي< ج<ج 7:ج 


الاسسلام بحت على التداوى والتوقى 
دن الامراض والحجر الصحى 


EE‏ الامام السخارى في صححه عن اسامة بن شريك رضي الله عنه انه 


قال . أننت ال صلى الله عليه وسلم وا اد كأنما على رۇوسهم الطير ٠‏ 
ثم قعدت > فجاء الاعراب ها هنا وها هنا فقالوا : يا رسول الله > أنتداوى ؟ 


— هخ” — 


قال : 'نداووآأ وان لزه م بصع داع 9 وضع له دواء شد داء واحد ٤‏ المرم٠*‏ 
اء الأسارزم م الساهلية قاد تخ في دقع | مر ص منها : ات فيال 


€ اا هما سد ی 4 € غ1 أ ال ذات‎ aJ 8 E 
ارتى وألتء ويد زائماثم رالاعمال اسحريه »> وعيرها من الشعودات‎ 
قا بها ده ألعادات د ر دمل امات مسا تھا ° دامر المعا لبحه والتداوى وححت‎ 


1 


١ oil‏ علا 31 د 
#لى ولت رسو أذله صلى ألله عذه و سكم + فى صعحح امام مسلم سن 


1 


5 ع 
E ME & 1 7 55 ١‏ 3 3 
اجا القشيرى ان رسول إنله قال : لكل داء دواء > فاذا اصب دواء الداء 
ت 5 
A 1 £‏ وى E el NR‏ 1 ها : 
برىء ادن ا و ه مأ اتزل الله اء أل وانزل له سا ٭ ود حل عا الصلاة 


ر 


والسلام على مريض فقال : ارسلوا الى الطسب > فقال فاثل : وانت تقول 
ف 8 رسول ألله 9 قال نعم اك الله لم ينزل داء الا انزل له دواء ٠‏ 
ت 1 7 1 > وذ مرى ت 0 n‏ ع | 
لقد ومع الاسلام اسسا وهاه 1١‏ ان سوا عل )£ كانها دعاثم الطب 
الواتي في العصر الحاضر ٠‏ من ذلك فول سدنا رسول الله صلى الله عليه 


رسام : ابا ذم والبطنة في الملعام والاسراب قانها مفسدة الجسم »> تورث 

السقم € و مكساة عن الصلاة 7 وعيكم بالقصد فيهما ۰ واه اصلح الجسم 

وأبعد من السرف ٠‏ وهذا هو العلاج ااواقي من أمراض المعدة والامعاء ء 
ولد تھی رسول اله صلى الله عليه وسلم عن كن ما لا یغطی هو الطعام 


وااشراب ٠‏ وفى الحديث : غطوا الاناء وأوكسوا السقاء ٠‏ 


وهی عليه الصلاة والسلام عن التنفس في الأء > والنفخ في الطعام 
والشراب ٠‏ فال رجل لر سول الاه صل اللهء له و سلم بعد ما نهى عن النفخ فيالطعام 
الق اب : القذارة أراها في الاناء » فقال له : اهرقها ثم قال الرجل : فاني 
لا أروى في نفس » فقال إه : أبن القدح اذا من فبك » لأن النبي صلى الله 
هليه وساي تان جن اس نفسا داحدا ه وکال فس ف الشبعر آلب لاسا 
وقول 81-8 أروى واوا 95 ٠‏ لأن ذلك أقمع الط وأقرى سیل 


الهضم 3 واقل ١‏ را قي ثم ريد المعدة م واضعاف الاعصاب ۾ کا يهقول 
الاطاء ٠‏ 


YAN -‏ ل 





ولقد نهى عليه الصلاة والسلام عن الشرب من أفواه الامقة »> وهو 
أ بقلب وأسها م شرب مله ٠‏ كما هين شرع القغرى من ثلمة القدح ٠‏ 

ولقد حث الاسلام على الرقابة الصحية في الأكل والمشعرب والملس 
والهيئة واس كن حيث بقول المرشد الاعظم صلى الله عليه وسلم : اغسلوا 
ثيابكم وخدوا ن شعر کم < وامتاكوا > ؤانزينوا وتنظفوا ٠‏ وروی عن ام 
المؤمنين عائشة رضى الله عنها أنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ان الاسلام نلف فتنخلفوا فانه لا يدخل الجنة الا نظف ء 

كما أنه حث على غسل الدين قبل الاكل وبعده * فقال صلوات الله 
وسلامه عليه : اذا أكل أحدكم فلبغسل بده من وضر الحم » اذ ق عدم 
الغمال ار الجرائيم الملتصقة بالابدي فتنتقل الى الفم والأننف والعين عند 
ا 1 ۰ 
اذنى س او مس 

"كبا اص العاطس أن يضع كفيه على وجهه فقال عليه الصلاة والسلام: 
وای من انار جواتع الآمراض التى دیا يكون العاطس مضلا بها + 

لقد حث الاسلام على حفظ الحاة التي وهبها الله تعالى للرانسان > وانها 
ودبعة في عنقه فأمره عدم الاعتداء على نقسهة وعلى غيره 3 وان بعطي لسك 
الحاة حقها 3 أذ لا بعر ضها للتلاف < فق ير سم لها طريق الوقاية من 
الامراض الي تعترى الاجسام ٠‏ كما أوجب التوقى من الامراض السارية 
الني تنتقل بالعدوى » وأن يعزل المصاب عن بقة الاصحاب طلة فترة حضائة 
التي تقتضي الحجر الصحي خمسة » الطاعون والكوليرا ب أي الهضة - 
والحدرى والحمى الصفراء ٠‏ والتفوس 0 

ولقد وضع الرسول الكريم الحجر الصحي عن مرض الطاعون » 


- YAY — 


وجعل العزل هو الاساس داخل انتطقة المصابة « ومنع السقر إلى بابحيد 
ظهرت فيه احدى الوافدات أو الخروج مله ٠‏ فعن عبداارحمن بن عوف 
رضي الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اذا كان 
الوباء بأرض وأنتم بها فلا تخر جوا منها فرارا منه ٠‏ واذا سمعتم به في أرض 
قلا 'تقدموا علها ٠‏ 

وقد عمل بقاعدة الحجر الصحي فاروق الاسلام عمر بن لخطاب 
رضوان الله عليه وهو خارج الى الشام لما بلغه أن الوباء فها ٠‏ فقد روى 
الطسرى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعتزم أن يزور الشام مع فريق 
من المهاجرين والانصار » ولا بلغ ( المدورة ) وهي آخر حدود الححاز 
وأول حدود سوريا »> جاءته الانباء باتتشار مرض الطاعون في الشمام > 
فاستشار عمر أصحابه في الدخول الى الشام أو الرجوع الى المدينة > فقال 
فر یی ملهم : لقد خرجت ترد وجه الله ولا نرى أن يصدك عن هدفك بلاءه 
وقال فريق آخر انه بلاء وفناء ولا أن نقدم عليه © وباك سر لهذا الرآى + 
فاعزم الرجوع الى المديئة > وينما كانوا يتحدانون بذاك حضر أبو عبيدة 
عامر بن الجراح فاستشاره عمر وأظهر له أنه قد اعتزم الرجوع ٠‏ فقال 
له أأبو عبيدة : يا مير المؤمنين أفراراً من قضاء الله ؟ فقال له عمر : فرارا من 
قدر الله الى قدرالله همقال: أربت لو أن رجلا هط وادياً له عدوتان » أحداهما 
خصبة والاخرى جدبة الس يرعى من يرعى الخصبة بقدر الله »> ثم فال له 
عمر : لو غيرك يقول هذا يا أبا عيدة ٠‏ وبنما هما يتحاودان اذ جساء 
عىدالر حمن بن عوف فذكروا له الامر »> فقال E‏ عند الخضر النقين »> 
لقد سمعت رسولاللةصلى اللهعليهوسلم يقول : اذا سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا 
تقدموا عله ٠‏ واذا وقع وأنتم به فلا تخرجوا فراراً منه ٠‏ 

وقبل : ان في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول للارض الي 
حلها الوباء فان : 


— AA - 


احداهما : ثلا يستنشقوا الهواء الذى قد عفن وفسد فبمرضوا ٠‏ 

والثانئة : لثلا يجاوروا المرضى الذين قد مرضوا بذلك فتتضاعف عليهم 
البلية ه وقد ورد عن اللي صلى الله عليه وسلم أنه قال : في القرف التلف ٠‏ 
وير باه ملابسة الداء وهداتاة المرطى + وف هذا الحديث الْدذى دوآه أبو 
اوه قن قروة بن سسلك الذي قول : قلن ۲ يا رسول الله أرض علدنا 
يقال لها أرض أبين ( وهي قرية الى جانب البحر من ناحية اليمن ) أرض 
ريغنا وميرتنا وبيئة » أو قال : وباؤها شديد > فقال له عليه الصلاة والسلام : 
دعها عنك » فأن القرف التلف ٠‏ 

لقد وضع الاسلام قانون الحجر الصحي حتى على الحيوانات حيث 
قول عليه الصلاة والسلام لا يورد صاحب الابل المريضة بابله على صاحب 
الابل السلمة فعدى مريضها سلمها ء 


وقد تعجب حين تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع 


الثمرة وشرائها عند وقوع الوباء وذلك قل أن يدو صلاحها ٠‏ وطبيعبي 
أن الصلاح بشمل كذلك خلوها من الجرائيم ٠‏ ومثل ذلك الخضر ٠‏ 

لقد حرص الاسلام على تنضذ قانون الححر الصحي فوعد الذين 
ينفذونه بالثواب ٠‏ وذكر أن الذى يموت بذلك المرض بعد أن امتنتع عن 
الخروج من مكانه ولم يلوث المناطق الأخرى بأنه شهيد ٠‏ لاله فدى وطنه 
بنفسه وساهم في حماية أرواح سائر الامة ٠‏ فقال عليه الصلاة والسلام : 
الطاعون شهادة لكل مسلم ٠‏ 

ولقد أمر الرسول الكريم بالابتعاد عن موارد الهلكة والتوقى مسن 
العدوى ٠‏ فعن عمرو بن الشريد الثقفي عن أببه قال : كان في وفد 'ثقيف 
رجل مجذوم يريد مبايعة رسول اله » فأرسل اليه رسول الله : أنا بايعناك 
فارجع ٠.‏ 

MA ب‎ 





قال انقوا المحدوم كما ,فى الاك » فرسول الله لم ساسج 
| 


المحذوم أ بصم بده ف يده سايعا َ« ارقادا اة حنی يه عحازف د 
الورود على المصابين بالامراض المعدبة و» 


سي 


<<< >< جكجمن 


الايام ألعنه ر عن ذى الشحة 


دوي الامام البخاري في صحيحه عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما 
عن رسول الله صلى الله عله وسلم آنه قال : ما من أيام العمل الصالح أحب 
الى الله من هذه الايام » الوا : يا رسول الله : ولا الجهاد في سيل الله؟ قال: 
ولا الجهاد في سسل الله الا رجل خرج بنفسه وماله » فلم برجع مسن 
ذلك شىء ٠٠‏ 

من محاسن الاسلام أنه لم يدع خلة من خلال الخير والبر الارغب 
فها وحض عليها » ويسر سبلها م كما لم يدع خصلة من خصال الث سير 
والائم الا نفر منها و كره النفوس الها ٠‏ 

وقد أعد الله مارك وتعالى لعباده مواسم كريبهة في اة محدودة 
وأيام معدودة » ضاف فها الحسنات لسارعوا فها الى الخيرات » لبعوض 
مقصر ها فانه ويدرك مؤمل ما تمناه ٠‏ 

پنبه سيدا رسول الله صلى الله علبه وسلم أمته في حديثه هذا الى 
أعظم فترة من فترات العبادة والتقرب الى الله تعالى وهى المشر الاوائل من 
شهر ذي الححة التى هى أفضل أيام الدنا » وأدناها الى رضوان الله اذ 
يضاعف فها الثواب أضعافا كثيرة »> لانها اجتمع فها أمهات المادات 
الصلاة والصوم والصدفة والحج بوم عرفة ۾ حتى قال عبدالله بن عمر 

۸۹۰ ب 





والمد فرصة من فرص الحاة الطسة » ويوم من أسعد الايام »> ينسى 
فيه الانسان همومه » ويتخلص من الأحه © حاون أن يحدد همته > 
ويغاءف شاطه ومرحه »> ويلقى اناس بقلب مفتوح ونفس دد تطهرت 
من البغض والكراهة » وار شعت على الحقد والضغنه < وآئثرت أن تعيش 
في جو من الصفاء واأوفاء والالفة ٠‏ 


ولعل الحكمة في هذا انا عب ولت + واجسن واسىء » و أعخطيء 
قبي > وقد بصادفا ن اشاق وامناعب ما تعي دونه فو تنا »© ولقضحر 
لك به طاناننا 250 ع نا ون السام ب عا صدورنا ١‏ 

- اول 7 2 جم ی د 

والصحر 3 فنضق هده الحاة وما القتصيه من الفاح ح وداب و ندیه 
من ال سيك ولا يهدا ٤‏ ومن هتا تحاول أن ھی ع الى المرج » واسكن 
الى بش سرون الذى سا لاقب + اديخلصا من غيرة لقا کل 
وزحمة الاحداث ٠‏ 


0 


. كل ذأ‎ 5 a 
ونات السرور ماح ان کان اف‎ 


السبرود مباحا 3 کا ي ايام أأعد 6 ويي العرس 43 وف قت قدوم الغائب» 


وال الامام 5 : اا 


الغزاني ا 


ا" 


وفي وقت الولممة والحققة © وتك ولادة المولود » وعند حتانه > وعتسد 
حه اران ان م و فل ذلك ماح لاجل اظهار السرود بهاه ويدل 
على هدا من اقل الا ها لى السطلوح بالدف والالحان عند دوم 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة : 


طلع البدر علينا من يات اللبوواع 
رجب الشكر علا مسا دغننا لله ماع 
أبها الممعوث شيا حتت بالامر المطضاع 

تقد ينتسم في العد الفم العابس © ويفرح القلب الحزين »> وينطلق 


أ 


د 8 2 


الوجه الكثيب > ويلتقي المسلم بأخه في الفة حانية » ومودة صافة » لس 

فها ضيق ولا تزمت ولا جحود ولا تحرج ٠‏ 

والعداوات »> ويلقى الصديق صديقه والبشر يعلوه » والفرحة تشرق 5-5 
وفي العد توصل الارحام »> وتتوثق الروابط وانصلاة »> ويذكر الغني 

ااك الفقير المحتاج واليتيم الذى جرم العملف والحنان € و بعود علهما 

بما يملا حانهما أملا وفرحة وبهحة ٠‏ 


مر النبي صلى الله عليه وسلم على اطفال لصون ويمرحون في يوم 
عيد » وكلهم يليس الجديد + وراى طفلا منزويا عنهم > ومهلهل الثياب »> 
کسیر الخاطر » عبناه تفيصان بالدمع » فدنا منه الرسول وابتسم في وجهه 
وساله عما يبكيه » والاطفال من حوله في بهحة وحور ٠‏ فقال : فقددت 
داي ملبى لی من رساب علي * اتی رسوال. لل سل الله عليه وسا + 
واخد بده وشا وبا جديدا » وظل ولاطفه و بطعمه حتى زال ما به من 
لاي الال م ی قك لد ا یی أن يكون جد لك أا رعا الك 
اما » وفاطمة طمة لك أختاً » ثم ضمه الى أسرنه ٠‏ 


yT e. 4. MM & 5 5‏ ع سن 7 
وفد ,ممع في العيد مع المرح والسرور عبادة وطاعه » وتهليل والشير 
ودبح بعود نفعه للفقراء والمحتاجين ٠‏ ودد قال سيد'ا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ما عمل آدمي يوم التحر أحب الى الله تعالى من اهراق الدم » 

لقع من الله بمکان قل أن بقع من :الارطن ليوا بها نفسا + 


ج 1 


من کل هذا نحد من هدى الاہ مالم آنه له يريك ن يكون و في هذا 
اليوم عون داسك € ولا قلوب ی 6 ا نوس حزينة ملتاعة > ولا 
اسان بحس بالبؤس و عر باش قاء ° بل رید ان بعش الجيع 


- ۲۹٩ - 


فر حين مسرورين > تغمرهم الفرحة »> وتشرق على محاهم عزة الاسلام 


00 ججيججيهجهويي 
شر الناس ذو الوجهين 


روى الامامان السخاري ومسلم في صدحبحيهما عن ابي هر ينسرة 
عبدالر حمن 8 صخر الدوسي رصي الله عنه [ألق قال : قال وتسول الله 
صلى الله عليه وسلم : أن شر الناس ذو الوجهين الذى اني هؤلاء بوجه 
وهؤلاء بو جه ٠‏ 

درج بمض الناس على التلون والسعي بين الناس بأشكال وألوان 
مختلفة > والتردد بين الافراد والجماعات بأوجه مختلفة وآلفاظ متباينة > 
صغت من الخث الدفين والمنت اسن ٠‏ وسدل هؤلاء أقصى ما يستطبعون 
من اغراء > وكلام منمق » وايمان مغلظة كل ذلك في سسل افسسياد 
العلاقات بين الناس »> واثارة كوامن الاحقاد 5 قلوب بعصهم على ,بعص > 
لاسما بين الاصدقاء والافارب » وقد نصصوا هن أنفسهم معاول مز ببق 
روابط المحة فما بان العماد 3 وشروا الفوضى في المجتمع ٠‏ 

ده الزمرة هي شر الناس عند الله »> هؤلاء الآشرار هم المنائتقفون 
المخادعون المفسدون في الارض » يلبسون مع كل فريق من الناس لبوسا » 

هم الذين أتقنوا طريق النفاق » حيث يأنون كل طائفة بما يرضها » 
ويظهرون لها انهم معها على من سواها » هؤلاء هم الذين نزل فيهم قول الله 
( مدبدبين بان ذلك 3 اع هؤلاء ولا أن هؤلاء( ٠‏ 


4¥ ب 


هذه الزمرة الخيثة القذرة قد رات لها اذا صاغية من ضعاف 
النفوس ف محتمعا چ وا خت توذع ١‏ كاذيبها إبمله و سرة ليث االفسميرة 
واشاعد بين الاخوان والاصدقاء > فتلا عن الافراد والمجتممعات المناعدة» 
انها انعلم ان الالفة فوة نشد بين أقراد الامة » وتشر في المجتمع التعاون 
والتعاضد وتزيل العقبات والمعوفات ٠‏ لذلك وال مسد نأ رسول الله : من كان 
له وجهان في الدنيا » كان .بوم القامة انسانا من نار * 

لقد درج سلفنا رضوان الله عليهم على الصراحة ف القول والاخلاص فى 
العمل »> والسعى لخير المجتمع واسعاده » ونث روح الاخوة والمحه محا 
الافراد والجماعات ٠ه‏ وردع المفسدين »> والضرب على ابدى العابثئين ٠‏ 


لقد كان أوائلنا يعتمرون المداهنة ذلا وصغاراً > اذ لا خير في شع 
تهدر شه الكرامة »> وتخدش العزة الانسانية ٠‏ 

ان داء النفاق والمصائعة يضف في صاحه عناصير الرجولة وللروأة + 
ويقتل أنه موهية التحرر وااتفكير » ويضيق في وجهه افق العيش الفسح » 
واذا سرى هذا الخلق الوضيع في أفراد الامة تفككت عرى ألفتها ٠‏ 
وتقطعت الاواصر فما بينها > وأصيح ضرها أكثر من نفعها ٠‏ 

لقد ذكر التاريخ أن عامر بن سعد الشعبي خرج مع ابن الاشعث 
على الحجاج بن بوسف الثقفي فسمن خرج + وعندما تغلب الحجاج عل ان 
الاشعث كان فمن أسر من جماعته عامر الشعبي » ولا أدخل على الحجاج 
وو قال اله + وأنث أيضا يا شعي فمن أعان علطا والب + فقال الجى + 
أصلح الله الأمير > اني أقول فأصدق القول » أحزن با التزل + وأحدب ا 
الحناب » واكتحلنا السهرءواستحلسنا الخوفءوضاق بنا البلد العريضعفوفعنا 
في حرب لم نكن فيها بررة أنقاء » فقال له الحجاج : انطلق يا شعبي فقد 
عفونا عنك ٠‏ وهكذا أده صدفه وصراحته ٠‏ 


دا مهلا 





لقد كان سلفنا رضوان الله عليهم بعرفون أن ذا الوجهين منافق »> 
عدو الامة الرابض في قلبها » يضعف قوتها »> ويوقف حركتها » ويتركها 
خيرى هما إيصبها ء 

وقد ترضى أعمال هذه الزمرة انخبيئة بعض الاس » لان فهسا 
منفعة لهم أو متعة لنفوسهم > كما يستميل ضعفاء النفوس الشكر الكاذب ٠‏ 

فهؤلاء لا تقل e‏ عن هذا المخاتل المرائي الذى بطع أن 


بر نفع فين که أن شال أجر مداحه وهذره ٠‏ 

قال رجل للمهدى الخلفة العاسي : عندى نصحة يا " المؤمنين» 
فقال له المهدى : لمن نصيحتك هذه ؟ لنا 1 ام لعامة المسلمين > م لنفسك > 
فقال الرجل : لك يا أمير المؤمنين » قال المهدي : ليس الساعي ألم حوره 
ولا آقح حال ممن قبل سعايئه » ولا تخلو أن تكون حاسد نعمة فلا نشفى 
غيظك » أو عدواً فلا نعاقب لك عدوا ٠‏ ثم أقل على الناس فقال : لاإينصح 
انا ناصح ال ينا فيه رضي الله والسامين ماج د كالب لا الأبداق. ول ا 
القاوب » ومن أخطا اقلنا عثرته > فاني ارق الأب بالصفح أبلغ مشه 
بالعقوبة > والسلامة مع العفو » أكثر منها مع العاجلة > والقلوب لا تبقى 
معو اذا استعطف »2 ولا بعفو اذا قدر » ولا بغفر اذا ظفر > 

لد حذر الله تبارك وتعالى من هؤلاء المخربين وبين أوصافهم بقوله : 
( ستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ ,سيتون ما لا .يرضى 
من القول وكان الله ما .بعملون معحبطا ) ٠‏ وقال دا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : تجدون الناس معادن » خارهم في الجاهلية خارهم في الاسلامء 
اذا فقهوا » وتجدون شر الان ذو الوجهين الذى ياتي هو لاء ہو جه وهؤلاء 


٠ بوحه‎ 


- ۲۹ 


لقد فال قوم لعبدالله بن عمر رضي الله عنهما : انا ندخل على 
سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم اذا خرجنا من عندهم » فقال لهم : 
كنا نعد هذا قاتا على عهد رسول الله + لان الاسلام قد حارب الكذب في 
جميع الاحوال » ورغب في الصدق الدى هو منجاة للمرء في جميع 
الظروف والاأحواك + 

ذكر أن الحجاج بن يوسف الثقفي خطب يوما فأطال » فقال رجل 
من الحاضرين : الصلاة فان الوقت لا ينتظرك > والرب لا يعذرك » فأمر 
بحبسه ٠‏ فاتاه تومه وزعموا أنه مجنون لخلصوه من السجن ٠‏ فقال لهم 
الحجاج : ان آقر بااعجنون افرجت عنه > ولا علم الرجل السجين بذلك 
قال : لا يسوغ لي آن أجحد نعمة الله التي أنعم بها علي » وآئيت لنفسى 
صفة الجنون وقد نزهنى الله عنها » ولا علم الحجاج صدق هذا الرجل 
واخلاصه في فوله حلى سسله ٠‏ 

وروى عن الشبخ عبدالقادر الكيلاني رضي الله عنه أنه قال : بنيت 
أمرى على الصدق > وقد كنت خرجت الى بغداد أطلب العلم » وكانت 
والدتي فد أعطتني ا دينارا »> وعاهد تني على الصدق ٠‏ فلما وصللنا 
أرض همدان طلع علينا عرب فأخذوا القافلة »> فمر بي واحد منهم وقال 
لي : ما معك ؟ قلت : أربعو" .بنارا » فظن أني أهزأ فتر كنى » فرآنى رجل 
آخر فقال : ما معك ؟ فاخبرته بالصدق كالاول فأخذني الى كيرهم فسألني» 
فقلت : أربعون دينارا » فقال : ما حملك على الصدق ؟ قلت : عاهدتني أمى 
على العدق فأخاق أن أغون عهدها » فصاح الرجل ومزق رداعء وقال : 
ألى يكاق أن تحن عيد أت > وأنا لا كلل أن أنوق عيف اله + 

م اسر برد ما أخذوه من القافلة وقاك ١‏ آنا تاب غلل هدك > قال هن 
معه : أنت كبيرنا في قطع الطريق »> واليوم أنت كيرا في التوبة » تسا 
الى الله ٠‏ وتابوا جمعا بسر كة الصدق ٠‏ 


E‏ ات 


لقد أباح الشارع السعي بالكذب في سل اصلاح ذات البين > بأن 
و لكل من المتخاصمين بكلام من عند نفسه فه صلاح واعتذار عن 
الآخر ه ويتقل الى كل مهما أطبب الاساديت التي تطفىء تان الد 
حتى تؤلف بين قليهما ٠‏ واد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لس الكذاب الذى يصاح بين الناس بقول خيراً ويلمى خيرا ٠‏ 

أ الكذب الذى اة ذو الوجهسين بريد به الافساد بين الناس »© فهو 
من الممحر مات ¢ وقاعله شر الام عند الله »> وهو من خصال المنافقين » ولقد 
قال دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : علكم بالصدق » فان الصدق 
يهدى الى البر » والبر يهدى الى الحنة »> ولا يزال الرجل بصدق ويتتحرى 
الصدق » حتى يكتب عند الله صديقا » واياكم والكذب » فان الكذب يهدى 
الى الفجور » وان الفحور بهدى الى النار » وما يزال العبد يكذب ويتحرى 
الكذب حتى يكت عند الله كذابا ٠‏ جعلنا الله من الصادقين > وهدانا الى الحق 
والى الصراط المستقم 5 


ا 


لبس الابمان بالتمنى 


أخرج الامام السخارى في تاريخه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عله وسلم قال : لبس الابمان بالتمني * ولكن ما وقر 
في القلب وصدقه العمل » وان قوماً غرتهم الاماني حتى خرجوا من الدنيا 
ولا ی لهم 3 وفالوا حسن الظن بالله تعالی و کذبوا لو اجنوا الطن 
لاوا العمل ۰۰+ 

لقد قام هذا العالم منذ فحر التاريخ على تبادل المنافع ع ايك 
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المصالح 3 وا رواحم كَّ أسياب اليش 3 وتفرق الاهواء وامشازع 3 ۋالا سان 


محب لنفسه » لا يقلح ولا شی »> لو كان له واديان من ذهب لتمنى عا 
الله #الناء 

لقد اخترع هذا الانسان انواع المهلكات والمدمرات في سسل ااغلبة 
والسطرة والاستغلال ٠‏ 

لذلك فرض الاسلام على المسلم أن يكون توي عزيزاً »> قوباً في 
روحه » قوياً في نفسه وقي بدنه > قويا في دينه وفي أدب » وبا فى قصده 
وتي عزمه وفي عمله » لا يرضى لنفسه المهانة والاستكانة » لأن الله تعالى 
لا يقيم وزنا للمسلم المستكين الجان » المتخاذل المتماوت الراضى بالخذلان» 

EE‏ اك الحسن بن على رضي الله عنهما رای رحلا يشي مشسية 
ها قوة وسمو » فقال لمن حوله : أنظروا خلاء الشباب ٠‏ فسمعه عبدالله بن 
عباس فقال : لا يا ابن أخى © لست هذه خلاء الشاب ولكنها عزة المؤمنين» 
ورای 5 امو منين عمر بن الخطاب راحلا مطاطء؟ راس فقال له : ادقع 
اسك € فان الاسلام لس بمریض ٠‏ ونظر رضى الله عله پو الى رجل 
مظر اتلك متماورت 2 فة فالدرة وقال :لا الو علدنا تنا أماتك 
الله ٠‏ وارات أم المؤمنين عة رضي الله عنها رحلا بطاف به حول الكعة 
وهو محمول على الاكتاف ,يلمى الله بصوت خافت » فقالت : من هذا ممح 
هؤلاء ؟ قالوا : هذا رجل فطر قله الخوف من الله » فقالت : ان الزهد صر 
وعزم وجلادة » لا يضعف المؤمن بل يزيده قوة على قوة »> لقد كان عمر 
بن الخطاب أخوفنا من الله » وكان اذا مشى أسرع » واذا نطق أسمع ٠‏ 
واذا ضرب في ذات الله أوجع ٠‏ 

أن المسلم او فتثى بين أعطاف الارض وأطرافها » فانه لايجد الجان 
اومن > ولا الزن السان + وکف يؤين السات وعو ابد ما پگرق خن 
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e‏ 5ل 
الصلة بالله » والثقه به » کف يكون مؤمنا م 


وان لمح بارقأ طارله » وان رأى قويا خارت قواه ٠‏ 

كيف يجبن المؤمن وهو قد أسلم وجهه وقلبه الى الله »> وجعل شعاره 
كلمة الصديق الخالدة : اطلب الموت توهب لك الحاة ٠‏ 

وأ سعد بن أي وقاص فتى بين صفوف المقائلين في القادسسية 
تحمل سيفاً أقصر من سيوف الناس فقال له : يا ابن أخي ما بال سسيفك 
قصيراً ؟ فقال الفتى : ياعم اني أطليه بخطوة الى الامام ٠‏ فقال سعد : 
ابن أعتي اكرم يها مخ مغطية تيل التفسر ع أو #دالى مين الحلة .* 

بسحب على المسلم أن .بؤمن بقوة الروح وقوة القلب قبل أن يؤمسن 
بقوة الحسد > فان أقل الاشياء غناء في الشدة جسم قوى بحر كة قلب فاسد 
ولروح ضاي »* 

بحب على المسلم ان بم الايمان قله > فلا ترهبه العواصف © ولا 
هره الزخارف » ولا تفتنه المادة » ولا يثقله الشك » ولا تنهكه الشهوات٠‏ 
ولا تزعزعه المصائب > ولا تزازله النكمات ٠‏ يحب على المؤمن الا تخور 
نفسه ٠‏ ولا تضعف عزيمته لاوهى الصدمات > بل يشت عند العواصف 
والأنواء » هو الذى يتصور أقدار الحاة ومصائئها خيراً ورحمة من الله ٠‏ 
لآن فى ذلك مشا ولنوارا انوي ایک أحسن عملا ) ٠‏ ولقد قال 
اا و د لا ا 
فلا أبالي مع حبي اياه علام أصبحت وغلام سيت + 

فلبت الذى بني وببنك عامر 
وبي وبين العالمين خراب 
اذا نلت منك الود ياغاية الملسى 
فكل الذى قوق الثراب شراب 
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لقد کان بلال بن رياح الحبشي بعالج سكرات الموت وهو تسم 
ويقول : وافرحتاه » غدآأ القى الااحة »> محمدا وصحه ٠‏ 

نحن في حاجة الى الشحاعة والاقدام والاستهاة يكل شىء من هذه 
اللحاة ومتعها € أو اجهة کل اة من مشكلاتنا الاجتماعة والاخلامة 
أك كك + 


6 
ر 6 


نحن في حاجة الى الشحاعة في أقوالنا وآرائنا وأفكارن ٠‏ ومن لم 
نظهر عليهم اثار الايمان في التضحية والجهساد بالنفس فهم كاذبون في 
دعواهم الايمان ٠‏ ( انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله لم لم يرتابوا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبل الله أولئك هم الصادقون ) ء 

وما أحوجنا الآن الى الصير والثات > والنظر الى الحباة بعين 
الامتتحفاق + ولنعتقد اعتقاد؟ حازم بأن كل شيء ما خلا الله باطل م وکل 
نعيم لا محالة زائل » ولنكن كاآبائنا الذين لم يجبنوا عند ملاقاة الحوادث > 
ولا وهنوا ولا ضعفوا ولا استكانوا ولا جزعوا من حوادث الدهر » ولقد 
استوت لديهم الحماة والممات » ما دام ذلك في صالح الجماعات والعزة 
والكرامة » ما دام ذلك في سبل الله واعلاء كلمته > ما دام ذلك في سبيل 
وطنه وأمته » ولقد قال لقمان لابنه : يابني ان الذهب يجرب بالناد > وار 
العد الصالح يحرب بالنلاء ٠‏ وان السلف الصالح كانوا بمتحنون بانواع 
العذاب » وتفرى أجسامهم بأمشاط الحديد » وكان الواحد منهم يشىق 
نصفين » فما بفتنه ذلك عن ايمانه »> ولا يصرفه عن ديله ٠‏ 

لقد حدثنا التاريخ بما لاقاه أصحاب رسول الله من عنت وجود في 
سبيل عقيدتهم وايماتهم »> من قتل وتعذيب وسحن وتشريد » وهذا کله 
لم .يفت من عزيمتهم ولم .بزعزع من عقيدتهم » بل زادهم ذلك صلابة 
وعزما ٠‏ 
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ان الرجل الصحح الايمان تتكون فه معاني الخشونة والصبر 
رامال ارو ۽ والخسة من الله لا من أحيد سواه ٠‏ كان أ المؤمنين 
عر بن الخطانب ب عله رضوان الله وي 556 الدنيا بغر فها بين الناس » ومع 
ذلك كان شتهى الا کله من الطعام وثمتها درهم واحد فيوخرها سلة 
مله لاله کان يبلك سے لا لک + 


وهذا عروة بن الزبير كان قم أصين في رحله پار سرطان م والنسار 
عله الاطباء يقطعها لثلا تفسد كل جسمه ٠‏ ولا جاء الطب لقطعها قال 
له : سك خمرا حتى لا نيحد لقطعها ألا » فقال عروة YE‏ ستعان ہما 
حورم الله على ها أوجر من عافة > فقالوا له نسقيك المخدر فقال : ما أحب 
أن أسلب عضوا من أعضائي وأنا لا أجد ألم ذلك فاحتسبه ٠‏ ثم دخل 
رجال أنكرهم عروة فقالوا له : ليمسكوك فان الالم ريما عزب معه الصر ٠‏ 
فال عروة : ارجو ان اكفكم ذلك عن نفسي > م قطع القاطع رجله 
بالسكين والمنشاز ر وهو لا يلتفت > ثم غشي عليه ساعة + ولا أفاق جل 
بسح العرق عن وجهه و يحمد الله وبشكره » ولم يسمع منه في كل هذه 
الآلام الشديدة أله ولا أهنة + 

أبها المسلم هذا ناريخك الذى فام عله رجال ينضبون لله » ويرضون 
لله » وشذون هذه الدنا اذا أوخلت الضعف الى ايمانهم ونفوسهم > طالعوا 
اها المسلمون تار بیخکم وتدارسوه » واعدوا فصوله من جدايد ٠‏ لتقولوا 
لابناء العالم نسحن ابناء أؤلئك الآباء وانا على آثارهم مهتيدون ٠‏ ( اصبروا 
وصابروا ورابطوا وانقوا الله لعلكم تفلحون ) ٠‏ 


:تجح جح وو 
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بسسروا وقاربو! وبشسروا 


ابي هربرة عبدالرحمن ,بسن 
صخر الدوسى رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 


روى الامام اللخارى ي صعصحه عن 


ن الدين سر > ولن شاد الديق أحد الا عله > فسددوا ایسا 
واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلحة ٠‏ 


ان من بنظر الى تعاليم الاسلام التي جاء بها هذا الدين جد السر 
من جميع نواحيه ومماشاة الواقع ومسايرة الفطرة » وتهذيب الروح في 
نواحيه كلها ٠‏ دين كله بسر » لبس فبه عسر ولا مشقة + وهل يوجد 
55 ني كلمة الاسلام الى س لسة وسا + قل يوجد أيسر من کاس 
لا اله الا الله محمد رسول الله > التي هي مفتاح الاسلام ودعامته ٠‏ 

لقد أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسام بالتدرج في التعليم > 
واللطف في النادبب © واللتخفيف في التكلف قال ؛ سمروا ولا تروء 
وبشروا ولا تنفروا ٠‏ وهذا ما كان عليه الصدر الاول من هذه الامة ٠‏ 


لقد كان مولانا رسول الله بختار الابسر على النفس في جميع أموره ٠‏ 
فلقد اختار العفو على النقمة » والتسامح على الانتقام » والصفح على القتصاص»>» 
واذا خيره ربه بين أمرين اختار أيسرهما ٠‏ واذا اعتدى على ذاته الكريمة » 
لا يرد الاعتداء بمثله » ولا يجزى بالسيئة اليسيئة »+ ولكن بعفوا وبصفح ٠‏ 
روى الحاكم وغيره عن زيد بن سعنة عن سسب اسلامه »> حبث قال : لم 
يق عع علافايه الثيرة کے: الا قف عرقت فى رچ مسد عل اله عق 
وسلم الا اثنتين لم أخبرهما منه » لم يسبق حلمه غضبه » ولا تزيده شدة 
الجهل عليه الا حلما » فكنت أتلطف له أخالطه لاعرف حلمه وغضيه > 
قلقت ةه مرا الى أجل ء وأاعظتة الق + وريت اله قل لول الاجلة 
فأخذت بمجامع 'نوبه » ونظرت اليه بوجه غليظ > ثم قلت : الا تقضينسي 
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قي پا محمد » فانكم وال يا ببني عبدالطلب قوم مطل > فقال. عب وكان 
حاضرا : يا عدو الله » أتقول لرسول الله ما أسمع ؟ فوا الله لو لا ما حار 
فو ته لضربت يفي على ناورمو الله صل الله عليه وسلم ينظر 
الى عمر في سكون وتوأدة ويبتسم ويقول : انا وهو كنا أحوج الى غير هذا 
منك يا عمر » فتأمر نی بحسن الاداء » وتأمره بحسن التقاضي » اذهب اليه 
يا عمر فافضه حقه وزده عشرين صاعا مكان ما روعته + قفمل + فقات : 
يا عمر »> كل علامات النبوة قد عرفتها في وجه محمد حين نظرت اليه ء إلا 
انتين لم أخبرهما » فقد اختبرتهما » أشهدك أني قد رضيت الله ربا وبالاسلام 
فشا وتمتحمد رسولا وسا 

وقد كان لهذه الطريقة الحكيمة من الاثر في هداية النفوس الحامحة » 
وازشساد القلوب الشاردة ه 

لقد بال أعرابي في المسجد بمحضر من رسول الله > ففضب الصحابة 
وهموا به » فقال صلوات الله وسلامه عليه : لا تزرموه ( أي لا تقطعوا عليه 
بوله ) » وأمرهم بعد انتهائه أو يطهروا بالماء مكان البول وقال لهم : قربوا 
ولا تنفروا ٠‏ ثم فال للرجل : ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من القذر 
والبول والخلاء ٠‏ 

ولقد كان يجىء الاعرابي الى رسول الله من البادية فيسلم » ولا يخرج 
من عنده الا بعد أن يتعلم ما أوجب الله وما حرم وذلك في مجلس واحد ٠‏ 

ومن بسر الاسلام أنه لم يقم بين المسلم وبين ربه واسطة > ولس به 
حاجة الى من يمهد سبيل المعذرة له : ( ان الله يغفر الذنوب جميعاً انه هو 
الغفور الرحيم ) ء٠‏ 

وهذه تكاليف الاسلام ما قامت وها مشقة الا قامت بازائها رخصة > 
ولا وجد عسر الا قام بازائه عذر > ولقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم : ان الله يحب أن تؤتی رخصه كما يحب أن تؤتی عزائمه : ( وما 
جعل عليكم في الدين من حرج ) ٠‏ 

ولم وکات الأسلام اا !يسا لا اق لاال ۲ بل محتقي ازن 
حی نكافىء طاقة المأمور ويتسع لها ذرعه + وقد قال رسوك اله + يا أيها 
الناس ان منكم منفريين » فايكم ام الناس فلو جز فان من ورائكم الك 
والصغير وذا الحاجة ٠‏ 

ان الواجات التى شق على اللرء أداؤها + اما أن سقط عة وعوش 
عنها ببدل » واما أن تسقط عنه موقتآ الى < ينزوال العذر ٠‏ 


عنه سقوطا نهائما ولخن سدل هو الفدية التى تصرف على الفقراء ٠‏ 

لقد رخص الاسلام للمريض التيمم اذا خاف المرض أو زيادته > 
وأباح الصلاة له جالسا أو مضطحعاً 5 إبماء على ودر المستطاع ٠‏ وأباح 5 
السفر الفطر في رمضان »> وقصر الصلاة الرباعية الى ركعتين ٠‏ 

فالأسلام .كله يسر ولن بشادء أسد الأغله ٠‏ وهن عن ادد قى 
الدين » وحث على القصد والتوسط في أداء التكاليف بدون افراط أو 
تفر يط ٠‏ 

ولقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : ما خير رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بين أمررين قط الا أخذ أيسرها مالم .يكن اما » فان كان انما 


م 


0 


ناخضرت بهذا من هي أعلم اء رمدو ل الله بآداية ع أنه عله الصلاة 
والسلام كان يختار الاسهل والابسر في كل الامور الا ما كان معصعة » 
فلقد خير بين الافطار والصوم في السفر والمرض فاختار الايسر ٠ه‏ وخير 
بين أن يقوم نصف اللبل أو ثلثه أو يزيد على النصف فاختار الاسهل ٠‏ 


- ۳A ل‎ 





ولقد أراد أصحابه أن ,يحاكوه في صوم الوصال وقيام أكثر من نصف 
الليل تلم بقرهم على ذلك ونهاهم عنه ٠‏ ولا علم بأن عبدالله بن عمرو بن 
العاص قد أخذ يقوم الليل ويصوم النهار قال له : صم وافطر > وقم ونم > 
وات اهلك +٠‏ 

وكان عليه الصلاة والسلام اا ررم ال يله بن اريت ¿ اختار 

سر هما 6 قان اس شار أصحابه » في أ ئ الطريق ملك في سفرة أو غروة: 
وفي أى الاماكن ,ينزل » فاشا ارو پاس بن اختار الابسر منهما ٠‏ ولقد قال 
عليه الصلاة والسلام : كان أحب الاعمال الى الله أدومها وان قل ٠‏ 


لقد رأ آم الؤمتيخ عس بن الخطاب عليه رضوان الله وجلا مملأطكا 
رأسه »> فقال له : ارفع رأسك »> فان الاسلام ليس بمريض ٠‏ ونظر ,يوما 
الى رجل مظهر النسك متماوت > فخفقه بالدرة وقال : لاتمت علينا ديئنا 
أمانك الله ٠‏ ونظرت أم إل لؤمنين عائشة رضي الله عنها الى رجل كاد يموت 
تخافتا » فقالت : مالهذا ؟ فقالوا A‏ 1د الل عبر من 
ر ا ا و المي لاي 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : من هذه ؟ قلت فلانة لاتنام الليل» 
فذكرت من صلاتها » فقال : عليكم بما تطبقون من الاعمال »> فان الله لايمل 
ختى تملوا ٠‏ 

وقد أوصى المصطفى صلوات الله وسلامه عليه السسدة عائشة قائلا : 
عائشة عليك بالرفق » فان الرفق ما كان في شيء الا زانه » ولا نزع مسن 
شىء من شانه ٠ه‏ ودخل عليه الصلاة والسلام المسحد يوما فوجد حملا 
مشدودا الى سارية من سواريه » فقال : ما هذا ؟ فقيل له : انه لفلانة 
- أى زينب احدى زوجاته ‏ وكانت بدينة وتحب الصلاة > فهي تصلي 
حتى اذا تعست تعلقت به وصلت > فرىء الغضب في وجهه عليه الصسلاة 


كت قاو اد 





والسلام » وأمر بفك الحبل » ثم قال : ليصل أحدكم قت شاطة ٠‏ فاذا 
تعب فليكف فان الله لا يمل حتى تملوا ٠‏ 

وقد دخص عليه اصلاة والسلام لعبد الرحمن ين عوف والزير بن 
العوام في لبس الحرير من أثر حكة كانت بهما ٠‏ 

وليه فوا الاسلام الحدود بالشبهات » كما أباح المحرمات عند 
الضرورة : ( انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير . 
اله » فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم ) ٠‏ 

وروی أن أا عبيدة عامر .بن الجراح رضي الله عنه لا فتح أنطاكية 
صلحا وكانت بلدة ذات شهرة عظيمة في التاريخ » مناخها معتدل > وهواؤها 
عذب » كنب الى عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يستأذنه في عدم اقامة 
الجش فها خوف أن بيخلد أفراده الى الراحة ويسستعذيوا الهواء + فرد 
عليه عمر بقوله : وأما قولك أنك لم تقم بأنطاكة لطب هوائها » فلل عز 
وجل لم يحرم الطبات على المتقين الذين بعملون الصالحات + وقال تمالى : 
( يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم ) > 
وكان يجب عليك أن تريح الجنود من تعبهم » وتدعهم يرغدون في مطعمهم» 
وبر يحون الابدان من نصمها > انت الشاهد واا الغائب ٠‏ 

وقد أباح بعض الائمة ترك النص وتأويله للاخذ بالعادة > لان المادة 
هي المنظور اليها * وتتغير الاحكام بتغير الازمان ٠‏ وقد رأى هذا الرأى 
الامام أي يوسف صاحب الامام أن حنيفة رضي الله عنهما عندما تولى 
القضاء ٠‏ فقد ورد في الحديث في بيع البر والشعير : البر بالبر كيلا يكيل ٤‏ 
و اغ بالشعير كيلا يكيل ٠‏ ولكن العادة تغيرت فما بعد +٠‏ فحوز أبويوؤسف 
التعامل بهما بالوزن حسب! لعادة الجارية ٠‏ 


وعلى ذلك جوز بعض الأثمة اثبات أوائل الشهور العربية وخاصة 
شهر رمضان بالحساب الفلكي » وقالوا بأن الحديث الشريف الذى أمر 


0 الو 2 





باعتماد رؤية الهلال وحدها لاجل الصام انما جاء معللا بعلة منصوصة وهي 
أن الأمة أمية ¥ تكس ولا تسب ١‏ اذا خرجت الامة عن أمتهسا وضادت 
تكنب وتحسب وأمكن الناس أن يصلوا الى اليقين والقطع في حساب أول 
الشهر » وجب أن برجموا الى اليقين الثابت » وان يأخذوا في اثات الآهلة 
بالحساب وحده ٠‏ وأن لا يرجعوا الى الرؤية حين يستعصى عليهم العلم به ء 

وقال الامام نجم الدين الطوفى الحنبلي : اذا تعارضت المصلحة 
في الشر بعة ع العوائد > تغبير الحكم به عند غير العادة اى العادة المتحددة ٠‏ 
وول الأعام ام جیا فك أد نماو أي احشلي البغدا دي :اذا تعارضت المصلحة 
مع النص واد جاع » وجب تقديم رعابة المصلحة عليهما بطر يق التشخضص 
والسان لها + 

وتال الامام مالك بن أنس : تحدث للناس فتاوى بقدر ما أحدثوا ٠‏ 
وتال الزرقاني : مراده أن بحدثوا أموراً تقنضي أصول الشريعة فيها غير 
ما اقنضته قبل حدوث ذلك الامر ء 

وفال همر بن عندالعز,يز : نحدث للناس اقضية على قدر ما ادوا 
من الفجور ٠‏ 

داقر سيدا با الله صلى . عليه وسلم في هذا الحديث بالزام 
التوسط في الاعمال من غيرائراط ولاتفر بط حسب الطاقة » وان الله لا.يضيع 
اجر من چ قار »ا رات سهان بالقدوة والروحة وشسيء م ن الدلحة > 
أي يار أوقات النشاط التى لا يملون فيها » كما يختار المسافر الاوقات 
اللاسة لسقرء + أما أن تكون EF‏ الهاو أو يد الروال أو أخبير الفل + 
لا أن يشغلوا جميع أوقاتهم في العبادة ركم السافة ويلحقهم الملل + فقد 

مثل المؤمن في هذه الحاة بالمسافر الذى يكد | ل الغاية القصوى وهي 
السعادة الخالدة والفوز برضا ربه ء والمسافر ذأ فض أن تلعمن ق سی 


أوقات النشاط الذى ,يكسه القوة في سيره فكأنه قول : انكم جادون في 
a.‏ لاعت 





السير الى السعادة التي أعدت ل > فالتمسوا لمسيركم أوقات النشاط > وأن 
السائر في عمل دينه هو كالمسافر يجب عليه الرفق في العبادة لتم الرغبة 
والنشاط ٠‏ ولقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان أحب 
الاعمال الى الله أودومها وان قل ٠‏ 

دوى أن أحد المسلمين نزل ضيفاً على أخ له » فرأى زوجته رئة ولا 
سألها عن حالها قالت له : ان أخاك منصرف الى عبادة الله > فلما جن الليل 
نام صاحب المنزل للصلاة فمنعه الضيف > ولم يزل به حتى قرب الجر 
فقاما معا للعبادة وقال له : ان لبدنك عليك حقا ‏ وان لزوجك عليك حقا ٠‏ 
وهد فال سيدنا رسول الله : ان هذا الدين متين ٠‏ فأوغل فه برفق » فان 
لمنبت لا أرضا قطع ولا ظهراً أبقى ٠‏ والمنبت : الذى يكلف مطته من السير 
فوق طافتها » حتى هلكت وهو في ألناء الطريق ٠‏ 

يعلم من هذا أن مخالفة هذا الدين الذى جاء بكل الفضائل » ونهسى 
عن كل الرذائل ٠‏ أن مخالفته شر مطلق + وبمد عن الخير والصلاح 
والسعادة في الدارين ٠‏ 

يجب على المسلمين ان ينتهوا عما هم فيه من شهوات فاسدة > وعليهم ان 

يذكروا ان الله بأمرهم بالاقتصاد في اموالهم » والمحافظة على أبدانهم من 
الافراط في الشهوات > ويأمرهم بأن يعدوا لاعدائهم كل ما استطاعوا من 
وة ولس * وعليهم اق يذكروا عدا ۾ وان ستسكوا به لعلهم بفلحون ٠‏ 

نسأله تعالى أن يمن علينا برضوائه » ويجنبنا الخذلان » انه هو 
الممستعان ٠‏ 


- ۲ - 





| 


التر احم الاجتماعي 


دۆى الامام مسلم بن الحجاج القشيرى في ص.صحه عن 5 هريرة 
عبدالرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال : فال رسول الله صلى الله 
عليهم وسلم : هن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدايا نفس الله عله كرية 
من كرب يوم القيامة ٤‏ ومن يسر على مغسر يسر | الله عليه في الدنما والآخرة* 
وفع سان ستليا مسر ال ا في الدثما وال غرة » والله في عون العبد 
ما دام العبد في عون أخيه ٠‏ 


جاء الأسلام وسنامه الحب والتعاون بين أقائقه حتى یتم التقارب ينهم » 
وينعدم التباعد ودود التراحم والتعاطف »> والتساند والتناصر في في المجتمع» 
وبقضى على التفاوت الكبير بين الافراد والجماعات »> وتزول المداوات 
واللغضاء ٠‏ 


لقد جاء الاسلام بأسمى ما في الوجود من غايات » وأشرف ما فسه 
من أهداف > لذلك کان دين الشرية الخالد » الدين الوسط الذى يلام 
كل زمان ومكان » وقد بين فيما بين بأن الناس ليسوا متساوين في متم 
الدنيا ٠‏ ولا في حظهم من هذه الحياة » بل منهم المجدود والموسع عليه رزقه» 
ومنهم من فدر عليه رزقه > ومنهم من بسط له الجاه العريض والمكائنة 
المرموفة والكلمة المسموعة » ومنهم المغمور الذى لا بحس به ااناس ولا 
يتظطرون اليه بين الاكياد « لذلك حت الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة 
وا تم التسليم أن يمد هؤلاء المي م بالل والحاه أو العلم يد العون الى 
من يحتاجون الها لتتوفر الطمأنينة » ولتسود المحبة فيما بين الطبقات ٠‏ 

لقد جاء فيهذا الحديثالشريف جزاء من يعين أخآً له ويفرج كريته 
ويزيل شدته > لينالوا الجزاء يوم أن يكونوا في أشد الحاجة لذلك في يوم 
الفزع الاكبر > يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم * 

> - 





يقرد الرسول الكريم في هذا الحديث الشريف أقوم مبدأ من مبادى, 
التراحم الاجتماعي الذى ما ساد في مجتمع الا سادت معه جميع الفضائل 


الانسانية » وانتشرت ي ربوعه الاخوة النشرربة ٠‏ 


من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب 
يوم القامةء٠‏ 


وال وإ 


والتفيس هو النغريج > والكربة هي السسدة والغم والضيق الذى 
يستولى على النفس » فمن عمل على ازالة هذا عن أخبه المؤمن فسيكون 
جزاؤه من جنس عمله » وسيفرج اله عنه كرب يوم القيامة » ذلك الوم 
الى يشمتى فه المرء أن .بنصرف من موثفه ولو الى النار : ( يوم يفر المرء 
من أخيه وأمه وآبيه وصاحبته وبنيه لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه ) ٠‏ 
وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال 8 عرق الس مسوم 
القيامة حتى يذهب عرقهم في الارض سبعين ذراعا » ويلجمهم حتى يبلغ 
اذانهم ٠‏ وبما رواه مسلم عن رسول الله : تدنو الشمس من الصاد حتى 
تكون قدر ميل أو ميلين » فتصهرهم الشمس > فيكونون في العرق بقدر 
أعمالهم » فمنهم من بأخذه الى عقبيه » ومنهم من يأخذه الى ركبتيه » ومنهم 
من يأخذه الى حقوبه » ومنهم من بلجمه الجاما ٠‏ وما روى عن عبدالله بن 
مسعود : يحشسر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط » وأجوع ما كانوا 
قط م وأظلما ها كانوا قط > واتصب ما كانوا قل + فمن کسا نلك "كسام الله > 
ومن أطعم لله أطعمه الله »> ومن سقى لله سقاء الله » ومن عفا لله أعفاه الله ٠‏ 

وروى الامام الترمذى عن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع 
أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة » وأيما مؤمن سقى مؤمنا على ظماء 
سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم > وأيما مؤمن كسا مؤمنا على عرى 
كساه الله من خضر الحنان ٠‏ 
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ود فيل : ان المرء لو فايس بين كربه في ذلك اليوم الرهيب وبين 
كرب المحتاج في الدنيا الى القليل من العون يسد به حاجته ويفرج ضائقته 
وحاجته هو الى رحمة الله وغفرانه » لعرف أنه هو الرابح الفائز ٠‏ كما أن 
ذلك يعود على المجتمع بالخير والنفع العميم > ويزيل الاحسن والاحقاد » 
ویوطد العلافات بين الافراد > ويقيم صلاتهم على المحبة والوثام ٠‏ 

ثم .بقول عليه الصلاة والسلام : ومن يسر على معسر يسر الله عليه في 
الدنيا والاخرة ٠‏ 

العسير : هو الضيق والشدة > والتبسير عليه انظاره ان كان مدينا 
الى وفت مبسرته : ( وان كان ذو عسرة فنظرة الى مسسرة أو يوضع جزء 
من الديين أو بابرائة حقه » ويكوق ولك دة عند : ( وان تصدقوا خير لكم 
ان كنتم تملمون ) ٠‏ وقد قال سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم : : مسین 
أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله ٠‏ 

والسين قل اللمعسبر يكون في جميع الاعمال التي ,يحتاج اليها من مال 
وجاه وشفاعة ٠‏ وقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : من سره 
أن .بنجبه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عند ٠‏ وقال: 
من أراد أو تستجاب دعوته » وتكشف كربته » فليفرج عن معسر ۰۰ وورد 
عنه صلوات الله وسلامه عليه آنه قال : كان تاجر يداين الناس » فاذا رأى 
معسراً قال لصبيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتحاوز عنا > فتجاوز الله عنه ٠٠‏ 
وروی عنه أنه قال : مات رجل فقيل له بماذا غفر اللَّهُ لك » فقال : كنت 
أبايع الناس » فأتجاوز عر هن افر > داخف عع الوسر ٠‏ وجواباً على ذلك 


يقول الله كما في الحديث الصحيح : نحن احق بذلك منه تتحاوزاً عله ٠‏ 
ثم بقول عليه الصلاة والسلام : ومن ستر مسلما ستره الله في الدنا 
والآخرة ٠‏ 


أي من ستر عيوب أخبه المسلم ولم يفضحه ستر الله تعالى عورته عن 


8 سه 





الناس في الدنيا والآخرة * ومن كشف ستر أخبه وشنع عليه كشف الل 
ستره ٠۰‏ وقد ورد عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه اك : من بتر غووة 
أخيه المسلم ستر اله عورته يوم القامة » ومن كشف عورة أخيه اللسلم »> 
كشف ال عودته حتى بفضحه بها في بيته ٠٠‏ وورد عه صلى اله عليه 
وسلم انه قال : يبا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان في قله لاتغتابوا 
المسلمين » ولا تتبعوا عوراتهم > فان من تتبع عوراتهم تشع الله عورته » ومن 
تتبع الله عورته ,بفضحه في ته ٠‏ 

وقد فيل" : ستر العيوب من الحياء والكرم » وفيه التخلق بأخلاق 
لله » والله يحب التخلق بأخلاقه > وهو مقيد للامم والافراد » لأن الامة 
التي بمكنها أنتظهر بمظهر الكمال»وان تتفادىاثارة العيوب والنقائص فيوجهها» 
الستطيع ان تنبوا مكانه عظيمة بين الأمم » لأن الفرد المستور العيب ينتطع 
أن مہ گرا ہن الثالى + قشلا عا رن ينه وی من: عبار مه 
عسه من الفة ومودة وتراحم ٠‏ 

وقبل ان الناس في ذلك على ضربيق : 

ادها : عن كان سردا لا حرق بشيء من المعاصي »> فاذا وقمت 
منه هفوة أو زلة » فانه لا يجوز هتكها ولا كشفها ولا التحدث بها » وهذا 
هو الذى ورد فيه مثل قوله تعالى : ( ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشة 
في الذين آمنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والآخرة ) ٠‏ وذلك اشاعة الفاحشة 

اساو E‏ يوار جوع موا ما رحني 

: أفيلوا ذوى الهيثات عثراتهم * ولهذا قبل ا سرد ذو اليا عسل 
هفوة أو زلة صدرت منه ٠‏ وقد قال بعض الوزراء الصالحين عض عن يأمر 
بللعروق > اجتهد أن ستر الا اي برد ساني عيب ق اسيل 
الاسلام » وأولي الامور ستر العيوب ٠‏ 
)١(‏ لواء الاسلام ٠‏ 
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يجب اظهار حاله للناس أو التشهير به حتى يتقوه » أو رفع أمره الى الحاكم 
کت لي الوب جور ار 


4 


ثم .يقول صلوات الله وسلامه عليه : والله في عون العبد ما كان العسد 
في عون أخيه ٠‏ 

کر ولا مسرل آله ياق عون الله محقق لمن أعان أخاء وقضى 
حوائجه » وهذه الاعانة مطلقة في سائر الاحوال والازمان » ودائمة بدوام 
عون العبد لأخه ٠‏ وقد قال عليه الصلاة والسلام : أفضل الاعمال ادخال 
السرور على المؤمن > كسوت عورته » أو أشبعت جوعته » أو قضيت له 
جاجتة .+ 


وقد ورد عن أنس بن مالك أنه قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 
في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر» ثم قال : فنز لنا منزلا في يوم حار أكثرنا 
ظلا صاحب الكساء > ومنا من بتقى الشمس بيده » قال فسقط الصوام ٠‏ وقام 
المفطرون وضربوا الأبنية» وسقوا الركائبءفقال رسول الله : ذهب المفطرون 

وخرج الامام أجيد بن بل من سيت قت الاب بح الأرك قالت: 
خرج خاب في سرية » فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدنا حتى يحلب 
حلابها إلى ما كان ٠‏ 

وعدا أبو کر الصديق رضوان الله عليه كان يحلب للحي أغنامهم 
(لأن شرب كايا مرق أو تخي السك ء فقسا عه لج دة 
لامها : من يحلب لنا الآن ؟ فلما سمعها أبو بكر قال : انى لارجو الا يغيرئى 
ما دخلت فيه عن شيء كنت أفعله ٠‏ واستمر بحلب لهم ٠‏ 


وهدا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه كان تماد عجوزاً عماء 
بخرج علها الاذى و.يصلح حالها ويقدم لها حوائجها > وقد رآه طلحة بن 
عسد الله في أحد الايام داخلا بيت امرأة ليلا » فدخلها نهارا + فاذا هي امرأة 
عحوز عمماء مقعدة» فقال لها: ما يصنع هذا الرجل عندك؟ فقالت له: منذ كذا 
بتعاهدنى بما يقوم بي من البر > وما يصلح لي شأني ٠‏ فقال طلحة لنفسه : 
كلتك أمك يا طلحة > أعور ات عمر شع ٠‏ 

ولقد كان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما اذا سافر اشترط على 
أصحابه أن يقوم هو بخدمتهم رغبة 1 اعاتتهم لينال عون الله * 

ونختم شرح هذا الحديث الشريف بكلمة لاحد الافاضل : هذا هو 
الاسلام يبين الطريقة المثلى للتراحم الاجتماعى > وبرسم الخطوط الحكيمة 
السليمة للتآخي بين الناسءوالتا لف بين قلوبهم فمن كان مخلصا للانسائية» 
عطوفاً عليها » مبتغيا لخيرها وسعادتها » فليأخذ بتعاليم الاسلام وليعتئق مباده.» 
رح الى اا ا 

واما اولثك الذين ,يظهرون للناس في صورة الآدمين » وينطوون على 
أنفسهم على غرار الوحوش ونفسيات الشساطين > فهؤلاء نرجو أن ينجى الله 
الانسانية منهم » وأن يقى العالم شر أفاعيلهم ٠‏ انه سميع مجيب ٠‏ 


الجتدي الجهول 


روى الامام البخارى في صحيحه عن أبي هريرة عبدالرحمن بن 
صخر الدوسى رضي الله عنه أنه قال : تعس عبد الدينار والدرهم والقطبفة 
والخميصة » ان ای یخی + وان ل يقد مسظط > سس راگن واا 
شلك قلا التققى + طوين السد أت بان فرسة في سيل الله * أشحتث راسةة 
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الغبرة قدماه » ان كان في الحراسة كان في الحراسة » وان كان في الساقة 


. 1 2 . اده لي أن ا £ چ 
دن في الساقه ان اسناذن ألم ودن أله وان سح لم شفع ٠‏ 


حديث عظيم » وضع موازين لاقدار الرجال > وأنزل كل انسان على 
مقدار عمله لأمئه ودينه وكرامته ٠‏ وضع الفارق العظيم بين اسان لا تهمه 
الا نفسه ونفسه فقط ٠‏ وبين من ذو شسة اة واعزاز دينه »> لا سغى 
بهما بديلا » ولا بريد جزاء ولا شكورا ٠‏ 

بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث > أن من الناس من يصرف 
همه ومسعاه للمال وجمعه ٠‏ متهافتاً عليه كتهافت الذباب على الاوساخ » وقد 
استرقته الشهوة والمطامع والملذات واستعبده المال » غير ملتفت الى شرف أو 
خلق أو كرامة أو دين ٠‏ 

لقد حارب الاسلام المداً الذى بعتير المال غاية لمنع الاسراف في 'تحصيله 

وادقاوة ج وان أكثر ا غا العداوة بين الثاس تكون بب حب المسال 
واعتباره غاية » لذلك اعتبره وسيلة الى استيفاء الحاجات الضرورية للافراد 
والجماعات في جميع لواحي الحباة » وما زاد منه على قدر الحاجة فهو أمانة 
تحت يد صاحه بو جهه لخير الصالح العام * 

لمال لسن خيرا لذاته فلا يصح أن يعد > ولس شرا في ذانه حتى 
قر هة الانسان > ققد يني بالخير ان أنفق على طريق الخير » وقد يحلب 
الشر ان كنز أو أنفق على الشهوات » فهو سبل للاصلاح في يد الكريم » 
ووسيلة الدمار في حوزة الشحح اللشم ٠‏ 

قد أغمت فتنة حب الدينار والدرهم كثيراً من الناس » فشغلتهم عن 
حقوق الله وحقوق أمتهم وأوطانهم وعلهم من يثلم شرفه لأجل ذلك ة 

ووجد بين الناس من وضع هده الفاننات وراء ظهره » واندفع 5 
شرف الحاة والممات » لا بيغي الا الدفاع عن دينه ووطنه وأمجاده » وآثر 
على شهواته اعلاء كلمة ديه ٠‏ 
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هؤلاء الناس كما وصفهم الحديث » أن فرض عليهم أن يكونوا حراسا 
وحفاضا على من وراءهم من المجاهدين > تلقوا ذلك فرحين مستبشرين > 
وسدوا بصدورهم غور المخاوف والمخاطر ثابتين راسخين »> وان أمروا أن 
يكونوا في أخريات الناس وسافتهم » صدعوا لامر اخوانهم المؤمنين راضين 
مذعنين > لايكاد أحدهم يعرف مكانه ولا يقدر غير الله منزلته وقدره » ان 
ساون على ذوى السلطان لم يعرف فيؤْذن له » وان شفع لاحد عند ذوى 
المكانة لم شفع > لانه لا ونر 
ولا منظلى * 

فالعبد بين هذذين الفربقين بعد »> فالذين فتحوا الفتوحومصروا الامصار 
وسدوا الثغور > واذلوا المشر كين كالذين غرتهم الدنيا » وأذلهم الطمع 
واستبعدهم المال » وغرقوا في الشهوات » ولم يفكروا الا في أنفسهم ٠‏ 

دوى التاريخ أن السلمين في غزوهم لسجستان في عهد عبدالملك بن 
مروان صالحهم ملكها ( رتبيل الثاني ) على الجزية » فلما كانت أيام يزيد 
بن عبدالملك لم يعط عماله شيا > وقال : ما فعل قوم كانوا يأتوننا خماص 
المطون » سود الوجوه من الصلاة > نعالهم خوص » فقالوا له : اتقرضوا » 
فقال : أولئك أوفى منكم عهداًء وأسد بأساء وان کنتم احسن منهم وجوهاء 

لقد جارى الاسلام الطبائع البشرية في تتحصيل المال واستثمادم الا أنه 
عمد الى هذه الطبائع فهذبها بما لم يعهد في الاديان الاخرى » لانه أوجبء 
غلل القرد أن ينطو الى المجتمع الذى بحبط به > وان يجعل من الدينار 
والدرهم اللذين في يديه قوة وهناء للمجموع ٠‏ 

روى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضوان الله عليه أخذ أربعمائة 
دينار فجعلها في صرة وقال لغلام له اذهب بها الى أبي عبيدة بن الجراح > 
وتله ساعة في المبت حتى تنظر ما يصنع > فذهب الغلام وسلم الصمرة إلى 
أبي عبيدة وقال له : يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك » 


يء عنه رواء ولا مظهر » ولا تحدث عنه رولق 


Ns‏ ابت 


فقال أبو عبيدة : وصله الله ورحمه »> ثم قال : تعالى يا جارية > اذهبي بهذه 
السبعة الى فلان > وبهذه الخمسة الى فلان »> وبهذه الخمسة الى فلان » حتى 
انفذها كلها » فرجع الغلام الى تهر فأخره » فوجده قد اعد مثلها لمعاذ بن 
جبل فقال : اذهب بها الى معاذ بن جل > وتله في الست ساعة حتى تنظطظر 
ما يصنع »> فذهب اله وقال له : يقول للك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض 
حاجتك » فقال : رحمه الله ووصله > تعالى يا جارية > اذى الى بست فلان 
يكَذًا € وبعت فلان بكذا » نأشرفت عليه امرآنه يقالت 8 و والله مساكين 
فاعطنا » ولم ببق في الخرقة الا ديناران فدفعهما اليها » فرجع الغلام الى عمر 
فأخبره بذلك فقال عمر : انهم اخوة بعضهم من بعض ٠‏ 

ولقد كان حكيم بن حزام يحج فيهدى ألف بدنة وألف شاة »> ووقف 
بعرفة ومعه مائة وصيف في أعناقهم أطواق من الفضة منقوش فيها : عتقاء 
لله عن حكيم بن حزام ٠‏ ولقد باع دار الندوة التي كانت بيده بمائة ألف 
درهم وتصداق بها وقال ۲ اقشريت بها دايا في الخنة + 

قال الحسن البصري : والله لقد أدركت أقواما كانت الدنيا أمون 
عليهم من التراب الذى تمشون عليه » لا يبالون أشرقت الدثا أم غربست 
ذهيت الى ذا أو ذهيت الى ذا ٠‏ 

ولائما سنن السد بالذكر في الحديت الشريف لذن باتقمايية في 
محبة الدنما وشهواتها كما قال الطسي > فهو كالاسير الذى لا يجد خلاصا > 
ولم يقل مالك الدنا ولا جامع الدنيا مثلا ٠‏ لأن المذموم ليس مجرد الماك 
والجمع » وانما المذموم التهالك على ذلك حتى يكون المرء كل همه مجدرد 
الجمع ٠‏ 

ولس مراد الي صلى الله عليه وسام بقوله : وعبد القطبفة 
والخميصة » هذين الثوبين بالذات » بل المقصود كل ما كان من مظاهر 
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إلد مأ و ر تاها مما سیو ی النفوس الضعيفة حی إسائر ھا E‏ اوسا 


الحصول عليه ٠‏ 

و كرن عليه الصلؤة 2 والسلام كلمة ( عبد ) مع كل ولعدة + لأن حذا 
2 عخص دة عه وانهانته على الدنا كانه عند لکل شىء من وسبائلها 3 
ر اف ل زی وحرصه ٠‏ 

لقد برهن الرسول الک کر يم على عنودية هذا ١‏ الشخص لدا وزينتها 
بقوله 8 أن أعملى منهاأ 7 وان لم نعط سعخط ٠‏ يعلى ا أعطاه الله مالا 


معدو دن رر And,‏ رضاء الله عره بر فاته بالقضاء والقدر ٠‏ 


ثم يصف الحديث هذا العابد للمال بأنه اذا شيك فلا انتقش » اى 
اذا دخلت فه شوكة فلا بجد من بخرجها بالمنقاش > لانه أصبح عاجزا عن 
الحركة » وقد خص انتقاش الشوكة بالذكر ‏ كما قبل لاله أسهل 
ما بتصور من المعاونة لمن أصابه مكروه ٠‏ فاذا انتفى الاسهل انتفى ما فوقه 
بطر بق الاولى ٠‏ 

وعد أن بين عليه الصلاة والسلام صفة عابد الال الذى لا همه 
الا جمعه وادخاره » درج على من فصر حاته لخدمة دنه ومحتمعه ووطنه 
ذال ؛ طويى جد آذ بعنان در سه في في سبيل الله © تهو 57 مس تعد اخوض 
غمار الحرب ‏ أخذ بجميع الوسائل التي تعين على الغلبة » منصرف عن 
كل شيء في مسال دلت © وقد ال نفسة جلى أصبح اتسحك زأنه + 
مغبرة قدماه » لا يهمه أن يكون في الساقة أو في المإخرة » لا يقصد السمو 
والماهاة ٠‏ جاء أعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أود أن أهاجسر 
معك » فأوصى به النبي بعض أصحابه > ثم كانت غزوة غنم فيها النبي شيشا 
فقسم وقسم له ٠‏ فقال الاعرابي : ما هذا ؟ قال : ما على هذا اتبعتك يا رسول 
الله * ولكن اتبعتك على أن أرمي الى ههنا بسهم ‏ وأشار الى حلقه _ 


PY 


فأمويك #أفسكل الحنة » نأجابه رسول الله : ان تصدق الله يصدقك ٠‏ فلثوا 
فلبلا ثم نهضوا في قتال العدو » فأتى به النبي محمولا قد أصابه سهم حيث 
اشار » فقّل النبي أهو هو ؟ الوا : نعم » قال : صدق الله فصدقه > ثم كفن 
2 جة الى ¢ لم قدمة فصلى عليه دال ف وواه + اللهم هدا عندك خرج 


مهاجرا في سسلك فقتل شهنداً وآنا شهيد على ذلك ٠‏ 

وعندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في احدى غزواته قال 
لاصحابه : والذى نفس محمد بده لايقاتلهم اليوم رجل فقتل صابراً 
محتساً مقبلا غير مدبر الا أدخله الله الحنة » فسمعه عمير بن الحمام وكان 
سده تمرات أكلها 4 ادئى بخ بخ ما سني وبين أن اقل الحنة الا أن 
بقتلني هؤلاء ٠‏ ثم قذف التمرات من بده وأخذ سيفه وقاتل حتى قتل ٠‏ 

ولا كانت وقعة اليرموك وكان فيها عكرمة بن أبي جهل » فرأى 
عكرمة أن جبهة المسلمين قد أخذت تتأخر وتتزعزع > فصاح ,ساب العرب: 
من سسايعني على الموت ؟ قتقدم جماعة من الفدائيين الذين أعاروا اله 
جماجمهم » فهاجم بهم قلب جش اإروم حتى أصبحوا خلفه »> واخذوا 
بضربون الجش من الخلف حتى زعزعوا أركانه » والحقوا به الهزيمة > 
واسفرت المعركة عن انتصار المسلمين » الا أن هؤلاء الفدائيين قد استشهدوا 


وهم تحر مه 3 


وهذا عقبة بن نافع يقف على ساحل البحر الاطلسي وقد غارت قوائم 
جواده في لجة الخضم وقد أنشد قائلا : اللهم رب محمد لولا هذا البحر 
لفتحت الدنيا في سسل اعلاء كلمتك » اللهم اشهد ٠‏ 

وائما نس الحديت الشريف هذا الحتدى الحهول دون أشاعه من 
المجاهدين فقد قبل ان ذلك أبلغ في الايثار وانكار الذات > والتسامي الى 
ارادة وجه الله وحده بالاعمال الصالحات » لأنه مجهول بين المجاهدين »> 
اق اسان على الامير لم يؤدن له » وان شفع لديه لم تقبل شفاعته » وائما 
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قصد بحهاده اعلاه كلمة الله » لا سغي شهرة أو ا او رطا مع الأمور 
التي تطمح فيها النفس المغرورة > بل يقوم بواجمه في أى موضع يوضع 
فيه » ولا يسعى الى رؤسائه » فهو لا يعرفهم ولا يعرفونه > ولا يقترب الهم 
ولا يقربونه ٠‏ 


ذكر في التاريخ ان المسلمين قد حاصروا حصنا من حصون الروم 
بقادة الامير مسلمة بن عبدالملكالاموى » ولا طالالحصار ندب الئاس الى نقب 
في ذلك الحسن لفح الابواب فتسلل الى ذلك النقب رجل من عامة الحش 
وقاتل الحراس حتى فتح الابواب ودخل الجيش ذلك الحصن ثم أمسر 
مسلمة منادياً فنادى على صاحب النقب > فما جاءه أحد »> ثم نادى المنادى 
يأق الاي له شرم عق ساس الق الآ لن > لج ربل وقال الوق :+ 
استأذن لي على الامير » فقال له : أأنت صاحب النقب ؟ قال : أنا أخبركم 
عنه » ولا دخل على مسلمة قال له : ان صاحب النقب يأخذ عليكم ثلاث » 
الا تسودوا اسمه في صحيفة الخليفة + والا تأمروا له بشيء ولا تسألوه 
من هو » فقال له مسلمة : فذلك له > قال الرجل : أنا هو » ثم عاد مسرعا * 

فكان مسلمة لا يصلى بعدها صلاة الا قال : اللهم اجعلني مع صاحب 
الاب + 

لقد دل هذا الحديث الشرريف على ذم التكالب على طلب الدنسا 
وزينتها »> وان المتهالك في حرصه علها مسكون محل سخط الله م كما يحب 
على المرء الرضا بما قدره الله وقضاء » ففه راحة للنفس وطمأنينة للقلب ٠‏ 


ا 


كما فه مدح للمجاهد الذى لا سغى بحهاده سوى وجه الله واعسلاء 
كلمته » لا یخی من أحد جزاء ولا شکورا ٠‏ 





€ - 


البر والائم 


روى الامام مسلم بن الحجاج القشيرى في صحيحه عن النواس بسن 
سودق الاتصارى أنه قال سالك ترسو اسل يمسم عن ابروا 
تقال : البر حسن الخلق » والاثم ماحاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه 
الناس ٠‏ 

: الامام اید نن حنمل عن وارصة بن سعد الاسدي أنه قال‎ ESE 
أت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد أن لا أدع شيا من البر‎ 
والااثم الا سألته عنه » فقال لي : أدن باوابصة > فدنوت منه حتى ممست‎ 
ع ياي مشي اموا ياس ااي‎ AN 
تجمع أا خا الثلائة » فحمل فشكت ها ل سارف وبقول : با وؤابصة‎ 
البر ها اطمأنت النه اللفس > واطمأن اليه القلب > والامم‎ ١١ استفت فلك‎ 
٠ آفتاك الناس وأفتوك‎ ١ ما داك في النفس © وتر دد في الصدر قان‎ 


هذا من جوامع الكلم التي اوتيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فقد جمع في هذين الحديثين أو الحديث الواحد الذى جاء الثاني 
موضحا له ٠‏ جميع أنواع البر بكلمة مختصرة : حسن الخلق > ثم أوضحها 
رل 8 ها أظمائت أله التقس : 

ان جميع خصال البر وكل أفعال الخير تجتمع في حسن الخلق » 
وهو كما قبل » طلاقة المحا » وكف الأذى > وبذل الندى > ومراعاة الادب 
بع الق د وقالك أسد الما د ن ايج سم الله عسدق الب ق 
العبودية » بألا يجدك مولاك حبث نهاك » ولا يفقدك حيث أمرك » ومسع 
العاد نض الشيرة والعنسية م غلا العقساء ولا بشيانة + 
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لقد جاء في تفسير قول الله تعالى : ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل 

مشرق والمغرب » ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
والنبيق وأتى الال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السسل 

والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة واتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا 

والصابررين في البأشناء والضراء وحين الس أولفك الذين صدفوا وأواقك 
هم المتقون ٠)‏ 

ان هذه الآبة فد اشتملت على جميع فعال الخير وصفات الكمال »> 
زفالوا ان المعر بر جع إلى لاه امور ١‏ ةه اعفاد + وتهديب النفس 8 
وحسن المعاملة مع العباد » وهده تشتمل على خمس عشرة خصلة ٠‏ 

دخمسة منها وردت. في صحة الاعتقاد في قوله تعالى : ( ليس البر أن 
تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب > ولكن البر من آمن بالل واليوم الآخر 
زالملائكة والكتاب والنبين ) ٠‏ وهذا هو ميدأ الخير » وأسس كل فضلة ٠‏ 
هو الذى بصير الانسان خيرأ »> بفعل الخير لذاته » ابتغاء مرضاة الله وامتثالا 
لأميرءه 

وستة منها تتعلق بالكمالات النفسية التي هي حسن المعاملة مع العباد > 
وقد جمعها قوله تعالى : ( وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتسامى 
والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ) ٠‏ وبهذا يطالب المرء بالبذل 
وان اول مع اجزاء مجتمعه ما بحفظها ويعود علها بالخير والسركة » ولم 
يقبل الله الانفاق ولم يجعله برا الا حيث يكون الال المبذول محبوياً ٠‏ 

ثم تأني الاربعة الباقية بالكمالات الانسانية التي هي تهذيب النفس ٠‏ 
وأشار اليها تعالى بقوله : ( وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بمهدهم إذا 
عاهدوا والصابرين في اللأساء والضراء وحين اللأس ) وبذلك تطهر النفس 
من المساوى والادران ٠‏ 
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قال الطييى : سر البر في حديت آثر با يقريك الى اله مال بع 
فول وصمت وفعل وترك * 

وقبل : البر هو طلاقة الوجه » وكف الاذى > وبذل القرى + وأن 
بحب لااس ها يحب لنقسيه > الصاف في المعاملة » والرفق في المحادلة » 
زالعدل في الاحكام » والاحسان في السمر > والايثار في انعسر » وحسن 
الصحية »> ولين الحانب » واحتمال الاذى واجتناب المحرمات ٠‏ ولقد كان 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما بقول : البر شيء هين » وجه طلق وكلام 
لين. 

وقد يكون المراد بالبر معاملة الخلق بالاحسان في قوله تعالى : 
( وتعاونوا على البر والتقوى ) ٠‏ كما يكون المراد بالتقوى هو معاملة الحق 
بفعل طاعته واجتناب محرماته ٠‏ 

وعد أن بين عليه الصلاة والسلام البر ومستلزمانه عقبة بذكر الاثم 
ونزواته » فذكر أنه ماحاك في نفسك »> أى آثر فيها وأوحك ضيقا ونفوراً 
كم قال عبدالله بن مسعود : ابياكم وحزائز القلوب» وما حز في القلب فدعهه 
لان العمل القسيح بحز في القلوب ويؤثر فها ٠‏ فالقلب الذى دخله نور 
الايمان وانشرح به وانفسح سكن للحق واطمأن به وتقبله » وينفر عن 
اللاطل ويكرهه ء٠‏ 

وقد قبل ان الس الها شعون من اأص الفطرة بما “حمد عاقته 
وتندم نهايته »> ولكن غلبت علها الشهوة حتى أوجدت لها الاقدام قل 
ما يضرها + كما غلبت على السارق والزاتى مثلا فأوحت لها الحد » ووجه 


الاك + 
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كون كراهة اطلاع الناس على الشيء يدل على آنه ائم ٠‏ ان النفس 


بطمعها تحب اطلاع الاس عل ذيرها وبرها وتكره حبك ذلك 4 ژمن 


نم أهالك الرياء أكثر الناس > فكراهتها اطلاع الناس على فعلها يعلم أنه 


شر وام و 


= ۷ ت 


فرق عن عدا يخ سود رضي الله عنه أنه قد قل لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم : أدأت شع بحك في صدورنا » لا ندرى حلال 
هو أم حرام ؟ تقال : أياكم والحكاكات فانهن الاثم » أو هو الذى يئر 
في القلب ضيقا وحرجا ونفوراً وكراهة ٠‏ 


ودوى عن وائلة بن الاسقع أنه قال : قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: 
افتنى عن ۴ الاأسأل کله خا يعدا 0 قال ر e‏ ما + فلت 3 
كيف لى بذلك ؟ قال :تدع ما بريبكالى ما لايرييك وانأفتاك المفتون» قلت: 
كيف بذلك ؟ فال : تضع يدك على فلبك > فان الفؤاد لبس كن للحلال 


وقد قل ان للاثم علامتين » احدهما : باطنة »> وهي قلق النفس 
وترددها وعدم اطمئنانها عند الاقدام على الخطيئة > فالسعد حننئذ يكف 
ويقلع ويتوب > والشقي بنمادی ويتعادى ويتغاضى عن شر سير عليه » وسوء 
ما ريصير اله » ثانيهما : ظاهرة ٠‏ وهي ذم الاشراف العدول لافعال أخساء 
العقول الذين فسدت طبائعهم وزين لهم سوء أعمالهم » وغلبت عليهسم 
سقو هم > واقادوا اشهوتهم ٠‏ 

ان ماحاك في صدر الانسأن باه ثم فهو ام وان افتاه المفتون بخلاف 
ذلث وجعلوا فبه رخصة وجوازاء وهذا انما يكون اذا كان صاحيه ممن 
شرح صدره للايمان > و كان المفني يفتى له سيجرد طن أو ميل الى هوی 


من غير دلبل شرعي » فأما ما كان مع المفتى به دليل شرعي فالواجب 


على المستفتى الرجوع اليه E‏ لم شر ج له صدره » 


فال الامام الغزالي : وما وهم الشك ىه استفتي فه القلب ٠‏ ثم يقول 
فالمفتي يفتى بالظن > وعلى المستفتى ان ستفتى قله » فان حاك في صدره 
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شيء فهو الاثم ببنه وبينالله » فلاينجه في الآخرة فتوى » فانه بفتى بالظاهر 
والله بتولى السائر ٠‏ 

روى عن رسول الله صلى الله عله وسلم أنه قال : اذا سمعتم الحديث 
عني تعرفه قلوبكم وتلين له أبشاركم > وترون أنه تکس قريب > فأنا 
أولاكم به » فاذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر اسار کت 
وأبشاركم » وترون أنه منكم بعد 8 ا أبعدكم منه ٠‏ 

وستفاد من هذا الحديث كما فل » ان فلب الأسان المحرد من 
الاهواء والاغراض والامراض »> مفطور على معرفة الحق وتقله والاطمئان 
اله » وهو ينفر من الداطل ويضق به » ولعل هذا هو السر في أن الاسلام 
يسمى الشيء الطب الذي حه ويدعو الله معروفاً »> ويسمى الشسيء 
الست الذى يهى غنه منكرا ٠‏ 

وفقنا الله لعمل البر والخير »> وباعد بننا وبين الانم والمذكر © اة 


ممممومومووون 
الاسرة ومكانتها في الاسلام 


روى الامام البخارى في صححه عن انس بن مالك رضي الله عله 

انه قال : جاء ثلائة رهط الى سوت ازواج النبي صلى الله عليه وس لم 

يسألون عن عبادته عله الصلاة والسلام »> فلما اخبروا كأنهم تقالوها ‏ 
اعتروها قلملة ‏ وقالوا : 

واين نحن من الي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم 

من ذاه وما تأخر > فقال أحدهم : اما انا فآني اصلي الليل ابدا > وقال 


۹ = 











اخر : انا آصوم الدهر ولا أفطر » وقال آخر آنا أعقول الس قله 
أنزوج أبذا » فحاء رسول الله صلى الله اليد وا فقال ل : انتم لتم > 


و دد اع آم والله انى ام له اشام له » لكنى أصوم وأفطر وإصلي 
وارقد وأتزوج النساء < فمن رعب 0 


ن سنتى قلسن منى ٠‏ 
جاءعت تعالم ا وهدفها الاول والأخر ف اساد امجتمع 
الانساني اید ا ليم ر بط بان إن کی ل تسان 8 شد وؤٌ و نهم ہس 


مصلحتهم » وتسمثئى مع الفطرة السلمة والخلق انقويم ٠‏ وكان من اواملها 


ان الي ھی دعامة ال مجتمع > ورابطة الحب e‏ ¢ بل هي ١‏ 


تر بط ١‏ الفرد باس رانين وب ب عمومنه > واسرة توق + ا 
معه طائفتان کار نان الحقوق ا وجنات > فضلا 5 عن انتماله الى اسر ته 


الخاصة ام د لفة قن الا ون وأولادهيا ٠‏ 


وقد كانت الاسرة عند العرب انعم وحم الافارنب م فتندىء 
7 مصلة و وھا أ يخر م اظن زيلها العمازة © ويا اك القسلة نم 


القع : 


لقد دعا الاسلام الى تكوين الاسرة ورغب فها وهأها للصاد لتستقر 
الحياة وتصفو من اكدارها » وهي ا 
وأبلين البناء الاجتماعى »> بل هي 1 ول حلقة من حلقات السلسلة الانسانية 
و 565 طعي لحفظ الانواع »> والااشان مفتقر الها في ماحل عمره » اذ 
المتأمل في هذ! الكون كما قل > برى ان الله عز وجل قد جعل لتحقق 
هذا المرعى العمراني عوامل من ضروب شتى ٠‏ ومن أولها الألفة والحنان 
الذى طبع فلب الابوين عله لترسة ها ينتج من تزاوجهما من النابتة وصفة 
الالفة والحنان ملازمتان لجميع الكائنات الحة » لم بختص بهما الانسان 


دون الحوان ٠‏ 
السلا 


لقد بلغ الاسلام بالاسرة ارقى ما يمكن ان تصل اله » وبنى الامة 
برباط التماسك بحيث لا تقوى هدمه العوامل » لقد بناها على حقوق 
وواجبات طبيعية مقررة متبادلة بين د والمراة وأولادهما ٠‏ 

فالاسر ة في الاسلام ب كما فال احد الافاضل_اشيه بمحكمة دستورية 
إبتخصع كل من فها لنظام عام مقرر » ولحل فرد منها حقوق وعليه تمعات 
موزعه على أفرادها نة طبيعية ميحكمة بحىث لا يعدو بعضها على بعض 
لينالف من كل اسرة جزيهة وحدة كلة عامة بشت على مثالها وهي الامةء 

فك ل قن بأنها العامل الوحيد للحضانة المقصودة في المراحل الاولى 
للطفواة ولا نستطيع ايه مؤسسة عامة أن تسد مسد المنزل في هذه الشسؤون» 
ولا يقصد من دور الحضانة أو الكفالة الى ننشئها الدولة و الهرئات لابواء 
الاطفال في مراحلهم الاولى الا تدارك الحالات التي يحرم فها الطفل من 
الاسترة 6 أو تحول وها ظروف تاهرة بان الاسرة وقامها هده الوظفة ٠‏ 

وعلى الاسرة بقع قسط كبير د من زاجب النرببة الخلقية والوجدائمة 

والدينية في جميع مراحل الطفولة » بل في المراحل الثالية لها © كذلك ٠‏ 
وبفضل الحاة في 2 يتكون لدى الفرد الروح العائليوالعواطف 

الاسرية المختلفة »> وتنشا الاتحاهات الاولى لمحاة الاجتماعة المنتظمة ٠‏ 
فلاسرة هي الني تجعل من الطفل حيوانا مدئيسا » وتزوده بالعواطف 
والانحاهات اللازمة للحاة في المجتمع والست اء* 

فاذا حرم الانسان النشأة في اسرة امتد الخلل الى آفاق حاته ء 
اسن بالضماء الى رحيق ااحنان والالفة » وبالشوق الى أن نظله اسرة ٠‏ 
ومما يدل على أن الاسرة ضرورة لا يمكن التحول عنها ٠‏ فهي الني تمنح 
الانسان خصائص سامية » وصفات سلة »> من الايثار والتحمل والتضحة 
والفداء » وهي التي تعلم الانسان كيف يعمل للجماعة » وكيف يكد 
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ويبذل دون أن يرجو فائدة » أو ينتظر منفمة » وكيف ينكر نفسه ويتذكر 
الخ يزخ 5 و کي تجمع افرادها على الحب > وتؤلف بان لوبهم على 
الخير والتعاون على البر والتقوى ٠‏ 

وان من أول دعائم الاسرة هو الزواج الذى تنفرع منه الامسمرة» 
وتتکون المجتمعات » وتتفرع الامم والشعوب ٠‏ 

وقد ذكر العلماء الشيء الكثير عن حكمة مشروعة الزواج > لأن 
اله تعالى قد خلق الانسان في هذه الدنا ليعمرها » وسخر له كل شيء 
للحفظ النوع الانساني حتى نهابة هذه الحاة » فلهذا كان عمار الكون 
متوففا على وجود الانسان »> ووجوده متودف على شرعية الزواج اذ به 
يكون التناسل » وترتبط الاسر برباط من المودة والرحمة > وتنظم شؤون 
التعايش ٠‏ 

والانسان لا يستقيم له حال ولا يهدأ له بال الا اذا انتظمت أحوال 
بته » وحسن تدير عشه الذى يأوى الله ٠‏ ولا يكون ذلبك الا بوجود 
شر که له بجواره ترعى امره الداخلي » وتحيطه بالرعاية والعناية »> وهي 
التي تسعد زوجها وتوافقه و تطبع رغاته وتشاركه افراحه واحزانه » 
وتجعل من بتها جنة فنانة وعشا جملا يأوى اليه الزوج فى همومه 
ومتاعبه واسقامه ٠‏ هذه هي التي عناها الله تبارك وتعالى بقوله : ( ومن 
ابأقنسه ان خلق لكسم من انفشس كم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم 
مودة ورحمية ) ٠‏ 

وهو الذى يغرس في الانسان حب الغير وايثاره على النفس بما 
ببذله كل من الزوجين من واحة وطمأينة للآخر ٠‏ لذلك رغب الشارع 
الحكم على الزواج ويحرض عله في شتى الناسبات ٠‏ وقد قال سسيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما افاد رجل بعد الاسلام خيرا من امرأة 
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غات فين © تسر اذا لى الها ج وله أذا أيرعا » وتسالظه قى اقسا 
وماله اذا غاب عنها » وي رواية اخرى ان الرسول أجاب هن سأله : أى 
النساء خير بقوله : التي سره اذا نظلر » وتطعه اذا أمر » ولا #خالفيه 
في تنمسها ولا ماله بما بکره ٠‏ 


قدا هتن الله الهدابة ٠‏ 


22ج ججح 
الاسلام دحت على الزواج 


دوي الم سام بن الحجاج التقيرى لي صح عن هعرف ن 
العاص رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عله وسلم قال : الدنيا متاع 
زخير متاع الدننا المرأة الصالحة ٠‏ 

زدوى ابو داود في سننه والحاكم في مستدركه عن عبدالله بن عباس 
رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : الا أخبركم 
بخير ما يكنز المرء المرأة الصااحة اذا نظر الها سرته > وإذا غاب عنهسا 
حفطته + واذا أمرها أطاعتة. ٠‏ 

الزواج دكن من ركان الحياة الاجتماعة التي لاجلها خلق هذا 
النظام الكو ني »> ووضعت لها القوانين العادلة والشرائع السماوية على 
اختلاف أنواعماء٠‏ 


ان الزواج هو السب الاعظم في بقاء هذا النوع الانساني على أحسن 
8 نظام » وه حفظ النوع المشري عن الفناء والانقراض © وفه 
عمران الارض وصلاحها ٠‏ لهذا حث الاسلام على الزواج ونهى عبن 
التتل والعزوية ٠‏ وقد نه الرسول الكريم الى الفتن والفوضى التي ستحدث 
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ينيع » کا و عن انزواج > لأن في ذلك مخالفة لطبعة 
ن ال فار عزها »> حتى ان .عض الفقهاء اوجبوا على المرء 
الزواج اذا كانت له فه رغة مخافة الوتوع في الحرام » وانه فرض 
اذا خاف الوموع في اازنا م كما ان الفقهاء ذكروا بأن من ملك الممسر 
والنفقة ولم يتزوج يكون اما # اما !13 كانت الرعة. ععتدلة فهو سسية + 


لآن ته الصدعة الدينية والدنوية + 

لقد اهتمت الشريعة الاسلامية بالزواج ورغبت فيه > وافاض الذكر 
الحكيم وا رسول الكريم ف تعداد محاسل» وطب او € فالزوجة عمارة 
الارض م أذ اسلا محفظل انوع وشار ۾ ويتعاو هما وائتلافهما مم 
هناء الاسرة وسعادتها » وین اعماء احاة التي لايد ۳ العا من 


٠ ملإفاتقسا‎ 


ان الزواج عقد بربط. الرجل بزوجته ارنماطا مقدسا كله حب ومودة 
وان 3 ب م ال واج اصح ممثاقا غلظا ل الانفكاك مله الام 
امود ۰ ان الاسلام در یك للحاة ال لزوجة 1 مس تقر ة عمل 
الزوجان على رده اوا تھا الرسسة تحقق لهم التوازن النفسي ۰ 

اذلك بهت بالرجال على معاشرة ازواجهم بالمعروف > وسغض الهم 
مفارقة أزواجهم » فيقول الرسول الكربم : أبغض الحلال الى الله 
الطلاق ٠‏ 

قال العلماء ان الاصل في الطلاق هو الحظر الا لحاجة » للا سه 
من فطع النکاح الدئ العلمت به المصالح الدينية والدنوية ٠‏ وقد قال ابن 
عابدين في حاشته على الدر المختار : اذا كان اى الطلاق ب بلا سسب 
أصلا » لم يكن فه حاجة الى الخلاص »> بل يكون حمقا وسفاهة رأى » 
ومحرد كفران النعمة ٠‏ وخلاص الايذاء بها وبأهلها واولادها » فخت 
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تحر د عن اخ حه المسعحة له شرها بی عل أصله م ن الحظر 5 ولهذا ذا 
تعالى : ( فان أطعنكم قلا ابغو! علهن سبلا ) أى لانطلوا الفراق > فان 
الا 


لاق قد كرهه الشارع و تغطية وشكد فيه وراب على ار جل أ أوقمه 


واجىات غير اه 3 


لقك سدق فاق بن رئاعه الهلالى کن کف سول الله صلى الله عايسه 
سلم ال له 8 عکاف ألك امر أ : ؟ فال 0 م 5 8 فاق اذا من اخوان 
الشساطين »> فان كنت من رهان النصارى قلحق et‏ م وان كنت س فمن 


فک انكاس + 
كما ان الرسول صلى الله عليه وسام ارشد إلى اختبار الزوجة 
الطببة المننت واعخلق فقال : اياكم وخضراء الدمن »> قلى وما خضراء الدمن 
ا رسول الله ؟ قال 2 الوأ العحسناء ف المت السوء ٠»‏ وقال : تخيروا 
لنطفكم فان :2 ق دساس ٠‏ 1 أن العر ق بزاع 43 مز ع ١‏ أ الآ 
بعر ی م 
وطباعها ٠‏ وال 2 تخر و ١‏ انطفكم ولا المعوها الک ف ٠ U‏ 


وقال اک م بن ضف لبعض بنية : اياك واختبار ا بما عندها من 
الال فاله يذهب وتقى في حالك اللوم ٠‏ 


ولقد اجمل الله تارك وتعالى حقوق الزوجة في جملة وجيزة فى 
ڏو له وا 8 0 و لهن م الدى علهن بای رذف < وللر حال علهن درحة ( 
قما الحملها رع ثانون غَادل ناطق لمت أ الس ا ف 3 الحقوق 
الا ق شيء واحد وهو ( وللر جال و : ره {* ولهد كان عند الله ب 
عاس يمول : ي يع ا E‏ لامراتي کا شر بن لي 5 وهذا من كيال الادب 
وإألطات ي المعاشرة بالمعروف م ا هما متماثللان 2 الحقوق قالاعناك 3 
تكل منهما شر له ەتز يبفكر به E‏ مضااحه *٭ ق ها هو رسو ل الله صل 


الله عله وسلم نايع المؤمنات كما بايع المؤمنين > وأمر النساء يتعلم الكتاب 
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والحكمة كما أمر الرجال > وانهن مجزيات على أعمالهن في الدنما والآخرة 
كالرجال على سسواء ٠‏ 

ان هذه المنزلة التي رفعت الها المرأة في الاسلام لم يعرف لها مثيل 
في شريعة من الشرائع » ولم ترفع الها في دين من الاديان ٠‏ 

نو نان على ولي اللرآة لان ري جيب عن سيرة الحاظب وافلا 
دابا ٭ لقلا يروج من تولاها صن ما که أو خط ذينه أو مق ضير 
في القنام بحقوقها ٠‏ ومن زوج من يتولاها فامقا أو سىء الخلق فقد جنى 
علها وبك الها + وافرجى سكل الك هال ۽ 

وليكن اختبار الزوج على أساس الاخلاق الكريمة والصفات النسلة ٠‏ 
وصلاح الانساب والتقوى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا اناكم 
من ترضون دينه وخلقه فزوجوه » ان لاتفملوه تكن فتنة في الارض 
اھ الس + 


وان الواجب بقضي على الوالدين توصية بنتهما وتوجهها الى مانرضى 
جه زوا ليا + والبكم وصة ااا بن کار الفزارى لابنته عند زفافها 
لزوجها حيث قال : يا بنبة قد كانت والدتك أحق بتأدييك منى أن لبو 
كانت باقبة اما الآن فانا أحق بتأدييك من غيرى ٠‏ فافهمي عني ما أقول : 
انك خرجت من العش الذى فه درجت ٠‏ وصرت الى فراش لاتعرفله» 
وقرين لاتأ لضنه فكوني له أرضا يكن لك سماء » وكوني له مهدا » يكن 
لك عمادا » وكوني له أمة يكن لك عبداً » ولا تلحفى به فبقلاك > ولا 
تشاعدى عنه فنساك » ان دنا منك فادنى منه وان تأى فنك فابعدى عنه > 
واحفظى انفه وسمعه وعننه »> فلا يشم منك الا طببا > ولا سمع الا حسناء 
ولا بنظر الا جملا ٠‏ 

وقد أوجب الاسلام على اازوج الزوجته ان يراعها » بل هو مأمور 
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بالاحسان اللها ومعاشرتها بالمعروف وحسن الخلق وحفظ سانه عن 
الزلل » والانغفاق علها بما تحتاجه من مؤنة وكسوة وبألم اذا فصر في 
ذلك ٠‏ ودد قال سيدةا رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 کت بالمرع امنا 
ان ضع من يقوت ے أى من يلزهة فوته + وقد سثل غاي الصسللؤة 
والسلام : يا رسول الله » ما حق زوجة احدنا عليه ؟ قال : ان تطعمها اذا 
| 


طعمت » وتكسوها إذا أكتسيت > ولا تضرب الوجه » ولا تقح - 
ا #سمعها مكروها وروی عبدالله بن مسعود رضي الله عتسة : أل النبي 
جل لك ع ويم لل + ليا انفق الرجل على آمل قله يدها قو له 
صدقة ٠‏ وا خرج ا عسام أن اقبى من الله عليه وسلم قال : دينار 
أنفقتة في سبيل الله > ودينار أنفقته في رقبه » ودينار تصدقت به على مسكين > 
ودينار انفقته على أهلك » أعظمها اجرا الذى أنفقته على أهلك ٠‏ وعن 
أم المؤمنين عائشة رضوان الله عللها وعلى أبها إنها قالت : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : خيركم خيركم لاهله وأنا خيركم لاهلي ٠‏ 

وانختم هذه الكلمة ما ذكر مما نتم به المودة بين الزوجين وتصفو 
المعاشسسرة + 

بحب على كل من الزوجين الادب في المحادثة والمحاورة سما 
سنهما » وتحنب بذىء الكلام وفاحش القول > وان يسعى كل منهميا في 
تحفيف ما قد ينزل بالآخر من مرض أو بلاء في المال أو الاولاد »> والعمل 
في وله على الاس 6 اسک ٣ران‏ ضر كل على ما قد يقع عليه مسن 
سوء المعاملة خصوصا حالة الغضب » ويسعى جهده في السكون والمداراة 
وتهدئة الخاطر » حتى لا يؤدى الامر الى الخصام أو المفارقة > بهذا تتم 
السعادة وبحسن العش ويسود السلام ٠‏ 
والله الهادى الى سواء السيسل ٠‏ 
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كة وم 2 ار ا مرأة 


بوي أن آم اسن سيدا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه نهى 


الباعة اا ين € وقد E‏ ق احدى E‏ تققد الر عه 2 وا اذا به 
الا ِ لها ف ذلك وقد نهى عله 5 المؤمنين © ا امھ 


قد فعل فافعلى مثلهم »> فما يدرى آدير المؤمنين ؟ فقالت لها أبنتها : أن كان 
عمر لا يعلم فاله عمر يعلم » ما كنت لافعله وقد نهى عه © فسر عمر يذّلك» 
فلما صح دعا عاصما ابنه وال له : يا بني اذهب الى موضع کاو کے 
فاسأل عن الحارية ووصفها له ٠‏ قذهب عاص اذا جارية من بني هلال ٠‏ 
ثم تال عمر : اذهب يا بني فتزوجها فما احراها ان تأتى بغارس يسود 
العرب ٠‏ فتزوجها عاصم بن عمر > فحاء من يلها عمر بن عبدالعزيز 
الخليقة الامو : 

ولقد وضع سسدنا رسول الله صلى الله عله وسلم دستورا لاختبار 
میا اللي يسعد الرجل بمشاركتها ح.ث قال : لا تزوجوا 3 
فصى حسنهن أن برديهن »> ولا تزوجوهن لاموالهن » فسى أموالهن أن 
تطفيهن ٠‏ ولكن تزوجوهن على الدين ٠‏ 

فالرسول الكريم يدعو لترجيح كفة الدين في الخطوبة على سواها 
ليفوز المرء بالحسنى وينحو من الىوار ٠‏ 

وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام : من تزوج امرأة لعزها 
لم وزقه اله الاذلا > ومن نزوجها لالها لم يزده الله الا ثقرا » ومن تزوجدها 
لحسسها ام یز ده الله الا دناءة »> ومن تزوج امراة لم يرد بها الا أن مل 
بصره ويحصن فرجه » أو يصل رحمه بارك الله له فها وبارك لها فه ٠‏ 
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لقد وجه الرسول اکر م »> عليه 'فضل الصلاة والتسبلم الازواج 


والزوجات الى الخير وأرشدهم از أف هنائهم > وبين ك الزواج تعاون على 
هده |ألحاة 5 والقسام حقو فها »> و ”تحمل أسؤّولءتها > أذ به تحفظ الكرامات» 
اشاق الاموال »© هو الوقاية ن القت ۋسوء اسل ويه تربط اة 3 


وتكون الامة زحدة قوية الشان شديدة التماسك » 


وانه صلوات الله وسلامه عليه وجه الزوجة الى أدب الزوجة > 
وأرضدها الى رعاية حقوق الزوج » لانها اداة النممة التي تتم على من يسرم 
الله لاخير ٠‏ وعرقان حق الزوجة > ورزقه امرآة صالحة نافعة ٠‏ وها هو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم .يصف لا الزوجة الصالحة النافمة فقول : 
خير ما يكنز الرجل المرأة الصالحة » اذا نظر البها سرته »> واذا أمرها اطاعته 
واذا غاب عنها حفظته في عرضه وماله ٠ه‏ وكما قال : الدنيا متاح وخير متاع 
الدنيا المرأة الصالحة ٠‏ أى هي التي تبذل طاقنها لتوفير الراحة لزوجها 
وادخال السرور عليه » وتتخفف عنه اعباء الحاة > وتدفع الثازم عن نفسه > 
هي التي لا تكلفه ما لا طاقة له به من مال أو جاه أو مظهر » ولا تعصى له 
أمرا ما لم .يكن فيه معصية » هي الني لا تفرط في مال زوجها بمختلف 
أنواعه وأشكاله » بل عليها أن تحافظ عليه وتعمل على اصلاحه وتوفيره » 
فان أعطت منه شيئًا فليكن بعلمه ورضاه ٠‏ فقد ورد في حديث عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما قوله : ولا تعطي شيئًا من ببته الا بأذنه ٠‏ فان فعلت ذلك 
كان له الاجر وعللها الوزر ٠‏ 

ان المرأة الصالحة هي التي عناها رسول الله بقوله حينما سثل : أى 
السك ع 5 فال 4 التي تقسرء اذا تظى ج وغطيعه 151 أمن © ولا مغ في 
اھا م سے اللى لمن بأ اولى الناس بالطاعة هو الزوج وان حقه اعظم 
العقوف + وقد سكا السدة الصديقة عائشة رضي الله عنها رمول الله 
صلى الله عليه وسلم : أى الناس أعظم حقا على المرأة ؟ فقال : زوجهاء٠‏ 
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ودوي عن ابن ابي اوی ا قال < 1 قدم ساد ين جيل عن الام ميحد للنبى 
وان اما و اواو ازا عو بزاع وود 
الشام فر اخم يسجدون لبطارقتهم و أساففتهم فاردت أن أفعل ذلك بك > 
تقال له الرسول : قلا تفعل فاني لو أمرت شيثًا ان ستحد لامرت المرأة ان 
سید e‏ € وال نفسي ىده لا نؤدى المواة حق ربها حتى تؤدى 
حقي زوجها ٠‏ 

فعليها أن ترضى بما يتسر لزوجها من العيش » لان الارزاق قد قسمها 
الله تارك وتعالى فعليها أن تكون راضية على الحالات جمسعها » فان الرضا يرد 
الققر غنى ٭ والضيق سعة والشدة برساء ٠‏ 

أما الزوجة التي لا ترضى بحظها وحظ زوجها » وتطلب ما لا يقوى 
عليه الزوج ولا يقدر على تنضذه » فهذه الزوجة قد مقتها الاسلام ولا ينظر 
الله تعالى الها »> حيث قال الرسول الكريم : لا ينظر الله تمارك وتصالى الى 
امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه ٠١‏ وقال : ايما امرأة مانت 
رزز+دها راضى عنها دخلت الحنة ٠‏ 


واليكم مثالا للزوجة المؤمنة الصالحة الراضية ٠‏ فقد اخرج الامام 
البخارى والامام مسلم في صحبحيهما عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي 
الله عنهما انها قالت : تزوجنى الزبير وما له في الارض من مال ولا شيء 
نين فوس ماشہ ( الى يدم الذي کی عليه ) : فكنت اعلف فرسه ٤‏ 
وآدق التوى الاشحهوابتقي الاضواخرز غربه اى أضبط ولوب واعجن 
وكنت انقل النوى على رأسي من لثي فرسخ »> حتى ارسل الي أبو بكر 
بخادم يكفيني سياسة الفرس » فكأنما اعتقني» فجئت يوما والنوى على دأسي 
فدعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اخ اخ يستنيخ ناته ليحملنى 
خلفه فاستحبيت أن أسير مع الرجال > وذكرت الزبير وغيرته - وكان اغير 
الناس - فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد استحيت > فحثت 
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الزبير فحكت له ما جرى ٠‏ فقال واللّه : لحملك النوى على رأسك أشد علي 
من ركويك معه صلى الله عليه وسلم *٠٠‏ 


IIIIII 
واجبات كل من الزوجين جو الآخر‎ 


خير 
ص 


5 آي معد سعد بن ھابت بيخدرى رضي الله عنه ع أنه ول 5 قالت 
النساء لذبي دلى الله عليه وسلم : غلينا عذيك الرجال » فاجعل لنا وما من 
نضدك » فوعدهن وما لقهن فيه » فوعظهن وامرهن ٠.٠‏ 
لقد اعتنى الاسلام بالمرأة ودقع شأنها ه وحماها من وخامة الابتذال > 
وفر ض لها حقوقا وواجمات »> واعلى قدرها بما لمع عله شر بعة ولا فانون من 
قل ولا مخ بعد + وساواعا بالرجل آلا ضما تابا ظستها + وتقصسي: عله 
5 فطرتها » وحرص على تعلمها وارشادها > ونعهدها بالحكيسة والموعظفة 
اة هو وقد ورد عن ام المؤمنين السيدة عائشة رضوان الله عليها انها قالت: 


يظهر آنا من هذا حرص نساء الصدر الاول على التفقه في الدين » ولم 
يمنعهن الحاء عن ذلك > فكن سألن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واصحابه عما يجهلن منه »> ولم تكن رعايتهن حقوق الزوج والولد والست 
لتحول نهن وبين المنافسة في الهدى والخير ٠‏ 

لقد اجتمع هؤلاء النسوة في بست احداهن ذاك الذى عبنه رسول الله 
وفي الموعد المضروب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدئهن وعلمهن 
ما هن بحاجة اليه ٠‏ 

ولقد جاء في خطة ححة الوداع لسيدنا رسول الله : ايها الناس > ان 


- ا۳ 





انساتكم عليكم لعفا » ولكم عليون سق » وان لا ولان فرشکې غږ ۽ 
ولا يدخلن احدا تكرهونه بوتكم الا باذنكم ولا يأنين بفاحشة »> فان فعلن 
نان الله اذن لكم ان اوسن ي للشايخ + وار رومن شري فى عير ۽ 
فان انتهين واطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف > وانما النساء عندكم 
عوان س.اق. اسپات ۔ لأ يسلكن لآتشهن شيا + لخد تبره پاات ال 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاتقوا الله في النساء » واستوصوا بهن خيرا » 
الأهل بلغت اللهم اشهد ء 


فالزواج لم شرع الا ومعه ثوانين تحفظ ألوازن في الحقوق الزوجية 
من الجهتين + وسمي عقد الزواج والقران ميثافا غليظا + وهو غلبظ حقا 
بالسة لكل من ارون أن الزواجليس فق لغرض جنسي وبنتهي أمره» 
وانما هو تدبير واتصال دائم وتكوين لاجال جديدة تكوينا يتفق مع الاخلاق 
والواجبات» والاخلال بقبود الزواجخانة للميثاق الغليظ الذى ذكره تعالىني 
ذابه واكد في المحافظة عليه ٠‏ 


لقد حر ص الاسلام على أسعاد لرا واعلاء شأنها < ونظر الها بعين 
الرحمة والعدل > ولاحظ ضعفها وقوة الرجل ورای عجزها دونه عن 
النهوض باشق أعمال الحياة فقضى على الرجل بأشقها > وعلى المرأة بأيسرهاه 
واوجب عليه أن فق عليها ويسد جميع حاجاتها » ويحفظها من الاذى » 
و ينها موافف الزلل »> ويصون شرفها » بل اوجب عليه ان يمهد لها طرق 
السعادة في الآخرة وكلقه أن يعلمها أمر دينها + 

ان الاسلام ما اغلق في وجه المرأة بابا لأى عمل تستطيع النهوض به 
فتجنى ارچ انفسهاء أو ,يعو د بلقعه على ا مجتمع » فهي والرجل اهام الشرربعة 
وتكاليفها وانظمتها سواء لا فرق بنهما الا فيما يقتضيه الفرق بمنهما بالفطرة 


والاستحداد + 


4 - 





لقد فرقت الفطرة بين الرجل والمرأة » كما فرقت السنن الكونية 
سنهما » فحعات لكل منهما عملا منوطا به ووظفة لايتعداها ٠‏ اوجبت على 
الرعدل واتار انه الو هن اللرأة اء وأشد ها مرا عل امال 
المكاره والصعاب » حمولا للاعباء والاثقال » يزاول أشق المهن واقساها » فهو 
ينقل الجبال ويخترقها »> ويقطع الصخور ويذيب الحديد » ويركب متون 
الاخطار ٠‏ ينزل المناجم » ويغوص في فاع البحار > ويطفىء النيران » ويجوب 
الصحارى والققار > الى غير ذلك مما لا تحمله المراة + 


كما اوت غل افر ان تعنى بشؤزن منزلها وتربة اطفالها واتهذيبهم» 
ومشاطرتها للرجل فما بتعلق بحاة الاسرة وسعادتها » ولم غرض الاسلام 
عليها امرا متعبا لها أو شاقا عليها بل ما أوجب علها هو الا تتخرج من بيت 
زوجها بغير اذنه الا لضرورة ماله ٠‏ وان لا تأذن بدخول احد يته الا 
باذنه » والا تهجر فراشه ٠‏ 

ان الاسلام قد شرع احكاما كثيرة راعى فها مصلحة المرأة واحتفاظها 
غبرنها وراشا وسا م اذ باس مال ارا شرقها وكرانتها وطبي 

لقد اعترف الاسلام بوجود المرأة بعد تلك الاحقاب التي سيت فيها » 
فقد كان ذلك فى ببعة العقة الثانبة + اذ شارك الرجال في السبعية آمرآتان 
اتفلتا بما تكفل به الرجال ادام رسول الله » وبعد عودتهم إلى ثري دات 
المراة تساهم في الدعوة وتمصر النساء بشؤون الدين وغرس حميد الخلال»* 

وقد كانت المرأة تبايع الرسول الكريم كما يبايع الرجل > وكما كان 
الرجل يضع بده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة » فكذلك 
كانت الا تفعل ذللك + 

وعن عبدالله بن عباس انه فال : شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول 


3-7 دان - 





اله صلى اله عليه وسلم وابى بكر وعمر وعشان رضوان الہ عليهم نکل 
يصليها مل الخطبة ثم ييخطب بعد » ثم ذكر پان رای ١‏ النبي صب الله عليه وسلم 
بجاس بين الرجال > ثم اقبل يشقهم حتى اتی النساء مع بلال > قتلى قول ال 
تبارك وتعالى : ( ,ا أببها النبي اذا امك الؤطانه انت على أنه لا پاس كن 
إبالله شيا ولاسرفن» ولايزنين ولايقتلن أو لادهن ولا بأنين سهتان بتر يندبين 
ايديهن وأرجلهن ولا ,بعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله 
غفور رحيم ) ٠‏ ثم قال حين فرغ :اشن على ذلك ؟ فقالت ١‏ امرأة واحدة لم 
يجبه غيرها : نعم يا رسول الله قال : فتصدقن > وبسط بلال ل “ري ا 
يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال ٠‏ 

لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثال العطف الكريم على اهله» 
رصق العاطفة قالت ١‏ السدة عائشة : فال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اني لأعلم اذا كنت علي غضبي » قالت : فقلت من اين تعرف ؟ فقال اما اذا 
كت علي راضية فانك تقولين لاورب محمد واذا كنت غضبى قلت لاورب 
إبراهيم > قالك : قلت اجل وال يا رسول الله ما اجى الا اسداك ٠‏ 

هدانا الله جميعا للتخلق باخلاق الاسلام » والسير على سئه » 


وجعل سساءنا مودة ورحمة لا انه سميع مجيب ٠‏ 





مكانة المرأة في الاسلام 
كان للمرأة في عصر النبي صا لى الله عليه وسلم مكانة ومنزلة رفيعة » 
حتى فال فيها رسول الله صلل لله عليه وسلم عا ١‏ أكرم النساء الا كريم » 
ولا اهانهن الا لشم ٠‏ ويقارن عمر بن الخطاب بين حال المرأة ة في الجاهلية 
وما وصلت اله في ظل الاسلام حبث ,يبقول : والله ان كنا في الجاهلية ما نعد 
اقساد عا حتى انزل الله فيهن ما أنزل » وقسم لهن ما قسم ٠‏ 
٤‏ 





وثد أتاح لها الاسلام ان تحير على المسلمين فحترم جوارهاء وهذه م 
كلقب فر عاذان الرخلان عد أن أعدر الرسول الكريم دمهما واختبئا في 
بت آم هانىء » فتوعدهما شقيقها على بن ابي طالب واقسم لقتلنهما » انفاذاً 
لا .بعاد ابي صلى الله عليه وسلم وجزاءا لما اجترحا من الاثام ٠‏ 

فذهبت أم هانىء فاخته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو 
أكاها + وف ضادفع الرسول يغتسل » فسلمت من وراء حجاب » فقبال 
من هذه ؟ فقيل : ام هانيء بنت ابي طالب » فقال : مرحبا يا آم هانىء * 
نلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات صلاة الضحى كاملة » أو صلاة 
الشكر لله جلت آلاؤه ٠‏ وكان ملتحفا في ثوب واحد » فقالت له : يا رسول 
ا © زعم ابن امی على أنه قائل رحلا ور اجر ته جعدة بن هيرة » ققال 
لها رسول الله صلى الله عليه وسلم » قد اجرنا من اجرت يا أم هانىء » 

وهده زینب كبرق بئات رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت متزوجة 
فن ابن خالتها ابی العاص ين الربيع »> وقد فرق الاسلام نها وبن زوجهاء 
#دهاجر الى المدينة »> ويقى زوجها بمكة حتى بقع اسيرا في قافلة كان بها » 
وهنالك يستجير أبو العاص بزينب فتعده خيرا ٠‏ فنادت بمد صلاة الفجر : 
اني قد اجرت ابا العاص بن الربيع > فلما سمعها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ايها الناس هل سمعتم ما سمعت ؟ قالوا : نعم » قال فوالذى 
نضسفى بده مأ علمت بشیء هما کان حتى سمعت الذى سمعتم » المؤمنون ريد 
على من سواهم © ,حير عليهم ادناهم 2 وقد اجرنا من اجارت ٠‏ م 5-7 ليم 
ابو العاص فيرد عليه الرسول الكريم زوجه زينب ويثنى عليه ٠‏ 

لقد بوأ الاسلام المرأة اوج العلى » وانزلها منزلة تتطاول الها الانظار 
بالحرمة والرعاية + وذكر ان أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب خرج 
يوما ومعه الاس + قير افراة فاستو ففته قوفف > وجعلت تحدثه ويحد نهاك 


ت 9 ست 





تقال له رجل : يا أمير المؤمئين حبست الناس على هذه العجوز 4 فقال له 
عمر : ويلك اتدرى من هي ؟ هذه اراق مع الله شكواها من فوق سبع 
سماوات هذه خولة بنت مالك بن عة التي انزل الله فها : رقد سيمع 
الله فوم التي تجادلك في زوجها وتشتكى الى الله والله يسسسمع ایو کیا 
ان الله سميع بصیر ) ٠‏ 

وهذه السدة عئشة الصديقة رضوان الله علىھا اي كانت تسمع 
متو خولة لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثنا عن نفسها فتقول: 
تبارك الذى وسع سمعه كل شىء »> وانى لاسمع كلام خولة وبخفى علي 
بعضه » وهي تشتكي زوجها الى رسول الله وتقول : ا رسول الله اكل 
شبابي > وندرت له بطي 4 خی افا سرت سے ؟ وانقطع ولدى » ظاهمر 
مني »> اللهم اني اشكو البك 6 فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الایات : 
( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله > والله يسمع 
حاو ر كما ان الله سميع بصير ٠‏ الذين بظاهرون منكم من سائهم ما هن 
امهاتهم > ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم > انهم لقواون منكرا مين القول 
وزورا » وان الله لعفو غفور ) ٠‏ 

وكان للمرأة مطلق حريتها في التصرف باموااها كالرجل سواء 
بسواء » فان لها ان تيع وانتاجر وتعقد الصفقات » وتؤجر الببوت وترهنها 
بلا فائدة وتقوم بالغرس واازراعة والفلاحة والحصاد » الى غير ذلك مسن 
الاعمال التي لاتنافى كرامتها ومكانتها وحرمتها ٠‏ 

ولا يجوز للزوج ان يأخذ منها شما بغير رضاها + وقد جاء الذكر 
الحكيم مؤيدا لذلك ( ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض > للرجال 
تمس سا ارا ولک عضبب عا لسن > ولعالر؟ الل عن فقيل + ان 
الله كان بكل شيء عليما ) * 


5 ۳6 





ا 


ولقد سوى بين دم الرجل ودم المرأة فقتل قاتلها » كما سوى بينهما 
في حد القذف » ومنع استبلاء الولى على مهر المرأة لأنه حقها المشروع ولها 
ان 'نطليه به : لإ واتوا النساء صدقاتهن نحلة ) ٠‏ وعين لها حقوفا اصلية 
نص عليها الذكر الحكيم على أن يكون : ( للذكر مثل حظ الاشين ) سواء 
كانت زوجا أو بنتا + وسواء كانت أما أو اختا » ولها أن تقاضى غاصيبيه 
لأنه حقها المشروع ٠‏ ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون > 
هما قل نه أو کی تسا روا ) + 

لقد تمتعت المرأة في عصر النبي نفسه بحريتها القانونية الى ابد 
الحدود ٠‏ حتى وسع الجارية الضعيفة ( بريره ) أن نعتذر الى الرسول 
الكريم عن قبول شفاعته في زوجها المتعلق بها ٠‏ 

وبريرة هذه جارية من جوارى الحشة ملكها عتبة بن أبي لهب > 
ودوجنها "كان عدا للسقيرة الا انها ما كانت رها لر كلق آها ارا غ 
فقت أم المؤمئين السسدة عائشة رضي الله عنها فاشترنها وأعتقتيا ء ال 
لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ملكت نفسك فاختارى »> فآثرت أن 
تترك زوجها المسكين مغيثا » وهام مغيث على وجهه في سكك المدينة ييكى 
في لوعة ظاهرة » والجارية على قولها : لاحاجة لي فيك + فبلغ ذلك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم »> فرق لمغيث > وقال لبريره : لو راجعته فالت : 
اتأمرني ؟ قال انما أنا شافع » فعادت تقول لا حاجة لي فيه ٠‏ فعجب النبي 
صلى الله عليه وسلم للامر »> وقال لعمه العباس : يا عباس » الا تعجب من 


حب مغىث بريرة وبغصها رياه هھ 


- €۷ - 


المرأة تشارك الرجل في النضال 


كانت الرآة في صدر الاسلام تشارك الرجل في الشؤون الاجتماعة 
مشار كة فعالة » ونقف بجانبه موقفاً مشرفا وكريماً » وتمثل بطولة قل 
نظيرها في تاريخ الامم » فلقد كانت تحضر الحروب والمواقف ااعنطيرة ٠‏ 

لقد كانت المرأة ‏ كما قال أحد الافاضل د تسير مع الرجل جثبا 
لحنب ترؤى ظهأه وسوا جرحه » وتجير كسيره > وترفاً دمه > وتشير 
حميته > وتهسمجح حفظته »> وربما غشيت حر القتيال » واصطلت جمرة 
الحرب » وصالت بين الصفوف » وعرضت نحرها للحتوف »> وصدرها 
للسبوف > فكانت لها مواطن صادقات »> ومواقف صالحات ٠‏ 

لم تفرض الشريعة الاسلامية الجهاد على المرآة لما روته السيدة 
عائشة رضي الله عنها فالت : قلت يا رسول الله » هل على اللساء جهاد ؟ 
فقال : جهاد لا فتال فيه »> الحج والعمرة ٠‏ 

ولكن كنب السير والتاريخ وااسنن طويت على كثير من فضليسات 
النساء خرجن في رفقة رسول الله الى غزاته لبداوين المرظى + ويأسون 
الجر حى »> ويسقين الماء » ولا يجدن بدا من انتضاء السوف اذا اجفل 
الرجال » ورجفت قلوبهم » ورأين من لواح الهزيمة مالا خير في الحباة 
بعدها ٠‏ 

روى انس بن مالك رضي الله عنه » انه لما كان يوم احد انهزم الناس 
عن النبي صلى الله عليه وسلم » ولقد رأيت عائشة بنت ابي بكر وام سايم > 
وانهما لمشمرتان ارى قدم سوتهما :نقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه 
في افواه القوم ثم ترجعان قتملآنها ثم تجئان فتفرغانه في افواه القوم ٠‏ 

وهذه أمة بنت قس الغفارية جاءت الى رسول الله صلى اله عليه وسلم 
في نساء من غفار فقالت له : انا نريد أن نخرج معك فنداوى الجرحى ونعين 

- ۳۸ - 





المسلمين بما استطعنا » فقال لها رسول الله : على بركة الله ٠‏ وكان ذاهيا 
إلى خی م 

ولقد شهدت سببية بنت كعب الانصارية احدا مع زوجها وولديهما 
وكانت تحمل السقاء والضماد وعند القتال غلب المسلمون ثم نالتهم الهزيمة 
واذ بجموع الشرك تقصد الرسبول > فلع يكن مها آلا ان ألقت سقاءهنا 
واشترغت السات اذوه عن تسوك الك وسا عة عق كار اساب ومول 
الله منهم : أبو بكر وعمر وعلى وسعد وطلحة والزبير والعياس وكان رسول 
اله يقول : ما ألتفت يمينا لا شمالا الا وأنا أراها تقاتل دوني ٠‏ 

زعن أم سعد وألت : دخلت على أم عمارة سسة فقلت لها : يا خالة 
اشرتى طيرك + قالق : رجت أولك الماد .يوم أحيد لانظر ما يصنسع 
الاس زهعي ستماء ىه ماء اس به الحرحی » تانتهدت الى رسول الله وهو 
في اصحابه والدولة والنصر للمسلمين > فلما انهزم المسلمون انحزت الى 
ومول الله قمع اشم ااقتال وادافع عنه باللسيف +٠‏ وارمي 
فين اقوس + عن ختسيييت السسراح الى » انسح آم سهد : 
فرأيت على عاتقها جرحا اجوف له غور + فقلت لها : من اصابك بهذا ؟ 
قالت : ابن قمثة > لا ولى الناس عن رسول الله أقل يقول : دلوني عسلى 
محمد » فلا جوت ان نحا قافر ضرت له نا ومصعب بن عمير واناس ممن 
ثبت مع رسول الله » فضر بني هذه الضربة » واقد ضربته على ذلك ضربات > 
ولكن عدو الله كانت عليه درعان فنحا ٠‏ 

وسسه هذه عندما خلصت الها الحراح > واصيبت بثلائة عشر جرحا 
ؤ'دائمت على الارض «مروعة »> وضمدوا لها الجراح »> وسقوها الماء » فلما 
أفاقت قالت : واين دسول الله > ما صنع المشر كون معه > أما جراحها أما 
زوجها اما ولداها الذين كانوا في صفوف المقاتلين فشيء دون محمد ودون 
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٤ 


اة میهد زبرات تسه زهي الفخر يدك مسطرا ق صفحات الخلود 2 
وهكذا ادت أشرف رسالة فى الحاة + 


وهذا ابنها عبدالله بحدثنا عن نلك الموقعة فقول : 


جرحت يومئذ جرحا في عضدى اإسرى » ضريني رجل كأنه الرفل 
- اى النخلة العالية ب ومضى عنى > ولم يعرج علي »> وجعل الدم لا يرقاء » 
فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : اعصب جرحك » فاقبلت امى الى 
ومعها عصائب في حقوبها قد أعدتها للجراح » فربطت جرحي والنبي واف 
بنظر الي > ثم تاات انهض با بني فضارب القوم » فحمل الي صلى الله عليه 
وسلم يقول : ومن بطق ما نطبقين يا أم عمارة ٠‏ ثم ظفرت بضارب ولدها 
ناجهزت عله حتى قتلته فقال لها رسول الله : الحمد لله الذى اظفرك وأقر 
عبنيك من عدوك وأراك ثأرك بعشك ٠‏ لهذا قال لها ولولدها رول الله 
صلى الله عليه وسلم : بارك الله علبكم من أهل بست مقام امك يريد عبداللة_ 
خير من مقام فلان وفلان ٠‏ فلما سمعت 'سيبة ذلك قالت لرسول الله والدم 
ينفجر منها : ادع الله أن نرافقك في الجنة > فقال : اللهم اجعلهم دفقائي 
في الحنة ٠‏ فعندئذ قالت : ما ابالي ما اصابني في الدنا ٠‏ 

ونسسية هذه كان لها ولد ثان يدعى جا ارسله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الى مسلمة الكذاب حنما ادعى النبوة ليرجعه عن ادعائه > الا 
ان مسبلمة فض على حسب واولقه ولم برع حرمة الرسل » وطلب منه 
الاعتراف بنبوته فقال له حب : لا اسمع ٠‏ فجعل مسلمة بقطعه عضصوا 
عضوا حتى مات ٠‏ فاقسمت سسه ان تقاتل مسلمة حتى يقتل أو تقتل ٠‏ 

وبعد ان تولى أبو بكر الصديق الخلافة ارسل جمشا الى اللمامة الى 
بني. حنيفة » فخرجت مع الحبش نسيبة وولدها عددالله » لتفى بنذرها » 
وترى مصرع مسيلمة وكان سنها قد تجاوز السستين عاما ٠‏ 
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وما اششبك المسلمون مع جرش مسسلمة واشتدت المح ركة وتزعرعت 
أقام اللسلمين ألكدذ سف الله كال بج الرله يادي ؛ واليحيداء ١‏ شيعت 
صيستة الرجال وقادوا يهاجحوك اغداء الله » وما كان من اسه بعد أن وات 
هذا الشهد الا أن نستل سيفها وتهاجم الاعداء وبااغت في هجومها فالتاف 
حولها بعض جنود مسيلمة للقضاء عليها » واصابوها بائنى عشر جرحاً وقد 
قطعت يدها ٠‏ الا انها لم تبال وظلت على اقدامها حتى وصلت الى مع كوكبة 
من المحاهدين الى مكان مسلمة فقتلوه ٠‏ 
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ول 028 نت ا اعد ييه ذهب ابو ل !| سد :ی ا ستها نعو دها 


٠ حهادها‎ 


ويرك 
هذه نماذج للرعيل الاول من هذه الامة فه العبرة والذكرى للاحفاد 


اهم يهتدزن بهديهم > رمعون خطهم ٠‏ تسعدوا كما سعدوااء 
و الله الهادى الى س واء اللمحمويل ٠‏ 


#<*2<ج جح دروم 


اللساء امثاليات 


ذكرنا في كلمة سالفة نبذاً عن المرأة وكيف ان الاسلام رفع قدرها » 
وانزاها منزلة تطاول الها الانظار بالحرمة والرعاية »> حتى شاركت الرجل 
في غزوانه ونضاله » وذكرنا أمثالا من ذلك ٠‏ 

واللكم اط الخرق للسرة والمليييية ؟ 

هذه أسماء بنت ابي بكر الصديق علهما رضوان الله تعد ميع اعاظم 
النساء » فلقد كانت كميرة بعقلها وعزة نفسها وقوة ارادتها ٠‏ اسلمت بعد 
اسلام سبعة عشير سانا ٠‏ وبايعت النبىي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
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لقد كانت شديدة في ايمانها ٠‏ حريصة على اتباع ها > من ذلك ان 
امها تتيلة بات عبد العزى قدمت عليها وهي لم تسلم بعد وكان أبو بكر 
طلقها في الجاهلية » قدمت عليها بهدايا » فأبت اسماء ان تقبل منها هديتهسا 
أو تسمح لها بدخول ببتها » ثم ارسلت الى اختها أم المؤمنين عائشة طالة 
منها أن تسأل رسول الله عن ذلك الذى فعلته » فاخبرتها عائشة بأن تدخلها 
بها وتقل منها هديتها ٠‏ 

سمت بذات النطافين لانها شقت نطاقها شطرين » فجعلت واحدا 
لسفرة رسول الله » والاخرى عصاما لقراته لبلة خرج مع اها الى الغار ٠‏ 

لقد خرج أبوها أبو بكر عند هجرته بجمع ما يملكه من الدراهم 
ولم يترك لعباله شيئاً » فجاء أبو قحافة والد ابي بكر الى داره بعد سسماعه 
بخروج ولده مع رسول الله وقد ذهب بصره > فخاطب أسماء قائلا : والله 
اني لاراه فجعكم بماله كما فجعكم بنفسه » فاجابته أسماء كلا يا أأبت » انه 
قد انرك لنا خيرا كثيراً ٠‏ فأخذت احجارا فوضعتها في كوة في الت الذى 
كان ابوها يضع ماله فيها » ثم وضعت عليها ثوبا » وأخذت بيد جدها » وقالت 
له + ا أبت ضع يدك على هذا المال > فوضع بده عليه وقال : لا بأس اذا 
كان ترك لكم هذا فقد أحسن » وفي هذا بلاغ لكم ٠‏ 

ولقد شهدت مع زوجها الزبير بن العوام وقعة البرموك وآأبليت فيها بلاء 
ضا : 

كانت أسماء هذه ذات شجاعة نادرة قل ان رواها التاريخ » يدل على 
ذلك محاورتها مع ولدها عبدالله بن الزبير حنما دخل عليها وقد بلغت 
مائة سنة وفقد بصرها ٠‏ دخل علها وقد احصط به من كل جاس وخذله 
أعوانه وانصاره > فقال لها : يا اماه ما ترين وقد خذلني الناس حتى أهلي 
وولدى > ولم ببق معي الا السير ومن لادفع له أكثر من صبر ساعة مسن 
النهار » وقد أعطاني القوم ما أردت من الدنيا » فما رأيك ؟ قالت : الله الله 


- oY — 





يا بني ان كنت تعلم انك على حق تدعو اليه فامض عليه ولا تمكن من 
رقستك غلمان بني امية فبلعبوا بك » وان كنت اردت الدنا فيشس العبد أنث 
أهلكت نفسك ومن معك وان قلت اني كنت على حق فلما وهن اصحابي 
ضعفت دتي » فليس هذا فعل الاحرار ولا من فه خير » كم خلودك في 
الدنيا » القتل أحسن مما يقع بك يا ابن اازبير ٠‏ والله لضربة بالسيف في 
عز أحب الي من ضربة السوط في ذل » فقال لها : يا اماه اني أخاف ان 
قتلني اهل الشام ان يمثلوا بي ويصلوني » قالت : اني ان الشاة لايضرها 
ااسلخ بعد الذبح » فامض على بصيرتاك واستعن بالله + فقبل راسها وفال 
لها : هذا والله دأبي » والذى قمت به داعا الى الله > الله ما دعاني ألى 
الخروج الا الغضب لله عز وجل ان نهتك محارمه > ولكني احببت أن اطلع 
على رأيك فيزيدني قوة وبصيره ٠‏ وال ما تعمدت اتبان منكر ولا عمسلا 
بفاحشة » ولم أجر في حكم » ولم أغدر في أمان » وام يلغني عن عمالي 
حبف فرضيت به » بل انكرت ذلك ولم يكن شيء عندي آئر من رضاء 
ربي > اللهم اني لا اقول ذلك نزكية لنفسي » ولكن أقوله تعزية لامي 
لتسلوا عنى > فقالت والله اني لأرجو أن يكون عزاڻي فيك جميلا » ان 
تقدمتني احتستك » وان ظفرت سررت بظفرك » اخرج حتى انظر الام 
يصير أمرك ٠‏ ثم قالت : اللهم ارحم طول ذلك القيام بالليل الطويل > وذلك 
التحب والظماء في هواجر مكة والمدينة » وبره بأمه » اللهم اني قد سلمت 
فه لامرك » ورضيت فه بقضائك »> فاشني في عبدالله ثواب الشاكرين ٠‏ 
فخر ج عبدالله فقانل حتى فقتل ٠‏ 

وهده الخساء تماضر بنت عمرو بن الحارث المضيرية التي ملأت 
الدنا شعرا وتوجعا على اخوبها معاوية وصخر »> ولازمتها تلك الحالة بعد 
اسلامها » حتى ان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضوان الله عليه رآهما 
ذات يوم أثناء طوافها ,الكعة وهي مرتدية وبا خلقا من الخش الاسود ٠‏ 
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فتقدم الها ونصحها للاقلاع عما هي عليه من الحزن والاسى » فأجابته : 
لم تصب امرأة بمثل ما أصمت به فكيف الحمل مضض فراق فارسين 
فقدنهما »> فقال لها سد ا عمر بما هون عذها المص ره وان ماهبى عله 
ا الحاهلة اللي حر مها الاسلام € فامتثلت وة ٠‏ 

هذه الخنساء تصرب للمراة العربية المسلمة ابعد الامثال من جلال 
الصر وفوة الايمان ٠‏ كانت اما لاربعة أولاد رع أشسجع رسن ٠١‏ 
3 فعنهم جمعا ا الحرب € وعدت مو نهم ف سل e‏ م شرفا ما ع ده 
من شرف ۰ 


من 


لعو ی £ 
ت 


حضرت حرب القادسة ومعها بنوها الاربعة » ثم نغارت الهم وهي 
تقول : يا بني انتم اسلمتم طائعين » وهاجرتم مختارين » وانكم لاب واحد 
وام واحدة ٠‏ ماخنت أباكم » ولا فضحت أخوا نكم » وأتتم لتعلمون ما أعد 
الله للمسلمين من الثواب العظيم في حروب الكافرين > وأعلموا أن الدار 
الباقية خير من الدار الفانية » فاذا أصبحتم غدا أن شاء الله سالمين > فاغدوا 
الى قتال عدو کم »> مستىصرین > و بالله على أعدائه مستنصر بن »> فأذا بلقي 
الحرب شمرت عن ساقها » وأضطرمت لظى مساقها » فشمموا وطسسها 
وجالدوا رسسها عند احتدام خمسها »> نظفروا بالغنم والكرامة في دار 
الخلد والمقامة + فلما أصبح الصباح تقدم كل واحد منهم الى الحرب »> 
وفاتلوا حتى استشهدوا جمعا ٠‏ فلما بلغها الخر قالت : الحمد لله الذى 
اوا بقتلهم » وارجو من دربي ان یحمعنی بهم في مستقر رحمته + ولما 
عادت الحبوش الى المدينة ظافرة »> كانت الخنساء معهم بتهلل وجهها اشراقا 
وبهاء » ولم يكن بدرى الئاس ابهنثونها على موقفها أم بعزونها في أولادهاء 

وقد اجرى عليها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضوان الله عليه 
ارزاق بها ماني درهم عن كل واحد حتى توفاها الله تعالى ٠‏ 

وهذه ازدة بنت الحارث بن كلده > كانت محاهدة خاضت ساحات 
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الوغى بكل بسالة ورباطة جأش وحازت النصر ٠‏ 
ولقد أجمع أهل مسان على مناصة المسلمين العداء فتجهز الهم 
المغيرة بن شعبة فلقبهم بالمرغاب وهو نهر قريب من البصيرة ٠‏ وعندما 
أضتد القثال بين الحشين قالت ازدة للنساء اللأنتي كن معها : أن رجالنا 
في نحر العدو ونحن هنا > ولا آمن أن يخالفوا الينا ولس عندنا من يمنعناه 
واخرى أخاف أن يكثر العدو على المسلمين فهزمونهم فلو خرجنا لامنا مما 
نخاف من العدو » ويظن المشر كون أنا عدد ومدد اتى المسلمين فيكسرهم 
ذلك وهي مكدة ٠‏ فأجبنها الى ما رأت » فعقدت لواء واتخذت اللنسباء 
رايات من خمرهن ومضين وهي أمامهن تنشد وتقول : 
يا ناصر الاسلام صفا بعد صف ان تهزموا وتدبروا عنا خف 
ان يغلبوكم يغمزوا فنا القلف 
فلما رأى المسركون الرايات مقئنة لوا أن مددا أتى المسلمين 
فانكشفوا واتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون ٠‏ 





المرأة البطلة 


ذكرنا فى كلمتنا السابقة شدّرات من بطولات الرآة العرمة المسلية 
وذودها عن كرامتها » ودفاعها عن حوزة دينها وامتها » وجهادها لاعلاء 
كلمة الله ٠‏ 

وهده طرف اخرى من تلك ابطولات > نسردها أمام اؤلئك الذين 
بظنون بأنفسهم في مبادين العزة » وليزنوا رجولتهم في ميزان الكرامة  *‏ 

فهذه خولة بنت الازور الكندية »> كانت من الشجاعة ورباطة الجاش 
والاستبسال في القتال بالمكان الرفع ٠‏ كانت لها مواقف مشرفة في القتالالذى 
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جرى بين العرب والروم * حضرت موقعة اجنادين مع أخها ضرار بسن 
الازور بقادة بطل الاسلام وسبقه البتار خالد بن الولد ٠‏ وف احدى 
المصادمات أسر أخوها ضرار » فتقدم <الد بثلة من جنده لا قاذ ضرار وينما 
هو في الطريق اذ مر به فارس تلوح عليه مخابل الفروسية ولا سين منه 
الا الحدق » وقد سبق أمام الناس لابلوى على ما وراءء > فلما نظره خالد 
قال : لىت شعرى من هذا الفارس ؟ وايم الله انه لفارس شحاع »> ثم انبعه 
خالد والناس من وراثه حتى ادرك جند الروم > فحمل عليهم کاله الاق 
المحرقة » فزعزع كتائيهم وحطم مواکهم < فلم يكن غير جولة جائل حتى 
خرج قو شئانه ملطخ بالدم » وقد قتل رجالا وجندل ابطالا » وقد عرض 
نفسه للهلاكهثم اعاد الكرة واخترقصفوف الروم غير مكثرث ولا خائف» 
وظنه الناس انه خالد بن الوليد ٠‏ فلما قدم خالد قال له رافع بن عمير : 
من الفارس الذى تقدمك ؟ فلقد بذل نفسه ومهحته » فقال خهالد : والله 
اني آشد کارا منكم له > ولقه أعحتي ما لهر عنه ومن شبائله > فقال 
رافع لخالد : أيها الاس ٠‏ اله تفي ف عكر الروم بط يننا وشيالا + 
فقال خالد : معاشر المسلمين أحملوا باجمعكم وساعدوا المحامي عن دين الله 
واطلقوا الاعنة > فحملوا وخالد أمامهم > وقد نظروا الفارس وهو بخرج 
من بين صفوف الروم كأنه الشهاب الثاقب والخل تعدوا في أثره » وكلما 
لحقت به الروم لوى عليهم وجندل »> وقد وصل هذا الفارس الى اخوانه 
فاحاطوا به وقد تخضب بالدماء » فناشده الناس والقائد خالد کشف اسمه 
ورفع لثامه > فمال عنهم ولم بخاطبهم وانغمس في الروم > فصاح به 
المسلمون : ايها الرجل الكريم أميرك يخاطك وأنت تعرض عنه » اكشسف 
عن اسمك » فلم برد عليهم » فلما بعد عن خالد سار اله بنفسه وقال له : 


وبحك لقد شقلتك قلوي الناس وقلى يشلك ٭ من ع 4 فليا أكثر عتالد 
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من تساءله » اجابه وهو ملثم : ايها الأآمير > الي لم اعرض عنك الأحيساء 
منك > لانك امير جليل » واا من ذوات الخدور » وبنات ااستور > فقال 
خالد : من انت ؟ فالت خولة بنت الازور » واني كنت مع بات العصرب 
ناتني أت اخي اسير © بر تبت وقعلت ا رایت © فصاح خالد في جنده » 
فحملوا وحملت معهم خواة » و تانت تجول يمينا وشمالا وهي لا تطلب الا 
اخاها لعلها تعرف أين ذهب القوم باخبها ٠‏ اما الروم فقد عظم عليهم ما نزل 
بهم من یکات وأظهير الله المسلمين على اعدائهم وفنلوا من قتلوا ٠‏ 

م اقبلت تسال الناس عن أخيها » فلم تر من يخيرها عنه » ولكسن 
خاندا علم أن قائد الروم قد أنفذ ضرارا الى حمص بحراسة مائة فارس »> 
فانتدب خالد جماعة بقيادة رافع بن عمير للحق بالقوم ويفك اسر ضرار > 
ولما علمت خولة بذلك جاءت الى خالد بن الوليد طالبة مرافقة القوم » فاذن 
لها » وسارت مع رافع الى أن لحقوا بالقوم فحملوا عليهم وقتلوهم عسن 
اخرهم وخلصوا ضرارا ٠‏ 


ومن مواففها الشهيرة الرائعة »> هي يوم اسر النساء ومعهن خولية 
في موقعة ( صحورا ) من أعمال الشام »> ولا رأت انها مع أخوانها في قبضة 
الاعداء » أخذتها الحمية العرببة ء ودفعتها الغيرة الاسلامية وأدركت انها 
أن بقيت في الاسر سبعتدى عليها وعلى أخواتها » وسيكن ذليلات مهانات > 
قالته : يا بنات حمير وبقية تبع » اترضين لانفس كن علوج الروم ويكون 
أولاد كن عسدا لأهل الروم 2 فين اکن وبراعتكن التي احدث بها 
عنكن احاء العرب ٠‏ فقالت لها عفراء بنت غفار الحميرية : صدقت يا بنت 
الازور > والله ما دعوت الى ما هو احب البنا مما ذكرت » فقالت خولة خذن 
أغعمدة الخيام اوتا الاطناب وتحمل بها کل هو لاء اللثام 3 فلعل الله 
صر ا عليهم ٠‏ م تناو لت 5 واحدة عمودا من عمد الخام »> وصحن 
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صيحة واحدة » وألقت خولة على عاتقها عمودا وتتابع النساء وراءها م م 
"الت لهن : لا ينفك بمضكن عن بعض » وكن كالحلقة الدائرة ولا تتفرقن 
وهجمت خولة وهجم النساء وراءها وقاتلت بهن قتال المستئس المستميت »> 
وكان النصر حليفها +٠‏ فخرجت تقول : 

تحن شات تبيع وحمير وضرينا في القوم لس نكر 

اقا ي الخرب اق سي اليوم تسقون العذاب الاكبر 

وهذه چ بشت جحش الاسدية 56 السيدة حصرت مع رسولاللهصلی 
الله عليه وسلم غزوة أحد وكان موقفها مما تزل دونه اقدام الرجال » فقد 
کات تغشى الموقعة فتحمل الحريح وتعود به حبثتاسو! جراحه» واصيبتفي 

وبعد غزوة أحد قام النساء يسألن الناس عن أهلهن فلم يخرن حتى 
اتان سول الله صلى الله عليه وسلم »> قلا 'نسأله واحدة إلا اخبرها + فحاءت 
حمنة بنت جحش فقال : يا حمنة » احتسبي أخاك عبدالل بن جحش » 
فالت : انا لله وانا اليه راجعون ٠‏ رحمه الله وغفر له » ثم قال : يا حمنه 
احتسبي خالك حمزة بن عبدالمطلب » قالت : انا لله وانا اليه راجعون » 
رحمه الله وغفر له » ثم قال ياحمنه » احتسبي زوجك مصعب بن عمير » 
فقالت : ياحرباه * فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ان للمرأة لشصة مسن 
فال ابن اسحاق : شهد خير مع رسول الله صلى الله عليه ويلم 
تسياء من سماء ١‏ لمسلمين > فرضخ هرخ رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الفيء حيث اعطاهن سيرا ولم يضرب لهن سهم ٠‏ 
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ولقد مدح شجاعة المرأة العربة ( ادوارد جيبون ) في كتابه سقوط 
الدولة الرومانبة حيث قال : 

ان هؤلاء النساء اللاتي تعودن الضرب بالسيف والطعن بالردمح 
والرمي بالنبل » هن اللاتي اذا وقمت احداهن في الاسر تكون قادرة على 
حففل عفتها وصون دينها من ای اسان تحدثه نفسه بارادتها إسوء ٠‏ 

فالمرأة المسلمة هي التي تحافظ على شرفها حتى الرمق الاخير من 
حاتها » ولا تتتهاون في نفسها وكرامتها ٠‏ 

هي المرأة العربة المسلمة » نريد أن تكون سانا على غرارها » 

لنعتر بهن كما اعتز أوائلنا بنسائهم ٠‏ 


لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يربي اتباعه على الشحاعة 
والتضحية والافدام > ويدفعهم الى العزة والمحد والحياة الحرة الرغيدة » 
وليكونوا قدوة حسنة للابناء والاحفاد والاجمال الصاعدة »> ومثلا عليا بهتدى 
بها ويحتذى خطاها ٠٠‏ 

كما ربى عليه الصلاة والسلام النساء على مبادىء الاخلاق السليمة » 
وعلى البذل في سبيل اعزاز الامة 0 عن عقيدتها » وااحفاظ على 
كانها > واذا اقتضى الاسر أن جما تحمل ااسلاح فالتحمله للذود عن مضة 
الاسلام من ان تثلم 5 ا لدع العدو من أن بطأديارها < و يغلل حماتها ٠‏ 

ولقد ذكرنا في كلمات سالفة تماذج من ساء الصدر الاول وكياف 
حملن السلا أو أعن حملته للدفاع عن رسول الله أو عن جنده ٠‏ 
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ونذكر هنا طرفا 


الخرى تد کرة للمر كك ا لمسلمة كي تشع خطا أمها 
اي كانت عورا للاسلام وفخرآً للمسلمين ٠‏ 
5 


لا خرج رسول الله صلى الله عليه وسام الى بدر قالت له ام ورقة 


دسول اله ائذن لي في الغزو معك > امرض مرضاكم لعل الله يرزقني 
الشهادة » فقال لها : قرى في بتك » فان الله يرزقك الشهادة ٠‏ 
و 


السبب في ذلك انها كانت قد قرآت القرآن > وأخذت تعلمه النساء» 
فاراد رسول الله ان يحافظ عليها » ولا يكلفها مشسقة اقتال خثسة قتلها ٠‏ 


وكان عليه الصلاة والسلام بزورها ويسميها الشهيدة ٠‏ 
وفي خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عدا عله 
علام وجاريه لها » فغمياها بقطيفة الى أن مانت ٠‏ فجىء بها الى عمر فأمر 
بصليهما فكانا اول مصلوب بلمدينة ٠‏ وقل عندلد عمر : صدق رسول 
الله حيث كان يقول : انطلقوا بنا :زور الشهيدة ٠‏ 
ولقد كانت لرفيدة خيمة في المسجد تداوى فيها الجرحي من 
الصحابة » ممن لم يكن لهم من يقوم عليهم ٠‏ وقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لقوم سعد بن معاذ حين اصابه السييهم بالخندق ٠‏ اجعلوه في 
کیک وی معن ارب من كريب » 
ويي غرؤة احد خرجت السيدة فاطمة بنت رسول الله مع النسساء 


لمعاونة المجاهدين فلما رأت رسول الله اعتنقته وجعلت تغسل جراحه بالماء 


فيزداد الدم ۰ فأخذت شتا من حصير فاحر قنه حنى صار رمادا و قيدقة 
به حتى لصق بالجراح فتوقف الدم ٠‏ 


وهذه أم امین .بر كلة بتع دا افد الملست قن مک وشت اسيل ادن 
المشسر كين الى ان هاجرت الى المدينة مشسا على قدمها » وكانت تحضر غزوات 


النبي صلى الله عليه وسلم نسقي الماء وتداوى الجرحى »> فحضرت غزوة 
۰ 





أمحد وغزوة خر ٠‏ وفي عزوه احد وففت في وجه الغازين تحتو التراب 
في وجوههم وتقول لهم : هاك المغزل فاغزل به » وهلم سيفك اعطني اياه 


1 


ولقد استشهد زوجها زيد بن حارنة في سرية مؤته > واستشهد ابنها 


سس 


يمن في غزوة حنين » فصرت وصابرت ٠‏ 

وفي وقعة اليرموك كان النساء يحملن العمد «يضرين بها وجوه الضل 
اذا ولت 4 وینادین آلىن این ا حماة الاسلام وطلاب الق هادة الى امسن 
یا ابطال العرب ٠‏ 

وهذه صفية بنت عدالمطلب عمة رسول إلله صلى الله عليه وسلم وأم 
الزبير بن العوام > لما ثار الاحزاب من المشر كين على رسول الله وطوقوا 
المدينة » جمع النساء والصسان في حصن بني حارثة » حتى لاريمسهم السوء » 
وكانت صفة يومئذ بين النساء » فسنما هي مشرفة على الحصن اذ بصعرت 
بقارس یهو دی بطوف بالحصن فخشيت أن يقتحمه أو يدل عليه » فاحتحزت 
بنوبها » واحتملت عمودا ونزلت الله » وخر خائل اما ارات ۽ 


دا حا QASE‏ ا YFI‏ 


حي شرج ين نيد عن ينك ا آل قله ينا مع سوك 
الله في غزوة خببر وأنا سادسة ست نسوة » قالت : قلغ النبي أن معه نساء» 
فارسل الينا فدعانا » قالت : فرأينا في وجهه الغضب » قال : ما أخرجكن 
وبأمر من خرجتن > قلنا : خرجنا 'ناول السهام وتسقى السويق ومنشا 
دواء للجرحى »> ونغزل الشعر نعين به في سبل الله » قال : فانصرفن » قالت: 
فلما فتح الله عليه خببرا أخرج لنا سهاما > فقلت لها يا جده : ما السذى 
أخرج لكن > قالت : تمرا ٠‏ 

وهذه خزانة ابنة خالد بن جعفر كانت على جا بعظم من الفروسية» 
وقد حضرت فتوح العراق مع القائد العظم سعد بن أبي وقاص » وحضرت 
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فتوح الحيرة همع بعض النسوة »> وقد حمل بعضهن السسوف والتحمن 
بالفر سان وأظهرن من البر اعة والمهارة ما كان مو ضع الاعجاب ٠‏ 

وهده امرآة من بني دينار صاب في موقعة كد روحها وأيوها + 
وعندما آ خضرت دكت ١‏ لم تتسال إا ب ن سول الله صا لی الله عليه وسلم > تال 
ا ید ا کیا تعن > 6 فقو لم : أروئسة کی أظر الله ه ولم 
نظرنه قالت : كل مصبة بعدك جلل ٠‏ 

وهده اسا میت یو بد الا ضار به التي انت ميحد به سه محاهدة 
وهي التي قال فها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أيه مندوبة عن نساء 
الاصحاب هل سمعتم بمقالة امراة قط أحسن من مسائلها في أمر دينها٠‏ 
فهذه المحدثة المجاهدة تشهد حرب انيرموك والفتح الاسلامى وتحمل عمود 

و هده سمه بلت خراعل 5 عمار ل :اسر كانت اال شهيدة سق 
الاسالام ¢ عدت عدابا شد يدا فصر ت وصابرت 3 وتان آل المغبرة خر جون 
يها اکا أشقدت الفلهيرة والتهبت الرمضاء الى الصحراء ويلسسونها دروع 
اللحد يد هي وزوحها وابئها »> واهالو ١‏ عليها الرمال التقدة ع آلا انهه كارع 

تعتصم بالصبر » وابت أن نعطي القوم هط الوا من الكفر بعد الايمان 
بو 5 جهل بن هسام بحر نه فمانت وكان رسول الله صلى الله عله 
وسلم يمر بسمة وزوجها ياسر وابنها عمار وهم يعذبون بالابطح في رمضاء 


وكانت أم سلم مع زوجها ابي طلحة في غزوة حنين وهي حازمة 
وسطها رد لها وقي حزامها خنحر وكانت حاملا بابنها عدالله »> فققال 
لها زوجها ٠‏ ما هذا الخنجر معك يا ام سليم ؟ قالت : ان دنامنى أحد مسن 
المشر كين بعحته به > فقال أبو طلحة لرسول الله 1 الس ا بسا اند 


EO‏ قله 
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ما تقول أم سليم » فاعادت عليه القول > فجعل رسول الله يضحك ويقول 
لها : قد كفى الله يا أم سليم ٠‏ 

وهذه الربيع بنت معوذ تقول : كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم 
فنسقى القوم وانخدمهم ونرد القتلى والجرحى الى المدينة ٠‏ 

وهذه أم عطية قت الحارت تحدثنا من انها غزت فع رسول الله صلی 
الله عليه وسلم سبع غزوات وتقول : كنت أخلفهم في رحالهم ٠‏ وأضع 
لهم الطعام وأدارى الجر حى واقوم على المرةى ٠‏ 

وي جع ا ه) ارسل ساء دمشق 9 سيط ابن الحوزى شعورهن 
لتستعمل في الادوات اللازمة للجهاد ٠‏ ولا صعد السبط الثبر أمر باحضار 
تلك الضفائر فأحضرت فكانت ثلاثمائة ضفيرة » فلما رآها الناس صاحوا 
صبحة عظيمة » وعندئذ سافر الناس للجهاد ولحقوا بالملك المعظم بنابلس 
يجسر أحد أن يخرج من عكا »> وخاف الافرنج فأرسلوا الى الملك العادل 
وصالحوه ٠‏ 

هكذا كانت المرأة في الرعل الاول من هذه الامة الكريمة التي حملت 
راية الاسلام باخلاقها قبل سبوفها هذه هي الامة العرببة أيها العرب ٠‏ 


فاللى الاسوة والى القدوة والى الامام ٠‏ 


مال 


لقد احاط الاسلام المرأة بسياج الكرامة 


لقد عمل الاسلام على صيانة المرأة وحفظها » واحاطها بهالة مسن 
الشرف والطهر » وابطل اساي كل رة لا ١‏ 576 لھا من الخ #4 واه 
عنها الرريب والشسهات والضنون ما لم ۾ تكن عن علم وينه زاعتراقاته حدثوا 
ان ار ابيا وب بسمى ضمضم قدو چا الى التي + صلى الله عليه وسلم فقال : 
يا رسول الله أ ن امراتي ولدت غلاما أسود فقال له ١‏ الرسول : هل لك من 
ابل ؟ تال الورككل + نعم » فقال له الرسول : ما الوانها ؟ فال الرجل : حمر » 
للد أنه وت ی ہے سوواط ای تمي تل ا 
الرسول : فآنا كان ذلك ؟ قال الرجل : اراه عرق نزعه » فقال له : لل 
ابنك هذا نزعه العرق ا من اسول سنه جدبه | ليه ٠‏ فالرسول 
الحكيم عل ۾ الصلاة واا الم أقنع ال جل بالمثال الذى لايشك فيه للمحافظة 
ال Ei is‏ 

لقد أحاط الاسلام المرأة بسباج من الكرامة والحرمة وأعلن النكير 
على فاذفي الاعراض » وجعل عقوبة مقترفها قاسية رادعه تناسب ذلك الجرم 
الكبير > وجل مرتكنه أشد چرما من القتلة وقطاع الطرق + ولقد حفظل 
عرض الفرد من الكلمة التي يكرهها ولو كانت صادقة » فكيف بالكلمة 
المفتراة ٠‏ وفي الحديث : من ذكر امرءا بشيء ليس فه ليعية به حسبه 
الله عليها في ار جهنم حتى بأتي بنغاذ ما قال فيه + وروى عن أم المؤمنين 
عائشة رضوان الله عليها انها فالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لاصحابه : تدرون أربى الربا عند الله ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : 
فان أربى الربا عند الله استحلال عرض امرىء مسلم ٠‏ ثم قرأ رسول الله : 
( والذين .يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما أكتسبوا فقد احتملوا بهتانا 
وائمامسنا) ٠‏ 


۳٤ -‏ تك 





لقد عد الاسلام رمي المؤمنات العفيفات بالفاحشة من الكبائر السبعة 
الموبقات »> وها هو القرآن الكريم يذكر لنا جزاء هذه الزمرة المفسدة عند 
الله : ( أن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنا والآخرة 
ولهم عذاب عظم ٠‏ يوم تشهد علبهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا 
يعملون ٠٠١‏ ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب 
ألم في الدنيا والآخرة والله بعلم وأنتم لا تعلمون ) ٠‏ 

لقد أوجب الاسلام جلد هؤلاء المفترين ثمانين جلدة » وطرح شهادتهم 
فلا تقل لهم شهادة اذ كف يؤتمن من لاذمة ولا مروءة له > ووسمهم 
بمسم الفسق والفحور : ( والذذين برمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعسة 
شهداء فاجلد وهم ثمانين جلدة ولا تقلوا لهم شهافة أبيدا وأو لثك هم 
الفاسقون ) ٠‏ فهذه ثلاث عقوبات » جلد ونيد وفسق ٠‏ فاما الجلد فللزجر 
ولمقابلة الايذاء بالابذاء ٠‏ وأما رد الشهادة فهى كما قبل عقوبة لسانة 
تسه قطع يد السارق > فاا روعي 9 جزاء 15 اللسان الذى اقترف ذلك 
الاثم العظم ان يهدر ويقطع آثره فلا يعتد بما يقوله ويشهد به فما 
بين الناس » فهو والعدم سواء واما تفسقه فهو مالغة في الزجر واشارة الى 
أن ما لقي من جزاء في الدنما من الحد ورد الشهادة فلم يعفه من اعتباره 
فاسقا خارجاً عن أمر ربه وطاعة بارثه ٠‏ 
انه لمن الصادقين فما ادعاه » والخامسة ان لعنة الله علبه أن كان من الكاذبين 
فان لم يشهد تلك الشهادات الخمس جلد ثمانين جلدة ولا تقل له 
شهادة ٠‏ وهذا كله لحفظ للمرأة كرامتها > ويصون لها شرفها وعرضها 
ويحول بين الأفاكين الذين يلقون فى أعراض الاس + 

وان في حديث الافك » وما أفاض الله في شأنه لموعظة وذكرى لقوم 
يعقلون ٠ه‏ وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى غزوة بشني 


ىت 0 >= 
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المصطلق واصطحب معه زوجه السيدة ة عائشة فلما فرغ من الغزاة وقفل 
اناي ال ای + زا کرپا عنما > تم عر بارال .+ تخت چ مار 
جاوزت الحش لقضاء بعض شأنها » ثم اقلت الى رحلها فافتقدت عقدا أها 
كان في عنقها » فرجعت تلتمسه حيث كانت » فجاء الرهط الذى كانوا 
بحملون هودجها فرحلوه على بعيرها وهم يحسبونها فبه » وكامت حديشة 
امسن ٠‏ خفيفة اللحم » فلم يستنكر القوم خفة الهودج » فلما وجدت عقدها 
ورجعت واذا بالجيش قد سار وليس بالمكان داع ولا مجبب » فأمت المنزل 
الذى كانتبه ظانة انهم سير جعو نالها حين بفقدو نھاءفحلست حتى ليها النوم» 
وكان صفوان بن المعطل السلمى يتخلف عن الحش عادة لبتتبع مناز لهم 
جاك رکا عب أن . موق أحدهم قد نسي شي سحمله إلى اللتزل الآخرء 
فلما اقل عليها عرفها فاناخ راحلته بجوارها وولاها ظهره » وأخذ يردد أا 
لله وأنا اله راجعون > فاسشقظت ووجدت الراحلة بحنها فر کتها » واد 
هو بزمام الناقة بقودها لكي لا يقم جيه ا عي كال الوم » پم 
نزول في المنزل الآخر » فمر بجماءعة فهم 2 شيخ المنافقين عبدالله بن ابي 
سلول فال ٤‏ > قشل هذه عائشة » ققال كلمة الأك وفتن كلامه جماعة ٠‏ 

فلما قدموا المدينة مرضت عائشة واستمر ذلك شهراً وهي لا تدري 
ما يقول الافاكون » ثم اخبرتها أم مسطح بقالة القوم > فاستأذنت رسول الله 
للذهاب لدار أببها تريد أن تستبقن الضر من آبلهما » فاذن لها » فأنت أمها 
وسالتها ا يتحدث الناس > فقالت : ياشة هونى علك فقلما كانت امرأة 
وضئة عند رب جل ولها ضرائر الا أكثرن علدها » فقالت عائشة : سبحان الله» 
ولقد تحدث الناس بهذا ٠‏ وملكها الكاء لبلتها لايرقاء لها دمع ولا كل 
توه © رمت هكذا اللتين ويوما ٠‏ 


ر 
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فما خطب : يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني اذاه في اهل 
بت ؟ فوالله ها علمت على أهل الا خيرا » يريد عبدالله بن ابي * 

ثم دخل الرسول على عائشة وكلمها » فما كان منها الا أن تقول : والله 
ما أجد لي ولكم مثلا الا قول العبد الصالح ابي يوسف : ( فصبر جميل والله 
المستعان على ما تصفون ) ٠‏ قالت عائثسة : فوالله ما قام صلى الله عليه وسلم 
من مجلسه ولاخرج أحد من الست حتى انزل الله الوحي على نيه > شم 
بيرق غنه وهو يشحك ء قال > ابشرى يا غائشة + اها وال لقد برآك الله 
فقالت امها : قومى الله > فقالت لا أقوم ولا أحمد الا الله الذى برأنى » 
فنزلت عشر آيات رأة للمرأة الطاهرة » وفها سخطه تعالى ولعنته على 
المر جفين »> ولومه وتاه ن سواهم ممن سمعوا دو لهم فلم بر دوهم وبرۇا الى 
الله منهم : ( ان الذين جاوًا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو 
خير لكم > لكل امرء منهم ما اكتسب من الاقم ء والذى تولى كبره 
منهم له عذاب عظيم + لولا اد سمعتموه طن المؤمنون والمؤمنات بانفسسههم 
خيرا وقالوا هذا افك مبين ) ٠‏ الى آخر الآبات العشر من سورة النور ٠‏ 

لقد حازت عائشة رضى الله عنها شهادة براءتها ,قينا واصبح التصديق 
سراءتها وطهارتها جزءا من ايمان كل مؤمن ومن شك فه فهو كافر ٠‏ 

ان هذا النكير أعلنه الله تارك وتعالى على الافاكين الذين بتخذون الاتهام 
الكاذب ذريعة لخدش أعراض الئاس والكاية بهم » تلك الطغمة التى تحب 
أن تشسع الفاحشة بين الناس ٠‏ 

ولا زال حفدتهم وورتتهم في محتمعنا تلدذون بثلم الاعراض والوقعة 
عليه 2 أو شيرق ته دای © أن يحقدون عله ظهور اسر © أل ميحسفوق 
على منصصه ومر كزه » فلا يحدون وسسلة انبل منه » الا الطعن في عرضه» 
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والحط من شرفه وشرف أهله » وكل هدف هؤلاء المجرمين تشويه قم 
الناس والحط من مكانتهم ê‏ السك ها يلوق : 

جنا الله كبد الافاكين المرجفين ٠‏ ووفقنا العمل الصالح 
انه سم مجحب ٠‏ 


>>> هج جه 
اخلاص المرأة أزوجها 


ان الاسلام أوجب على الرجل صون كرامة المرأة وان ينزع من نفسه 
كرهها وبغضها > كما أوجب عليها أن تحفظ عرض زوجها من أن يدنس» 
وشرفه من أن يمس » وسره من أن يفشى » وان تقف بجانبه تكافح وتنافح 
وتذود عنه الاذى » وترد عنه العوادى » وأن تعاشره على الوفاء له فسسي 
حائه وبعد ممائه © وأن تكون كريمة مدة مقامها ممه » أو بعد مفارقتهفا 
ايساك : 

ان كتب التاريخ والسير لتروى الشيء الكثير من اخلاص المرأة 
اللسلمة لزوجها في حاته وبعد ممانه > وانها لترى الوفاء لزوجها بعد الموت 
اتر عا تراد لامها وأعها وذوي راتا + 

لقد عمد بعضهن لتشويه مواطن الجمال ومواضع الحسن بعد وفاة 
أزواجهن حتى لا بطمع في زواجهن أحد ٠‏ 

فهذه نائلة بنت الفرافصة زوج سيدنا أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
رضي الله عنه قد كثر راغيوا الاقتران بها بعد استشهاد زوجها سسدنا عثمان» 
فأبت عليهم جميعا ومانعت في أن يقربها انسان بعد الخليفة المظلوم الذى 
تآمرت عليه القوى الشعوية والهودية وذوى الاطماع ٠‏ ولا خطبها معاوية 
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تقال : ما اس ای الؤمين سے ؟ قل لها 2 صن ارك وكانت کان 
الناس نغرا > فدقت ثناياها وقالت : اذات مغر تراتي تعذ عثمان + 

وقد حضرت نائلة هذه مصرع سيدنا عثمان »> والقت بنفسها عليه 
حين احاط به الىغاة الفجرة وضربوها وقطعوا اصابعها من يدها » فقامت 
بعد ذلك تحرض الناس بلاغة .لسانها على الاقتصاص من اولئك القتلة ثلا 
يذهب دم الخلفة هدرا » ويكون سنة سيئة فما بعد ٠‏ 

ثم قاحت هذه الزوجة الوفة ترثي زوجها »> وخاطبت الناس بقولها : 
اشر لاوخ واه الملة لا تستكثروا مقامي » ولا تستكثروا كلاميٰ > فاني 
حرى ( عطشى ) عبرى رزئت جليلا » ونذوفت من عثمان بن عفان ثالث 
الاركان من أصحاب رسول الله ٠‏ الى أن قالت : فلله هو » فحين فقدتم 
سطوته وامنتم بطشه > دأيتم ان الطرريق قد انشبت لكم > والسبيل قد 
اتات بکم » ظننتم ان الله ,بصلح عمل المفسدين > عدوتم عدوة الاعداء » 
وشددتم شدة السفهاء على التقي » الخفيف بكتاب الله عز وجل لسانا » 
الثقيل عند الله ميزانا » فسفكتم دمه »> واستحللتم منه الحرم الاربع > حرمة 
الاسلام » وحرمة الخلافة » وحرمة الشهر الحرام » وحرمة البلد الحرام » 
فليعلمن الذين سعوا في أمره > ودبوا في قتله » ومنعونا من دفنه > ان بش 
.للظلمين بدلااء وانهم شر مكاناً واضعف لدا > وك رق مھا عتماق ولا 
.:عثمان » هنهات والله ».ما مثله بموجود » ولا مثل فعله بمعدود ٠‏ 

وبعد مقتل عثمان انفتح باب الشر على المسلمين > وكان مسا في الفتن 
:“التي وقعت بعد ذلك » كما انه كان سبيا في زعزعة مكانة الخلافة من النفوس 
+:وازال عنها رونقها وحرمتها »> وهكذا كان ٠‏ 

اق اراد ا شريت جال الاسلام © قرت تلسها » رست وهنا : 
“وقوى ايمانها ووفت لزوجها » وبادلته الحب والاخلاص > وعملت طاقتها 
:للابعاد ما يؤلمه »> أو يدخل الاساءة اله ٠‏ 
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واللكم واحدة من تلك اللسوة اللاني هديا الاسلام > وصقل شعو رها 
وعواطفها » فجعلها انسانا كامل الخلق والايمان 

ببحدثنا اس بن مالك خادم رسول الله » يحدثنا عن أمه > أم لم 
بنت ملحان الانصارية زوج أبي طلحة زيد بن سهل * قله فس ١‏ موشن 
أخ لي عن. أبن أفنة ينض أب خري و یا۲ بو طلحة في المسحد مات.. 
الس ب برحو »نوات ر ا ry‏ اة وء 
قالت ام كان ا أن كياد و لين دو ا 
دموا ممه » ثم أنما تھسا على أتم وأوفق ما يكون الزوجان ٠‏ فلما کان آ ۰ 
لير اكع كار ار ر الى أهل فلان استما ستعاروا عارية فتمتعوا بها » فلما طلبت . 
ال بضه اليه > فاسترجع وحمد اله وقل : وال لا أدعك تتليتي عي 
الصبر ٠‏ حتى اذا أصبح عدا على رسول الله فلما رآ قال : بارك ال لكما 


ع 


في ليلتكما » فأشتمات منذ الليلة على عبدالله بن أبي طلحة > ولم يمت عبدالة 
حتى رزق عشرة بنين كلهم حفظ القرآن > وأبى ف سيل آله اه 

ولقد حدئوا أن مصمب بن الزيير للا تغلب على المختار بن أب غسد 
التقفي وأستولى على الكوفة » عرض جماعته فمن لم يقر بكفر المختار وسرأً” 
مه اطا يبر أبية + و الها عرش , اولخد هلهم برهي من امار وام 
رة م عند ع3 يطلق سراحه » ولم سق على عهده والوفاء له إلا ار اسه 
عمرة يتت التعماث بن بشي 4 قد قالت سين مكلك : أشهد لقد كان عدا من 
عباده الصالحين ٠‏ فأمر بها فقتلت »> ولم تفتد نفسها حين ضربت ثلاث مرات 
دون القتل ٠‏ 


كنا ڈگ أن خر يتين لوی ين نان زوجة عبدالله بن !١‏ لزبير قد.. 
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خطيها عتا للات بن مروان الخلقة الاموى بعد مقتل زوجها > فاب عليه 
ولك م واس عل اثلاتها #عظها لتقيره أجل غر اييكة الله ارف 


3 . 4 2 ت .۰ . ا٠‏ . 
وهذا هدبه بن الخشرم العذرى فد فتل رجلا من ابناء عمومته » و كان 


ك 


ضع ٣‏ فان ساء 


للمقتول صي لم يتحاوز الثامنة » فاعتقل هدبة حتى بلغ الصبي 
رضي بالديه » فلما بلغ العسي ذهب اليه كثيرون برغبونه في العفو ويتقدمون 
اليه بالديات حتى بلغ ما تقدموا به عشر ديات » وكان ممن تقدموا بالدية 
الحسن بن علي وعبدالله بن جعفر وسعيد بن العاص ومروان بن الحكم » 
أوائل الخطاء » وكان محدما بديع السمر عذب الحديث » لذلك حرص 
هؤلاء الافاضل على حاته » ولكن الصي ابي الا أن يقتل قاتل ابه ٠‏ ولما 
علم هدبة بان 3 مفر من القتل اخذ على زوحته الا روچ بعده احمق ولا 
شما ف بعك أن فرغ من كلامه عمدت زوجه الى سكين فقطمت النفهلاء 
وقالت : أفي مطمع لا تقوله بعد ذلك » فقال : الآن طاب ورود الموت ٠‏ 


هذا ظيل عن کے هما ست يه اللرآة السرءة للسلمة مع لغلؤمى 
لزوجها ونفان ف سسلة حتى ضرب بها امثل ٠‏ ولعل قبه السرة والعفلمة 
للعافات رمات ٠‏ 


والله الهادى الى سواء السسل ۰ 


PVN =‏ ب 


البر بالامهات 


لقد أجتمع اعراق المسلمة من وسائل التريية ومجالات العمل ما لم 
يجتمع لاخرى ممن سواها » فالاسلام أمعن في احترامها » وأقر بتساوى 
حقها بالرجل ٠‏ وفد بلغ بعضهن الغاية من التمسك بالدين وفرط اليقين > 
هما جعلهن أعرف مخلوفات الله بتكوين الرجال » والتأثير فيهم »> والنفاذ الى 
فلوبهم > الى غير ذلك من الصفات الكريمة والاخلاق النسلة »> ومن ذلك 
كان آيناه النابهات من النساء أثيل وألشل من أك اتسن من الرجال + 

وان للعرآة ار في الجهاد والدفاع عن الاسلام > والاندفاع مع 
من اندقع في شره ورفع لوائه وبث تعالمه ٠‏ 

وان المراء كأم قد أخاطها الاسلام بكثير من عنايته ورعايته > لما لهها 
من دور في بناء صرح الاسرة الاسلامية »> لذلك اهتم بحمايتها وأوجب على 
الرجل معاونتها ورعاية شؤونها وتوفير أسباب الراحة لها » وأوجب على 
الابناء السمع والطاقة لها ٠‏ 

لقد كرم الاسلام الامومة ودعا الى احترامها » لانه يمحد الاسيرة 
ويقوى روابطأفرادها ويمكن‌بينأولئك الافراد أسبابالمودة والالفةءويشجع 
على الزواج الذى هو خير نظام اجتماعي صالح يوصل الى الامومة الني. هي 
محل التقدير والتكريم ٠‏ ولا تكون امومة الا مع نسل ٠‏ يروى عن معقل 
بن يسار انه قال : جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول 
الله أصبت آمرأة قات جال وعسب » وها لأتيد م الأتروجها 4 ل ال 
الرسول : لا » ثم أناه الثانبة فنهاه > ثم أناه الثالثة فقال : تزوجوا الودود 
الولود ٠‏ فاني مكائر بكم الامم ٠‏ 

لقد راعى الاسلام الام في أدوارها الاربعة : زوجة وحامل ومرضع 
م راعة وموجهة لمن أرضعته ٠‏ 


ك N‏ به 





انه ينصح الرجل في مرحلة الزواج بأن يتخير ذات الدين لتكون الام 
القبلسيية لول + 

وبعد الملاقة الزوجة أوجب الاسلام على الرجل أن يرعاها ويعاملها 
بالحستى حتى بتوفر لها الاطمئنان والسعادة » فاذا حملت توفر لها ولحملها 
الصحة والنمو © واذا قدر للحامل أن تنفصل عن زوجها وجب على الرجل 
الانفاق عللها طول مدة الحمل ٠‏ واذا ولدت الحامل لزم رعايتها »> وتسهيل 
متطلياتها لتقوم برعاية طفلها والسهر عده وعلى ضحتة وتموة + واذا فدز لها 
ان تنفصل عن زوجها وقت الرضاعة ٠‏ أوجب على الزوج النفقة مراعيا 
ظروف؛ الرضيع وظروف والدنه التي ترضعه ٠‏ وحرص الاسلام على ان 
نرضع الام ابنها ليكون بذلك عواطف الترابط بين الطفل وامه ٠‏ 

ثم يأني دور الحضانة واختصاص الام بها » فاذا قدر لها الانفصال 
من زوجها الزم الزوج بالانفاق على ولدها مدة قدرها الشارع حسب نوع 
او اة + 

ثم بأتي دور نوجهها » فاذا كانت ذات دين وجهت ولدها توجهسا 
رسمه الاسلام وسلكت به المسلك القويم »> وهي بذلك ترضى الله تعالى 
والمجتمع الذى تیش قد م وأيشت نفسها حيث قامت بتر به ولدها ووجيته 
وجهة صالحة تعود عليه بالسعادة والهناء ٠‏ 

لذلك أمر الشارع الحكم بالبر بها وجعله في مقابلة الجهاد في 
نسيل الك + 

روى عن انس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال : ابي اشتهى الجهساد ولا اقدر عله » فقال هل 
بقى من والديك أحد ؟ قال أمي » قال : قابل الله في برها > فاذا فعلت ذلك 
قانت حاج ومعتمر ومجاهد » وروى عن معاوية القشيري قال 2 فلت 4ا سول 
اله من ابر ؟ قال : امك > قلت : ثم هن ؟ قال : أمك > قلت ثم من ؟ 


N‏ ريم 





قال : أمك » قلت ثم من ؟ قال بك ون ارپ ری + وق ر 


ارف : جاء رجحل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رول 


الله » من أحق بحسن صحابتي » قال : أمك » قال ثم من ؟ قال : أيك > 
لاحك عن هد الاحاديت على أن منزلة الأم ونصبيها من الرغافبة 
ضعاف ما للأن » فقد دک ر الرسوال الأم مرات لاا » وذكر الأب فة 


ولحدة © لأن مشقة الحمل » ومشقة الوضع > وتعب الرضاع > والترسة 
الاو لى »> تنفرد بها الام م وحدها > ولا قوم الاب بای منها ٠‏ 


روى عن 5 سعيد سعد بن مالك الخدرى انه قال : هاجر رجحل 
الى زو الد صلى الله عليه وسلم من التعن واراد الحهاد » فقال عله 
الصلاة والسلام : هل بالسمن أبواك ؟ قال : نعم » قال : هل أذنا لك ؟ 
قال : لا > فقال عليه الصلاة والسلام : فارجع الى أبوبك فأستأذنهما فأن 
فعلا فجاهد والا شرهما فأن ذلك خير ما تلقى الله به بعد التوحد ٠‏ 

ومما يؤر ان رجلا كان له أم كبرت عنده فطفق يخدمها بنفشسهء 
وسهر على راحتها » وبقصي جميع حوائجها > ويؤكلها ببده » وود طلىت 
منه الحج الى يت الله الحرام ء فحملها على كتفيه وسار بها حاجا » وبينما 
يطوق بها حول الكسة » اذ أبصر عبداللة بن عمر رضي الله عنهما » تقال 
له ۴ اتري انه قد بقي لاس على عن سدق 4 وذكر له سخدماته مسيلا+ فال ذه 
عبدالله : نعم لا يزال حق الام قائما عليك + فانك مل معها ذلك ونت 
'تتمنئى لها الموت والفناء > اميا هى نکاتت قل ذلك وهي تى بسكت 
الدوام والمعادة والمققاء 3 

والكم ما جاء في صحبحى البخارى ومسلم أن رسول اله صل الل 


عع 


عليه وسلم اننا اصحابه رضوان الله علهم بظهور زجحل و کشخ عن عقا 


ت 04 يت 





ء منزلته عند الله ورسواه ۾ بره يأمه هو اويس بن عامر ر القرنى > فأخذ البررة 
. من أصحاب رسول الله صلى الله عله وسلم بمتمسول ن التعر ف عله » فكان عمر 


ابن الخطاب رضي الله عنه اذا أتى عليه امداد آهل الع ا ایک 


على اويس بن عامر فقال له : ك أويق چ 
د ټاو قال اة : لتحم ع قال 2 مهلف مراف م كالغ + 


له 5-4 


نعم قال عمر : كان بك برص فبرأت منه الا موضع درهم » قال اويس 
نعم » قال عمر : هل لك والدة ؟ فال و ا 


الله صلى الله عليه وسلم قول ٢‏ باق غل كم اويس بن عامر مع امداد اسمن 


سن ساد خم سن ارين ج كلق په آل بجو هب و ا 
والده هو بار بها » لو أقسم على الله لابره > فان اسستطعت أن يستغفى ذلك 
فافعل » فاستغفر | لى ٠‏ فاستغفر له ٠‏ فقال له عمر : بن رید ؟ فال الكوفة» 


قال : إلا أكنب لك الى عاملها ؟ قال 6 أكرن e‏ اجب ال 


لقد أوصى الله نارك وتعالى الانسان بوالديه عامة »> وخص الام > 

. بالعطف والرعاية للا تحملته من E‏ 2 تر بنته والسهر على ولحتة © وان 

ا عت ف فق لديها هو الوقت الذى تراه سما مسرورا صحبح الجسم ذ كي 

. العقل » حسن الخلق » فصبح المسان » تغذيه يكل ما تملكه من غال 

و رخص < ال غير ذلك من المطنف والحب ° فهل ىسى الابن حسن 
صشعها هذا وهل يححد جملها أو ينكر معروفها * 


فالاسسلام داقع عن الام دفاعا محدا 3 ورفع شأنها € و حعلها موضصح 
ا الاجلال والاكرام » والشجل و التوور > زاوجب خستا 9 ف کال حال 
کون حماتها بعد نلك المشاق هانئة سعدة »> وخاصة اذا تقدمت بها السن 


وتال متها الك ٠‏ و لردد في كل وقت. وحين 5 


ر وت ارحمهما كما ر ساني صغيرا ( ٠‏ 


NNO‏ حت 


عقو ق الو الدبن 


زفق الطبراني ٤‏ الكير والحاكم في مسقو كه عن أي 5 ةّ نم 
يخر الله تعالى ماشاء منها الى .بوم القيامة الا عقوق الوالدين فان الله يجله 
لصاحيه في الحياة الدنيا قل الممات ٠‏ 

وفي حديث آخر : يضا الرب في رخا الوالديغ ٠‏ وسسخط الرب في.. 
سسخط الوالدين ٠‏ 

قضت الفطرة السللمة بأن الوالدين لهما حقوق على أولادهما لابمكن 
أن يفوا بحزءمنهاءاذ هم مدينون لهما بتربتهم واننشلاهم ورعايتهم ٠‏ وان,يذ کر وا 
ل بذل الابوان في سیل راحتهم واسعادهم من جهد وسهر وحنان ٠‏ 

ثم لذ كر الولد من رعاه » من اطعمه وسقاه »> ومن علمه ورباه » 
ومن بذل راحته لهناه » لبك کر الولد من ضحى إسعادانه © امل الا 
ل یله ۰ 


ولقد صدق من قال : انه لا يوجد في الحياة من يعن بحق منالك. 
التضحة الصامتة الصابرة » الثابرة الراضية المطمثنة كالوالدين باللسة 
لولدهما م لذلك كان برعما مى الفطرة .لاه شكر اة واعطراقد. 
بالاجميل. + 

لقد أمر الشارع الحكم بالاحسان الى الوالدين في غير موضع من 
الكتاب الكريم وجعل تعالى طاعتهما مقرونة بطاعته » وقضى بالبر الهس 
بجانب عبادته » وأعلن عن رضياء في رضائهما وعن سيخطه في 
سخطهما ٠‏ كما ورد في الحديث الشريفف :رضا الرب في.رضًا الوالدين >.. 
ان الوالدين سبب وجود الانسان وهما مصدر البر والرحمة والحنان > 
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فالام التي دات أنواع الشقة والآلام في سيل اساد والواله يشقى يوضر 
لولده اة الرغة والامخ والأسقفامة » 

لذلك حرص الاسلام على رضا ال لوالدين » وجعل حتى التطوع للحهاد 
بغر اذنهما لايجدي نفعا ٠‏ فقد روى أن رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه 
وسلم واسقاذاه في الخهاد فقال له رسول الله : احي والداك ؟ قال : نعم » 
قال رسول الله : ففيهما فجاهد »> قبرهما ورعايتهما جهاد ٠٠‏ وفي روابة 
أخرى : اقبل رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ابايمك على 
الهجرة والحهاد ابتغى الاجر من الله » فقال له الرسول : فهل من والديك 
أحد حي ؟ قال : نعم » بل كلاهما حي » قال : افتبتغي الاجر من الله ؟ قال: 
نعم » فال : فارجع الى والديك فاحسن صحتهما ٠٠۰‏ وروی عنه صلوات 
اله واھ عليه اله کل د يخي القد خم ات وخر أألقه > ل 5 بن سم 
یا رسول الله ؟ قال : من أدرك والديه عند الكبر أ أحدهما ثم لم يدخل 
الحنة ۰ ويي و = و ٤‏ ثم لايد خلونه الحنة ٠‏ وفي حديث ا 
الراك اوس أبيرات الجنة » فحافظ على ذلك ان شئت أودع ٠‏ 

وغن اسسا بنك ابن ذكر الضديق رضي الله عنها قالت : قدمت أمي 
وهي مشر که فيعهد فريش ومدتهم > اذ عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم 
مع أبيها » فاسستفتيت النبي صلى الله عليه وسالم فقلت : ان امي قدمت 
وهي راغبة ‏ اى في برى واحماني ‏ أفأصلها ؟ فاجابها البي : نعم 
صلي اميك ٠‏ 

#الرسيوال باس اسيك ان تصل امها مع انها مشر كة ٠‏ وقد أوصى الله 
تىارك وتعالى بهما مع عدم ايمانهما : ( وان جاهداك على ان تشىرك بي 
ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنا معروفاً ) ٠‏ 

وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم البر باصدقاء الاب من أبر 
الير يث يقول + أن من ابر البر صلة الرجل أعل أيه يمه أن يول + 


VY‏ اهب 





وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم ,بهدى لصديقات السيدة خديحة 
بعد وفاتها برا بها ووفاء لها وهی زوسته + فكت بالوالدين + وقد كال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : احفظ ود أببك ٠‏ 


روى عن ابي اسد الانصارى : ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فال : با رسول الله 3 وهل بنقى من بر والدى بعد مو هما شی ء 
رهما به ؟ فال : انعم الصلاة عللهما » والاستغفار لهما » وانغاذ عهدهما» 
أ 


ق كرام صد بقهما ۰ 


۱ 

نر ضاء الابوين بعود على الابن بالخير العميم » وهو طريق يصل 
به الى الحنة ٠‏ فقد قال عليه الصلاة والسلام : من أمسى مرضا لوالديه » 
اسبى وأصح وله بابان مفتوحان من الجنة ٠‏ 

قد كلاب ن اميه يع الاسكر الى اللديتة ٭ وسال آم لين کسر 
ابن الطاب رضواق ال عليه الحهاد + فأغراه في جشن العراق + و كان أمية 
أبو كلاب قد كبر وضعف ٠‏ ولا علم بتوجه ابنه الى العراق 0-0-5 
وينشد القصائد ويذكر فها ضعفه وحزنه لغراق ولده كلاب الباربه ٠‏ 

م الى أمه الى عمر رضي الله عله وهو في مسجد رسول الله وحوله 
المهاجرون والانصار قوفف عله وانشا بقول : 

اعاذل فد عذلت بغر علم ولا ندرين عاذل ما الاي 


فيأماكنت عاذلشى فردی كلابا اذ موجسة للعراق 


و 
كم يم 3 5 5 8 tt‏ لم 
ولم افص اللنانة من کات اة عيك واذن بالفراق 
ا تاوق وعدا 1 اة 
دنا سعد ی على الفاروى رفا ا ج الححيج على اسنا 


وأدعو الله مدا فل بط الاسشسيق الى دقاف“ 





(0) الاخشبان : جلا مكة ابو فسن والاحمر ٠‏ والدقاق: موضع أو واد 


NVA =‏ ب 





فيفل ال اللو يد بين يدى عمر قال له با 


قال : کت آيره افد اء e‏ وک كم امد حك اذا ارو اذ أخلى لتا 
أغزر ناقة من ١‏ بله واسمنها فأسقنه ٠‏ 

فغك عر الى أمة هن جاء به اليه > فأدشله تهادي + وقد رش 
بره وانحتی > فقال له : کف أنت يا ايا كلاب ؟ قال : كما تراني يا أمير 
المْؤْ منن »> قال عمر : فهل لك من حاحة ؟ قال ل : نعم اشتهى EF‏ كلابا 
فأشمه واضمه ضمة قل أن أموت » فبكى عمر » ثم قال له : ستبلغ من هذا 
ما تحب ان شاء الله تعالى ٠‏ 

ثم أمر كلابا أن ن يحتلب لابه ناقة كما كان يفمل ويبعث اليه بلنها 
ففعل » فناوله عمر الاناء وقال : دونك هذا يا ابا كلاب > فلما أخذه وادناه 
الى فمه »> قال ل : نعم والله يا أمير المؤمنين > اني لأشم رائحة كلاب من هذا 
الاناء » فكى عمر وفا 
وضمه اله وفله » وقال عمر لكلاب : الزم او فجاهد فيهما ما بقنا ٠»‏ 

عيكذا كان ينما يفعل الابناء بالآباء > فالى هذه الفضلة أدعو ابناءنا وال 


ل : هذا کلاں ركد حاضرا » قد جئناك به » فو ثب النه 


الموفق والمعين ٠‏ 
OGG‏ 
بر الوالدين 


ورژی الامام اماك عن عمر بن مرة الحنهي قال : حاء رحل الچ النبى 


ی لي ادلي نوس تقال بارسول الله © شهدت الآ اله الا الله وانلكرسولالله» 


صل تالخمس + وادبت زكاة ما! لي »> وصمت‌رمضان» مالى ؟ فقال صل اللهعلمه 
وسلم : من قا على هذا كان مع النسين والصديققين والشهداء بوم القيامية 
07 ونصب أمصعيه ‏ ما لم يعق والديه ٠‏ 
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فهذا الحديث يدل على أن عقوق الوالدين لا ينفع معه اى طاعة > اذ 
به ستبدق مضل الله وعذابه في الحياة وة اللمات + لائيه مخلط ععلسه 
الصالح بأسوأ السيثات في الاسلام ٠‏ 

وعقوق الوالدين هو اهمال حقوقهما » والخروج عن طاعتهما »> وفعل 
ما لا يرضهما » وايذاؤهما ولو بكلمة مرة » أو نظرة شزره » فمن قعل 
شيا من هذا استحق سخط الله » وحرم معواته » واضاع ثواب ما عملنه 
من حسنات » ولقد قال سيدنا رسول الله صلى االله عله وسلم : ثلاث لا نفع 
معهن عمل » الشر ك بالله » وعقوق الوالدين > والفرار ر يوم الزحف > لآن 
من أعق والديه غ ققد فا الى من لجن اله وعامل بالثميوة أكيد افاس 
نه رة وهكدا يدل على خث في النفس » ودناءة في الخلق ٠‏ فاق 
الوالدين لاخر فه لاحد » لأن الذى بضيع حق أعز الناس عله لا بؤمن 
قل محق اجب ٠‏ 

افد جمل وسول الله صلى اله عليه وسلم عقوق الوالدين من أكبسر 
الكبائر » وان مرشته بعد الشرك بالله ٠‏ فقد قال لاصحابه : الا انتكم باكر 
الكائر ؟ ثلاثا » قالوا : بي يا رسول الله » قال : الاشراك بالله > وعقوق 
الوالدين » وكان متكا فجلس فقال : الا وقول الزور > وشهادة الزور ٠١‏ 
وقال صلوات الله وسلامة عله : اة لايدخلون الحنة ٠‏ العاق اوالديه > 
والديويث والرجلة + ب اى القسية بالرجال ‏ + وق يواية اخرى : اة 
لا ينظر الله الهم بوم القامة العاق لوالديه » والمدمن الخمر ٠‏ والمنان عطاؤه» 
وثلائة لا يدخلون الحنة »> العاق لوالديه والديوث » و!ل رجلة ای المار حلة_ 

وقال : كل الذنوب يؤر الله منها ما شاء الى يوم القامة الاعقوق الوالدين 

فان الله بعحله لصاحه 2 الحاة قبل الات * 


وروى عن انس بن مالك رضي الله عنه ان شابا على عهد رسول الله 


5> A+ 





صلى الله عليه وسلم يسمى دلثمة مرض واشتد مرضه »> فقل له : قل 
لا اله الا الله فلم ينطق لساه »> فاخير بذلك النبي صلى الله عله وسلم فقال: 
هل له أبوان ؟ فقل : مات أبوه وله أم كبيرة > فازسل البها رسول الله" 
فحاءت فسألها عن حال ابنها فقالت : کان يصلى كذا وكذا ».وكان يتصدق 
بحمله دراهم ما ندرى وزنها ولا عددها » فقال لها الرسول : فما حالنك 
حاله ؟ قالت أنا عليه ساخطة واجدة ‏ غاضية »> قال لها : وام ذلك ؟ 
لت : كان يؤر علي امرآأته > ويطعها في الاشماء » فقال رسول الله : سعخط 


G1 ها‎ 


حسم 


مه ححب :لسانه عن شهادة الا اله الا الله » ثم قال لبلال : انطلق واجمع 
حطبا كثيرا حتى احرقه بالنار » فقالت أمه : يا رسول الله ابني ونمرة 
فؤادى تحرقه بالنار بين .يدى » و كف يحتمل قلبى ذلك ؟ فقال لها الرسول: 
يسرك لخ يطفر لله ع ارکی غلد ٭ کوالئی لم ودد + ل يلاقم اد رلا 
بصدقته ولا بصومه ما دمت عله ساخطة »> فرفعت يدها وقالت : اشهد الله 
تعالى في سمائه وانت يا رسول الله ومن حضر اي قد رضت عنه فقال رسول 
اله » انطلق يا بلال فانظر هل يستطع علقمة أن يقول لا اله الا الله فلمل 
أمه تكلمت بما لس في قللها حماء من رسول الله > فانطلق بلال » فلما انتهى 
الى الباب سمع علقمة يقول لا اله الا اله ومات من يومه ٠‏ 

ولقد قال رسول الله صل الله عليه وسلع + ان من أكبر الكاسو أن 
بلعن الرجل والديه » قبل يا رسول الله »> وكيف يلعن الرجل والديه:؟ قال: 
ضبن الرجل ابا الرجل نسب الك وجب أمة + لآ للقشوم يكون في اة 
تأئر وانفعال ستحل معهما أن يقابل ما لحقه من اذى واهانة بالصمت 
والسكوت » بل لابد له من أن يثأر وينتقم » فيرد على الشاتم بما يشفى غلته» 
ويطفى غضه فكون البادىء والبادى أظلم > لذلك يحب الابتعاد عن كل 
.ما يحلب لهما الاذى والاساءة ولو بطريق التسبب * 


- ۳۸۱ - 





ني ان الذي ہی الى واھ لا يرجن عنه الالعسان الى أن. اسان + 
و کب يرجى منه الاحسان للغير ولم يحسن الى من ريباء صغيرا © واس 
عطفهما وعنادتهما ورعاتهما مما بدل على دناءة انقسهة وخية طبعه ٠‏ 


ي 


8 > 0 6 9 #2 1 7 8 | 
لقد جمع القران الكريم بين عمادة الله والامر بالاحسان الى الابوين 2 
والصصر على خدمتهما > والتفاني في رضائهما » وخفض ابوت امامهما »> 
ولک و جد ابناء ١‏ يقدرون شرف الابوة ٠‏ لم ور وهم معروف الأمومة 


a 

_- 1 و 

کک ع 3 5 1 5 8 : 7 3 
ناروا لابائهم 43 وعقوا أمهاتهم 3 وص دوهع سن و مم ارضاء زوجانهم ٠‏ 
ت 8 9 7 E ok kL‏ ت 1 و 3 
وترى المحا ثم الشرعيه مشغواه بفرض اللنفقات على الاولاد العافين لابائهسم 


وقد 5 الفقهاء بان النفقة لا تحب الا على ذا سار ببعحيث يتبال 
متسيرا ما دام فادرا على العمل لكي يعلهما في شسخوختهما ٠‏ وان 5 


في كسبه ما يفضل لهما ضمهما اله وأكل معهما مما يكسب قللا كن أو 


-_ 


u 


را + وذلك لأن القرآن الكريم تھی الولد ان يتاققت من أبويه ذا يلغا 
قدو الک واذا كان لا وغ له آن تأقف منهسا ع ار الأب كما 
a * 1‏ ت جر 


ا 


ان 
ومن ا مقر , لات الشمر عة أن كب اد ولك گت ٠‏ لاپنه ۰ کا رچ ا 
: 34 5 غ . ا اع يي 
النبي صلی الله عله وسلم اباد هواه 5 5207 هو شيخ بتو کا على 


عصا » فساله فقال : انه كان ضعفا وانا فوى > وفقيرا وأنا ف فكنت لاأمتعف 
شما من مالي ٠‏ واليوم انا ضعفت وهو فوى واا فقير وهو غني » وهو يبخل, 
علي بماله ۰ فيكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ما من حجر ولا مدر 
ممع هركا ايا بکی > ألم قال لولده 5 أن ومالك لايك ٠‏ لان بان اف والام 
Ls 3 2‏ ل 11 1 1 ا فك زلف اليه 
وأو EE‏ شر كه طبيعية » فكما ان للولد حقا في مال أيه © قات ا ع 


٠. : 5 . 


اذا كانت نفقة الاصول وال 


و الاب عل ابنه ولو اه مه » ولققة ازن غل آي ولو اوت 


1 
٠ الرجصن‎ 


۶ 
٠.‏ > 2 ۲ 5 ٍِ ِ 0 ? 
ان حقوق الاب ن عا اولادهم È‏ بحدها حد > ولا يها عاف او 


عطاء كك اشا E‏ شا ھما 


واه على راحتهم € فمهما عمل 


E 3 9 ١1 
الاو لاد فهو جزء صدللى‎ 


وراحتهما وعافتهما في سسل اسبعاد اولادهمم 


و لخنم هيده الكلية کا الشماعو الجاهلي در بد کش الصمة م من ولدى 


الح 2 آماله كلها على رعايته وسد حاحاله عند شسخوخته » ولكنه کان 


على اا من 
عذوقيك مولودا وعلتك افیا 
اذا لله ناتك بالسكو لم ابت 
انى انا المطروق دونك بالذى 
تاف الردى نفسي عالت وها 


و ف N‏ 3 3 
فنا بلخت السن والغابة 3 


كك ٠‏ قال .معاتنا على 


نعل سا ادلی 


ذلك الولد العاق الناكر لل 
الك زل 
افركياك الآ باش البق 
طرفت به دوتى فعبانى همل 
اقل ات الوت وك ملا سيق 
الها عدى ها كنت فاك أوسال 
كنك آل الم الل 
فعلت كما الجار المجاور يفعلى 


حب الولد من الفطره 


` 
ج 
ل 


م 1 ۰ 
ان الكريم الولد 0 هو بعراة 


( ہی هجح اللحاة و تحقق السعادة : 


الي رواج وشاحه مسان 


1 - 


امال والمئون زمنة الحاة 


الا ( ٩‏ ود در يق لاد والحفدة ف کک الله بها على الناس وا هدى. 
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المنة بأن الخالق-آنما هو الرازق لا المخلوق : ( والله جعل لكم من انفسكم 
أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفاءة ورزقكم من الطبات ) ٠‏ 

وقد عاب بعض الناس طالب الاولاد لاهم مشغلة محنة لذلك 
يحجمون عن الزواج أو يستخدمون الوسائل للتخلص من الاولاد ٠‏ 

وقد قات عن تفكير عؤلاء أن حب الولد فظرة في الاسان + بل في 
كل نفس حه > لأن فه بقاء النوع > وذكرى والديه ٠‏ 

إن هؤلاء يقاومون الفطرة التي لاينازعها الدين > ويقاومون النظم 
الكوية أل تي ی وھا غمارتها »م وان الالال من الاولاد مدعاة لمات الدولة 
وانتقاص للجماعة ٠‏ 

واذا كان حب الولد فطرة » فلس اطوع للفطرة من صاحب الددين* 
وقد أكثر الاضاء من الاولاد ودرا ال نال ان يمن بهم علهم ٠‏ 

فهذا نبي الله زكريا عله السلام ,بلغ من العمر ما بلغ > واصبحت 
زوجته عاقرا لا تطمع في المخاض » ولكن الامل ‏ كمسا يقول أحد 
الافاضل - وتحكم الفطرة ودافع الغريزة » كلها لاتدع ‏ زكريا 
لسسيستسلم لفاس من الولد € او الزهمادة فبه كبا أن دنه 
الحق لا يمنعه ان يدعو الى الله ان يرزقه الذرية »> 
واظهر ف دعائه عحزه وضعفه : ( رب نبي وهن العظم منى واشتعل 
الرأس شيا ولم أكن بدعائك رب شقا ) ٠‏ ويضرع الى الله مناديا : ( دب 
هب لي من لدنك ذرية طببة انك سميع الدعاء > وذكر القرآن الكريم 
غا عدة لدعاء زكريا * وقد استحاب الله تعاللى دعاءه ونودى : ( يا زكريا 
انا نشرك بغلام اسمه يحي لم نحمل له من قبل سما ) * وعرفه بأنه 
سسكون سيدا في وي عن النساءء وانه کون سا من الصالحين ٠‏ 

ومهما قاس الناس المصاعب والتاغب في كفالة الاولاد وتمهدهم فلن 
تخف في نفوسهم - نحوهم والحنين الهم ٠‏ 

AE 


لقد وضع الله سجاه وتعالى عاطفة الحب والشفقة في فلوب الأباء » 
تلك العاطفة التي تحمل الام على الاستهانة بشنى المتاعب في سبل راحة 
طفلها » وتجعل الاب يكد باض يومه وربما سهر شطرا من لله في السعي 
على أطفاله > وتوفير اسیا ألرااحة لهم » و كلما تذكر أطفاله وحاجتهم الله 
بغض على الاذى »> ويتقبل ما لم يكن يتقيل اسره ٠‏ 

ولقد بلغت عاطفة الابوة عض الئاس ان صرفتهم عن الواجب وحبيت 
الهم الحاة »> وجعلهم يقاسون الأهوال ويقتحمون الصعاب ء كما افعدتهم 
عن الخروج الى الحهاد للذب عن بلادهم وعقيدتهم ٠‏ 

هذا أبو اف التنانى يتمد به عن الاد الخوف على يانه فقول ؟ 

لشه ذاه اة الى حيس باي انيسن من التسحداف 
أحاذر أن يرين الفقر بعدي وان يشسرين رقا بعاد صاف 
ولو لا ذاك قد سوتمت مهرى وفي الرحمن للضعفاء كاف 
أبانا من لنا ان غبت عنا وصر الحي بعدك في اختلاف 
وهذا اسحدق بن خلف بقول : 
لو لا أميمة لم أجزع من العدم2 ولم أقاسالدجى فيحندسالظلم 
وزادنى دغبة في اليش معرفتى فل اليتيمة يجفوها ذوو الرحم 
أحاذر الفقر يوما أن يلم بها فهتك الستر عن لحم على وضم 

ويقول حبيبة البصرى حين خرج للجهاد : 

فكرت في بناتي فقلت لأمسكن عن الخروج الليلة لتفقدهن > فلما 
كنت في جوف الليل استسقت بنة لى » فقالت : يا أبت اسقنى > فلم أقم > 
فلما كانت الثانية » قامت أخية لها أسن منها فسقتها » فصممت على الخروج» 
وعلمت أن الله غير مضعهن ٠‏ 

والولد كما قل على سر اببه » وحامل خصائصه > وهو في حاته فرة 


ت A‏ عه 


عله » وهو بعد مماته امتداد. لوجوده » ومظهر لخلوده > يرث منه الملامح 
والسماك » واتخصائص والممزات > وهو بضعة من قله > وفلذة مح 
كبده » وریح الولد من ريح الجنة ٠‏ 

ووصف الاولاد بانهم ثمرات الحا > والعدة في الصاة ويعيد 
الممات » بل هم أعز الامانات واعلاها »> جديرة بالحفظ والرعاية » واللطاف 
والعناية » وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم کان يلاعب الاطنفال 
ولاهم » وحمل طفلا وهو يصلى > وانهض طفلا من عثرة عثرها وهو 
بعخطب » وغسل بيده ؤجه اسامة بن زيد وهو صبي »> حتى انه كان يقول: 
من كان له صبي فلیتصاب له ٠‏ ای يلون سه كما يكيون الصبي مسح 
الصبي ملاطفة له وايناسا وقد قال صلوات الله وسلامه عليه : بيت لاصسان 
وه لا بركة فيه ٠.‏ 

ولقد قال أمير الؤمنين عمر بن الخطاب رضوان الله عليه لسيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله > ما بالنا نرق على اولادنا 
ولا ,يرقون علينا ؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه : لاا ولدناهم ولم 
يلدونياء 

قدم ناس من العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فس ألوا 
الاصحاب ببحضرة من رسول الله : تقبلون صبانكم ؟ فقالوا نعم » فقال 
الاعراب : لكننا والله لا نقبل > فقال النبي صلى الله عليه وسلم : او أملك أن 
كان ازع من قلوبكم الرحمة فحب الولد فطرة في الانسان » وفي كل 
نفس حية > غريزة بقاء النوع © وذلك ما تقتضيه السنة الكونية ء 

ا بعضهم بالابناء والخوف على البنات + ومن اولئك حطان 

بن المعلى حيث يقول : 
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ولو لا بيات كزغب القطا كدق مسن بیص الى يعض 

كان لي مضطرب واسح في الارض ذاتالطولوالعرض 

وانصسا ا لامها يما ے اکا کھے عل الأرشن 

لو هت الريح على بعضهم ‏ لامتنعت عبنى عن الغمض 

آل مقاوية لاوجف بع قسن ۲ ا قول فى الود 5 قال 4 يا امس 

اومان + ماد فلو بنا > وعماد ظهورنا » واحن لهم ارک ذللة » وهم 
نصول على كل جليلة » فان طلبوا فاعطهم وان غضبوا فارضهم > يمنحوك 
ودهم » ويحوك جهدهم » ولاتكن علهم تفلا لقلا ضملوا حياتك > ويودوا 
وفانك » ويكرهوا قربك » فقال معاوية : لله أنت يا أحنف > لقد ارضت: 
عمن سخطت عليه من ولدى ٠‏ ثم وصله وأكرمه ٠‏ 


ي 


و تقد عهد امير المؤمنين عمر بن الخطاب بالولاية لواحد من الناس » 
وينما هو في مجلسه اذ ادل صبي لعمر نجلس في حجره » فهش في وجهه 
وقله فما كان من ذلك المرشح اة الا ان سادر عمر بقوله : اتقبل هذا 
آم اللآمنين 9 + 

ان لي عشرة أولاد ما قبلت واحداً منهم » ولا دنا أحد منى » فقال له عمر: 
ما جريرتنا نحن ان كان الله عز وجل نزع الرحمة من قلبك » انما يرحمالله 
من عاده الرحماء ٠‏ ثم آمر عمر ان يمزق كتاب الولاية وهو يقول : 

انه لم يرحم أولاده ٠‏ فكيف يرحم الرعبة ٠‏ 

هذا السكين يفاخ بأنه رجل مهب يترفع عن العطق على أولاده 
فرد بأن هذه قسوة لا يحها الله ولا يرحم صاحبها » وانما يرحم الله من 
غنافه آل يغماء + 

هدانا الله جميعا للتأدب بآداب الاسلام > والتخلق باخلاق سلفنا الصالح 
اله سميع مجحب ۰ 

ت WAY‏ اح 


اتعدل بين الأولاد 


ET 


زا یکون الأولاد زه الحاة الدنيا »> وعملا صالحا في الأخرى < 
اوجب الأسلام على الأباء رعاية ابنائهم > فاتريتهم رة أساسها ادين 
والخلق اويم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : مروا اولادكم بأنصللاة 
وهم ابناء سبع سنين ۰ وأضربوهم عليها وهم أا عشر ساين »> وفرقوا 
سهم في المضاجع »> تل ذلث ليتعودوا على الطاعة وال اد »> وان يكون 
التاديب بالرفق والمين ٠‏ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الرفق 
لا يكون في شىء الا زانه ولا ينزع من شىء الا شانه ٠٠‏ وقال : اترموا 
أولاد كم » واحسنوا ادابهم » فان أولادكم هدية الله تعالى ٠‏ 

روى ابو حفص عمر بن ابي سلمه ربيب رسول الله صلى الله عله 
وسلم انه قال : كنت غلاما في حجر رسول الله صلی الله عليه وسلم > و كانت 
يدى تطش في الصفحة ‏ اى تدور في نواحى طبق الطعام ‏ فقال لي دسول 
الله : يا غلام سم الله تعالى وكل يبمينك »> وكل مما يليك » فما زالت تلك 
طعمتى وحالة أكلي ٠‏ 

ولكي يكون الولد ثمرة طبة »> وذكرا حسنا » وذخيرة عند الله تعالى » 
يجب تنشئته على الآداب والفضائل» لان من شب علىشىء شاب عليه» وقديما 
قال الامام الغزالي : كما ان البدن في الابتداء لا يخلق كاملا ة والها يكيل 
وبقوى بالنشوء والترية والغذاء » فكذلك النفس تخلق ناقصة قابلة للكمال» 
وائما تکل بالترببة وتيثيب الأخلاق والتعنية ا 2 » والصبي اذا أهمل 
في ابتداء نشوئه » خرج في الأغلب ردىء الاخلاق كذايا حسودا سروقا 
نماما لحوحاً ذا فضول وكياد » وانما يحفظ من جميع ذلك بحسن التأديب 
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الذى يجعله متعة الحياة » وعونا على شئونها » وذخرا بعد الممات » لأن الولد 
الصالح كله خير لابويه في الهم وبعد مماتهم ٠‏ وقد قال عبدالله بن عباس 
عند تفسيرء لقول الله تعالى : ( با أيها الذين آمنو قوا أنفسكم وأهليكم تارا 
وقودها الناس والححارة ) > اعملوا بطاعة الله > واتقوا معاصى الله ومروا 
أولادكم بامتثال الاوامر واجتناب النواهي > فذلك وتاية لكم ولهم مسن 
النار ٠‏ وفي الحديث الشريف : إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه 
حفظ ام ضع م کی وسال ار جل عن العلل ت + 

ثم لا فرق في الحب بين الذكور والاناث »> وكذا في العطية حتى 
يكونوا له في البر سواء + وفي الاثر : ان الله يحب أن تعدلوا بين أولادكم 
حتى في القبل ٠‏ 

ودثله : ساووا بين أولادكم في العطبهه وذلك خشيةالتنافس والتحاسد 
بين الاولاد ٠‏ 

وبحرم على الاب أن ,يؤئر أحد أولاده بمنحة أو عطية لقول سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : اعدلوا بين ابنائكم ه اعدلوا بين أبنائكم > 
اعدلوا ببن أبنائكم ٠‏ قال ذلك عندما طليت عمرة ينت رواحه ارا بشير بن 
سعد الانصارى من زوجها ان يخص ولدها الاعمان بن شير بمئحة فيهب 
له غلاما كان ,يملكه دون أخوانه ٠‏ وطللت منه أن يشهد عليه رسول الله 
فذهب بشير الى رسول الله صلى الله عله وسلم وقال له : يا رسول الله » ان 
ا اق حت وشن زروجته #. سألتني ان انحل ابنها غلامى » فقال صلوات- الله 
وسلامه عليه : له إخوة ؟ قال نعم ٠‏ قال : فكلهم اعطبت مثل ما أعطيته ؟ 
تال لا » قال الرسول : فلس بصاح هذا » وانني لا اشهد الا على حق > 
لا تشهدني على جور » ان ليك عليك من الحق ان تعدل ينهم » كما لك 
علهم من الحق ان يعدلوا لك في البر » اتقوا الله واعدلوا في اولاد کم 7 
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.يسرك ان يكونوا لك في البر سواء ؟ قال : نعم » قال الرسول : فلا أأذن > 
وأمره برد العطبه ٠‏ فرجع بشير في عطيته ٠‏ 
ان تفضل أحد الاولاد على اخوانه بشيء من الال قد منعه الشارع 
الحكيم » للا يترتب عليه من مفاسد اجتماعية » اذ يوغر ذلك صدر الاخ 
غلل أنه » وصدر الاخت على اختها وصدريهما على اببهما » فتتفرق بذلك 
الاسر ٠‏ وتشتعل نار العداوة والبغضاء بين الاهل والاقارب ٠‏ وقد ورد في 
الاثر : رحم الله والدا أعان ولده على بره ٠‏ ومثله : اعمنوا أولادكم عسل 
بركم ٠‏ من شاء استخرج العقوق من ولده ٠‏ 
وهذا كله اذا لم يكن سبب للتفضيل بين الاولاد ٠‏ فقد ذهب بعض 
لعلماء ومنهم الحنابلة إلى جواز تخصص بعض الاولاد دون اخوانهم 
اذا كانوا بحاجة البه ٠‏ كالزمانة والعمى ٠‏ أو كثرة العائلة أو الاشتفال 
بالعلم » كما أجازوا منع عطة الوالد عن بعض ولده لفسقه أو بدعته ٠‏ 


۱ 


ولقد وى عليه الصلاة والسلام بالسنات خير! فقال : من كان له 
ابنة فأدبها فاحسن تأدريها » وغذاها وأسبغ علها من النعمة التي اسبغ الله 
عليه كانت له ميمنة وميسرة من النار الى الجنة ٠١‏ وفي حديث آخر : من 
كانت له ابنة فأدبها فأحسن تأدينها » ورياها فاحسن تنربتهما » وغذاهما 
فأحسن تغذيتها » كانت له وتاية وجنة من النار ٠٠‏ وقال : ما من أحد 
يدرك ابنتين فحسن اليهما ما صحتاه الا أدخلناء الحنة ء 


وفي هذا ردع لأوائك الذين تكفهر وجوههم > وتنتفخ أوداجهم اذا 
بشروا بالانثى »> ويهجر البعض منهم نساءهم ٠‏ كانهن اللاتى خلقنهن ( واذا 
شر أحدهم بالانئى ظل وجهه مسودا وهو كظيم + يتوادى منالقوم منسوء 
ها بشن مه » امسكه عل حون آم يدسه ق الراب الا ا يسكيون 4+ 
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لقد حرم الاسلام على الوالد أن ينكر ولدا ولدته زوجته في فراشه 
لأن انكاره هذا يلحق أكبر ضرر »> واقح العار بالزوجة والولد » فلا يباح 
له الاقدام على ذلك لسك عارض »> أووهم طاريء »> أو اشاعة خبيثئة ٠‏ اما 
اذا جزم على خانة امرأته للادلة والقرائن » فقد جعلت الشريعة له مخرجا 
من ذلك ٠‏ فأباحت له ( اللعان ) وتد فصل ذلك القرآن الكريم في سورة 
النور ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم فشهادة 
أحدهم أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين ٠‏ والخامسة ان لعنة الله عليه 
ان كان من الكاذبين ٠‏ ويدرؤ عنها العذاب ان تشهد أربع شهادات بالله انه 
لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ) ٠‏ وبعد 
ذلك يفرق يتهما ويتحق الولد يأية ء 


وكما حرم على الوالد ان ینکر اسب واده »م حرم على الولد ان 
ینتسب لغير سنه ویدعی الى غير ابه ٠‏ ولقد قال سيدا رسول الله صلى الله 
عله وسلم : من ادعى الى غير ابه او انتمى الى غير مواله فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين » لا بقل الله منه يوم القنامة صرفا ولا عدلا ٠٠‏ 
وفي حديث آخر : من ادعى الى غير أببه وهو يعلم انه غير أيه فالجنة 
عله حرام ٠‏ 


اه" 


روى الامام محمد بن اسماعل البخارى في صححه ان رسول الله 
صلی الله عله وسلم دال : إن الله خلق الخلق حتى اذا فرغ من خلفه 
تالت الرحم : هذا مقام العائذ بك من القطيعة > قال : نعم » اما ترضين ان 
اصل من وصلك وانطع من قطعك ؟ فالت : بلى يا رب » قل فذلك للك »> 
ثم قل رسول الله صلى الله عليه وسلم : واقرأوا ان شثم ( قهل عست 
أن توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا أرحامكم ٠‏ اولئك الذين لهم 
الله فاصمهم واعمى أبصارهم ) ٠‏ 

لقد أقام الاسلام مجتمعه على أساسين من صلة الرحم عام وخاص ء 
فالعام - هو الرابطة الاسلامة التي تربط جميع أفراد المسلمين بعضهم 
طن * 

وئد رفع الاسلام منزلة هذه اارابطة وجعلها بدرجة الاخوة » فقال 
جل من قائل ( انما المؤمنون أخوة ٠١‏ فأصبحتم بنعمته اخوانا ) فهي صلة 
رحم عامة نوجب التناصح والتوادد » والمحافظة على الحقوق والواجمات ٠‏ 

اما صلة الرحم الخاصة : فانها صلة الاسرة التي هي رابطة اجتماعبة 
يوئق ببنها النسب والصهر »> وهي تستدعى التواصل والتكافل ٠‏ لذاك عنى 
الاسلام برعاية الحقوق المتعلقة بالارحام والافارب > ومزيد العناية بتفقد 
أحوالهم ٠‏ وايصال ما أمكن من الخير البهم » ودفع الشر عنهم : ( واتقوا 
الله الذى تصألون به والارحام ) ٠‏ 

أن هذه الصلة لا يستفتى عتها أحد + ولا يتيك لها ذو سلطان + واقد 
أبان منؤلة هذه الصلة أهير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه حيث 
بقول : ولا ,ستغنى الرجل وان كان ذا مال وولد عن عشيرته ودفاعهم عنه 


AY =‏ هه 








يد بهم و اللسنتهم » هم أعظم اناس حه من ورائه وا! لهم سعيه و اعطفهم 
عليه » ان أصابته مصسة أو زليه بعص هکره الاموز + 
لقد أوجب الاسلام 'فقة الموسرين على آثاربهم المعسرين > وقصرت 
عض المذاهب الفقهة النفقة على الأقارن الدين بمتنع اشوا اج نهم وريدخل 
ف ضمنهم الاعمام والعمات والاخوال وإلخالات > واا مقدار النفقة 
الوائصة سةد خصة کل وادث ولكن بعض المذاعب أوجبت الانفاق على 
الاقارن الا باد ف نطاق الاسيرة > لانهم ؤسعوا القرابة المستحقة للنفقة ٠‏ 
ى الامام مسلم بن اللحجاج القذ.يرى في صحبحه عن ارا عبد الله 
بن مسعوى فش التققبة اها قان ؛ قله وموك ا ميل 31 عليه وس ۲ 
تصدفن يا معشير النساء ولو من دكن »> قالت : ¦ رجت إلى عمدالله قر 
مسعود فقلت : انك رجل خفيف ذات اليد » وان رسول الله صلى الله عله 
وسم أ أعر ا بالصدقة نايد قان > قان كان ذلك بجزىء عنى وإلا صرفتها 
الى غير كم > فقال عبدالة : بل ائه ات » فانطلقت فاذا امرأة من الانصار 
بياب رسول الله صلى الله عله وسال حاجتي تھا ۽ و كان ومسوال 24 
صلى الله عليه وسام قد القت عه المهابة »> خرج علمنا بلال فقلنا له : 
رسول الله فاخره ان المر انين بالاب سألنك اتجزيء الصدقة عنهما على 
واک وعلى على ايتام 2 ححورهما » ولا تخره من نحن »> فدخل ,للل 
على رسول الله فسأله » فقال له رسول الله من هما ؟ تال امرأة من الانصار 
وزينب > فتال لك :يسول الله : آى زس ؟ قل امرأة م بن عسوم د 
فقال اق سوال الله صلى الله عليه وسلم 8 لعا أجراق م اھ 
القرابة » وأجر الصدقة ٠١‏ وقال صلوات الله وسلامه عليه : 
الصددة على المساكين صدتة » وعلى ذى الرحم نتان » صدقة وصلة ٠‏ 


وقد فل 5 التىلىق على هذا الحديث : ان المجتمع لا يخلو من القوى 
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والضعيف والغنى والمحتاج > ولا نقوم الحياة فيه الا على نظام من التعاون 
الوق قى بمساددة الفوى للضعيف »> ولا تقوم الحاة فيه الا على نظام 
فلوتيق يقضى مساعدة قري بلشسيقب+ وا فى البقيره ولو ترك آم الارن 
للافراد يتوجهون به ححيث يشاءون من غير ارشاد ولا تنظيم لاختل التوزيع» 
فأخذ فريق من الضعفاء وانفقراء أكثر من حاجتهم وحرم أخرون » فوصى 
اين اڭ دا في نوجه المر والاحسان والمعونة بذوى القرابة هل عير هم » 
لانهم أحق وأولى من سواهم ٠‏ وفي هذ! تنظم لتوزيع المساعدة والاحسان 
في ال مجتمع له الان الود + 31 لكك يوعد ضمت أن قن من جي 
ان يكون له اقارب ولو عملالناس بامر الدين فيهذا ما وجدبائس ولامستتجد 
ولا محروم » وما اشرت العداوة والحسد بين الاقارب ء 


لقد حذر القرآن الكريم من سوء مغبة قطبعة الرحم : ( فهل عسيتم 
ان ولتم أن نفسدوا في الارض وتقطعوا أرحامكم ٠‏ اولئك الذين لعنهم 
الله فاصمهم وأعمى أبصارهم ) ٠‏ وني الاثر : اسرع الخير 'ثوابا البر وصله 
الرحم » واسرع اشر عقوبة اللغى وقطعة الرحم » وحسب القاطع لرحمه 
ان من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله » وفي الحديث القدسي : 
ا الله وانا الرحمن »> خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي »> فمن 
وصلها وصلته ومن قطعها قطعته ٠‏ 

قال القاضى عاض : لاخلاف ان صلة الرحم واجبة في الجملة > 
وقطبعتها معصية كبيرة » والاحاديث تشهد لهذا »> واكن لالص ة دورحات 
بعضها ارفع من عض > وادناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام » وتختلف 
باختلاف قدرة الواصل ومقدار حاجةالرحم» فمنها واجبه > ومنها مستحب»و لو 
وشغى له لم ,يسم واصلا ۰ 
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وها عو امس الؤمنين عبر برع الخطاب يوجة الأية الى طرق ةة 
الرحم ٠‏ شكتب الى عماله بقوله : مروا الاقارب ان بتزاوروا ولا يتجاورواء 
وذلك لأن التجاور يدعو الى الاختلاف في احمان كثيرة على أمور كبيرة أو 
صغيرة فؤدي ذلك الى سوء العلاقات وقطع ا'روابط > ولكن التباعد مسح 
التزاور مما يؤدى الى الشوق من جهة والتطلع الى صانة الحقوق من جهة 
يرق » 

والرحم بين الناس - كما قبل بمثابة الخط الذى يضم الحباب 
المتفرقة » شتكون منها عقد واحد » له اسم واحد > وفوة واحدة م وذلك 
العقد هو الاسرة »> ومن الاسرة تتكون إلامة : ( واولوا الارحام بعضهم اولى 
بسعض في كتاب الله ) ٠‏ ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عله وسلم : والذى 
بى بالحق لا بقل الله صدقة من رجل وعنده قرابة محتاجون اصدفته 
وربصرفها الى غيرهم > والذى نفسي سده لا ينظر الله اله يوم القامة ٠‏ 

يحب على المرء ان ,بصل اقاربه ولا يقطع الصلة بهم وان اساءوا البه » 
وان يتجنب القطعة لانها تؤدى الى الضعف والعداوة والىغضاء »> وينبغي له 
ان يغفر الزلة » وينسى إلهفوة ويقابل الاساءة بالاحسان » لقد جاء رجل الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فال : يا رسول الله » ان لي قرابة اصلهم 
ويقطعونى > واحسن اللهم وسسبيئون الي »> واحلم عنهم و يحهلون علي > 
فقال له : لثن كنت كما قلت > كأنما تسفهم الملاى الرماد الحار ‏ ولايزال 
معك من الله ظهير علبهم ما دمت على ذلك * 

ولست صلة الرحم ان يكافىء القريب قريبه صلة بصلة واحسانا 
باحسان » بل الواجب ان ,يصل ذوى رحمه وان هحروه ٠‏ وهذا رسول 


0 سد 


الله صلى الله عله وسلم يرشد الامة الى ذلك : لس الواصل المكافىء > 
ولكن الراميل اذى اذا اقطمق رجه وجا + 

ا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زو جھا وبث منهما رجالا کشا واسساء > واتقوا الله الذى او به والارحام» 


ان الله كان علکم رقبا) ۰ 


هذا ما سره الله » وأعان عليه » جعلته قربة الى الله » ووسميلة اليه » 
ربنا تقبل متا انك أنت السميع العليم » وتب علينا انك انت التواب الرحيم٠‏ 
وصلى الله على سسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدی بهديه 


الى يوم الدين ٠‏ 





اعتذار 
لقد وقعت اغلاط بين صفحات هذا الكتاب بالرغم 
من جهودنا وحرصنا # قمغدرة أ القراء ٠‏ 
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قور سنت الو ضو عان 


مهد 
المقدمة للاستاذ السد رشيد العسدي 
انما الاعمال بالات 


من وصايا رسول الله این عناس 


احفظ الله بحفظك 


وجائب المسلم 


الاسلام 
الكهاداة 


الصلاة 

الو ك 

فوع 

الحج 

ايعان + الأساق بالله 

الايمان بالملائكة 

الايمان بالكتب ٠‏ الزبور» 
التوراة » الانجيل » القرآن 


انما الاعمال بالنيات وانما لكل 
امريء ما نوى 

با غلام ألا أعلمك كلمات ينفعمك 
الله بهن 

احفظ الله يحفظك ٠١‏ الخ 

سؤال جبريل النبي عن الاسسلام 
والايمان والاحسان 

أخبر ني عن الاسلام 

أن تشهد أن لا اله الا الك وان 
محمداً رسول الله 

وانقيم الصلاة 

وتؤتي الزكاة 

وتصوم رمضان 

وتحج الست ان استطعت الله سيلا 

أن تون با 

وملائكته 

وكتبه 
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الايمان بالرسل 
الايمان بالنوم الآخر 
القضاء والقدر 
الاحجحان 

اة 

الخصال السبعة التي برتضيها الله 
الامام العادل 

الشباب الذي يرعاه الله 
الم جحد 

الحب في الله 

العفة والعفاف 


الصدقات 
ذكر الله 


من وجائب المسلم نحو المسلم 
افشاء السلام 

تلبية الدعوة 

بذل التصيحة 

تشميت العاطس 


عيادة المريض 


ورسله 

واليوم الآخر 

وتؤمن بالقدر خيره وشره 

ان تسد الله كأنك تراه 

من اماراتها ان تلد الامة ربتها 

سبعة يظلهم الله في ظله يوم القيامة 

الامام العادل 

وشاب نش في عبادة الله 

ورجل قله معلق في المساجد 

ورجلان تحابا في الله 

ورجل طلبته امرأة ذات منصب 
وجمال فقال اني أخاف الله 

ورجل تصدق حتى لا تعلم شماله 

ورجل ذكر الله عز وجل خاليا 
ففاضت عيناه 

حق المسلم على المسلم ست 

اذا لقيته فسلم عليه 

واذا دعاك فأ جنه 

واذا استنصحك فانصحه 

واذا عطس فحمد الله فشمته 


واذا مرض فعده 
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شيع الجنائز 
من صفات المنافقين 


الكذب 

خلف الوعد 

عدم الوفاء بالعهد 
الخصومة الفاجرة 
أداء الامانة 
حلاوة الایمان 


الحب في الله 
كراهية الكفر 
تقوى الله 


الحسنات تمحو السيثات 


حسن الخلق 


الحماء من الا يهان 


المؤمن لا يقدم نفسه على أخه 


ترك ما لآ يعنيك 


واذا مات فاتمعه 

أربع خلال من كن فه كان منافقاً 
خالصاً 

اذا حدث كذبي 

واا وف الخلت 

واذا عاهد غذر 

واذا خاصم فجر 

را13 أؤنين خان 

ثلاث من كن ضه وجد حلاوةالابمان 

أن يكون الله ورسوله أحب اليه 
ميا سوا 

فا يحب اللرء لآ يه الا ل 

وان يكره أن يعود في الكفر 

اتق الله حرثما كنت 

واتبع السيئة الحسنة تمحها 

وخالق الناس بخلق حسن 

اذا لم تستح فاصنع ھا کت 

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخه 
ما يجنه لنفسه 

من حسن‌اسلام المرء تر كه مالا يعشه 

ان شر الناس عند الله منزلة يوم 
القيامة من تر كه الناس اتقاء شره 


5 


YoY 
۲۵٦ 


5 


ا 
1A‏ 


YY 
Vo 


۸۱ 
YA 


۹۰ 


r 


AV 
۳۰١ 


۳۹ 


آمنت بما جشٿ به 


الحلال بين والحرام بان 


الاصلاح بان الناس 
لا يكون المؤمن الا حذراً 


لنظر المرء الى من هو أسفل منه 


النشائر برفعة هذه الأمة 


الاريام العشرة من ذى الححة 


الك 
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شر الناس ذو الوجهين 


لس الايمان بالتمني 


سر وا ولا تعسروا 


آمنت يما جٿت به 

ان الحلال بين والحرام بين وبنهما 
أمور مشبهات 

المسلم من سلم المسلمون من لسائه 
ويده 

لس الكذاب الذي ,يصلح بينالناس 

لا يلدع المؤمن من جحر واحد 
مون 

أنظروا الى من هو أسفل منكم 

بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة 
والتمكين في الارض 

كل أمتي معافى الا المجاهرين 

نداووا فان الله لم يضع داء الا وضع 
ليه هذا 

ما من أيام العمل الصالح أحب الى 
اله من هله ليام 

ان الله قد أبدلكم بها خيراً منهما يوم 
الاضحى ويوم الفطر 

ان شر التامى قو الوجهين 

لبس الايمان بالتمني ولكن ما وقر 
في القلب 

ان الدين سر » ولن يشاد الدين 
أحد الا غليه 
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التراحم الاجتماعي 


الجندي المجهول 


البر والاثم 


الاسرة ومكانتها في الاسلام 
الاسلام .بحث على الزواج 


كف ار المرآة 

واجبات كل من الزوجين نحو 
الآخر 

مكانة المرأة في الاسلام 


المرأة تشارك الرجل في النضال 


اللرآة البطلة 
كفب د الاسام الراء 


من نفس عن مؤمن كربة من كرب 
الدنيا نفس الله عنه كربة من 
كرب يوم القيامة 

تعس عبد الدنيا والدرهم والقطيفة 
والخميصة ان اغطى رضى 

البر حسن الخلق » والاثم ما حاك 
في صدرك وكرهت أن يطلع عليه 
الاس 

جاء “لائة رهط الى بيوت أزواج 
رسول الله ,يسألون عن عبادته 

الدنيا متاع » وخير متاع الديا 
المرأة الصالحة 

ان كان عمر لا يعلم فاله عمر يعلم 

غلبتنا علاك الرجال فاجعل لنا يوماً 
من ات 

ما أكرم الحا الا كريم » وما 
أهانهن الا لمم 

فل عل امك سياد 4 قيال جوا 
لا قتال فيه > احج والعمرة 

أسماء بنت أبي بكر الصديق وغيرها 

خولة بنت الأزور وغيرها 

يا رسول الله ائذن لي في الغزو معك 
أمرض مرضاكم 
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لقد أحاط الاسلام المرأة ساج با رسول الله ان امرأتي ولدت غلاماً 


الكرامة 
اخلاص المرأة لؤوجها 


البر بالامهات 

عقوق الوالدين 

بر الوالدين 

حب الولد من الفطرة 


العدل بان الاولاد 


صلة الرحم 


الفهرس 


اوذ 

دكت ثغرها لحسنه حتى لا يخطها 
أحد بعد زوجها 

تزوجوا الودود الولود فاني مكار 
بكم الام 

كل الذنوب وخر الله تعالى ما شاء 
منها الى يوم القيامة الا عقوق 
الوالدين 

ما لم عق والديه 

من كان له صبي فليتصاب له 

ان الله سب آق تعدلوا بين أولادكم 
حتى في القبل 

ان الله خلق الخلق حتى اذا فرغ 
من خلقه قالت الرحم هذا مقام 
العائذ بك ٠٠‏ الخ 
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